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»عرب سات« تهدد بإلغاء تعاقدها مع الدولة اللبنانية بسبب قناة »الميادين« احتجاجاً على محاولات ابن الرئيس السيطرة على الحزب

32 نائبا يعلقون عضويتهم في »نداء تونس«  
بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

انشــغلت أوســاط إعلامية بمتابعــة تلويح 
شــركة القمر الصناعي »عرب ســات« بفســخ 
تعاقدهــا مع الدولة اللبنانيّة، ونقل محطّة بثّها 
من منطقــة جورة البلــوط في قضــاء المتن في 

لبنان، إلى عمان في الأردن.
»عــرب  الصناعــي  القمــر  شــركة  وأعلنــت 
ســات« التابعة للمنظمة العربية لتكنولوجيات 
الاتصــال والمعلومــات والعاملــة تحــت مظلة 
»الجامعة العربية«، عن نيتها فســخ عقدها مع 
الدولــة اللبنانيــة ونقل محطة بثهــا من منطقة 
جــورة البلــوط فــي المتن فــي لبنان إلــى عمان 
فــي الأردن، وذلــك لعــدم اتخاذها ما ســمتها 

»إجراءات عقابية« بحق قناة »الميادين«.
وتتــوزع ملكيــة »عرب ســات« علــى الدول 
الأعضــاء فــي الجامعــة العربية كافــة، ولكن 

المســاهمة الأكبــر هي للســعودية التــي تمتلك 
الشــركة  مقــر  أن  كمــا  أســهمها،  مــن   ٪36
الرئيســي فــي الريــاض. وأوضحــت مصادر 
أن الأمــر لا يقتصــر علــى التضييق علــى قناة 
»الميادين«فحســب بل يتعداه إلى الضغط على 
لبنــان وحكومته، إذ أن »إزالة باقة عرب ســات 
من محطــة جورة البلوط ونقلهــا إلى العاصمة 
الأردنية يعــد مســا بالســيادة اللبنانية وهذه 
هــي النقطة الأخطــر لأن بث القنــوات اللبنانية 
كافة عبر عرب ســات ســيصبح خاضعا حكما 
لســلطة الحكومة الأردنية وقوانينها وسيخرج 
بالكامــل عن ســيطرة الدولة اللبنانيــة. كما أن 
الخطــوة إن تمت ســتؤدي إلى خســارة وزارة 
الاتصالات مكتســبات مالية تحققها من رسوم 
البث الفضائي. بدوره قال مصدر مسؤول في 
قناة »الميادين« لصحيفة »السفير« اللبنانية إن 
القنــاة »تلقت كتاب إنذار من إدارة عرب ســات 
على خلفيــة تعليق لضيف إيرانــي حول كارثة 
التدافع في منى، وذلــك خلال حلقة تلفزيونية 

بثــت في أيلول/ ســبتمبر الماضــي اعتبر أن ما 
ورد فــي تلــك الحلقة مخالفة لشــروط التعاقد 
بين القناة وعرب سات، مشــيرا إلى أن »القناة 
ردت فــي كتاب عبر محاميهــا بأنها لم تخالف 
شــروط البــث وأن مــا ورد فــي الحلقــة جــاء 
علــى لســان الضيف وليــس على لســان مقدم 
البرنامــج، وأنهــا تحتفظ بحق الــرد القانوني 

وتعويض حقوقها المادية والمعنوية«.
وكانت شــركة »عرب ســات« ألغت بث قناة 
الميادين عن قمر »ســي 5« الــذي يغطي أفريقيا 
ودول المغرب العربي وبقي بث القناة عبر مدار 

»بدر 4″ المطالب بتوقيفه من لبنان.
وأفــادت معلومــات صحافيــة أنّ الشــركة 
أرســلت أكثــر مــن كتــاب لــوزارة الاتصالات، 
تطالبهــا باتخاذ إجــراءات عقابيــة بحق قناة 
»المياديــن«، على خلفية اتهامها بالإســاءة إلى 
الــدول العربيــة، لكــن الدولــة اللبنانيــة كانت 
تتريث، خصوصاً أن »الميادين« ليســت محطة 
مرخصــة لبنانيــاً بل هــي »محطة إعــادة بث« 

وفق القانون اللبناني. وأفيد أن ســبب الإجراء 
الــذي اســتندت اليه«عرب ســات« هــو تعليق 
ضيف إيراني حمّل السعودية مسؤولية كارثة 
التدافــع في منــى، وردّت القناة فــي كتاب عبر 
محاميها، مشــيرةً إلى أنّها لم تخالف شــروط 
البــثّ، وأنّ ما ورد في الحلقة جاء على لســان 

الضيف، وليس على لسان مقدّم البرنامج.
ورفــض وزيــر الاتصــالات بطــرس حــرب 
التعليــق على الأمر محيلًا مــن راجعه إلى وزير 
الإعلام رمــزي جريــج. يذكــر أن محطّة جورة 
البلــوط  للبــثّ، هي صلــة الوصل بــن الأقمار 
الصناعيّة، والقنوات العاملة في لبنان، ســواء 

المحليّة أو العربيّة مثل »الميادين«. 
وتمتلك إدارة »عرب ســات« القــدرة التقنية 
علــى حجــب القنــاة مــن دون المــرور بالدولة 
اللبنانيّــة، إلا أن صحيفة »الســفير« ألمحت إلى 
توجــه جــدي لاتخــاذ »إجــراء عقابــي« بحقّ 
لبنان، لســماحه ببثّ »مــواد إعلاميّة معارضة 

للسعوديّة ودول خليجية أخرى«.

■ تونــس - وكالات: علّــق 32 نائبا 
التونســي عضويتهم في  البرلمــان  فــي 
حزب »نــداء تونس« الذي يقود الائتلاف 
الحاكم، وهــددوا بالاســتقالة نهائيا من 
الحزب والكتلة البرلمانيــة في آخر تطور 

للانقسامات التي تهز الحزب.
وبعد أســابيع من احتــدام الخلافات 
بين قيادات حــزب »نداء تونــس« الذي 
يقود الائتلاف الحاكم أصبح الحزب على 
وشك التشــتت والانقسام إلى حزبين، بل 
البرلمانية  وأضحى مهددا بفقدان الأغلبية 
لخصمــه حركــة »النهضة« الإســامية. 
وظلت الخلافات كامنة إلى أن تحولت يوم 
الســبت الماضي إلى عراك وتبادل للعنف 
بالعصي والهراوات فــي اجتماع للحزب 
بمدينة الحمامات. ويضم المعســكر الأول 
حافظ قائد السبســي نجل رئيس البلاد، 
والذي يســعى للعب دور أكبر في الحزب 
من خلال الســعي لإعــادة هيكلته، بينما 

يتزعم الثاني محسن مرزوق الأمين العام 
للحزب. وقالت وفــاء مخلوف في مؤتمر 
صحافي ضــم 30 نائبا من نــداء تونس 
»نحن نعلن تعليق عضويتنا بالحزب منذ 
اليوم إلى حين اجتمــاع المكتب التنفيذي 
وهو الهيكل الشــرعي الذي يمكنه اتخاذ 

القرارات الحاسمة«.
وأضافــت أن النــواب سيســتقيلون 
مــن الكتلة البرلمانية والحــزب نهائيا إذا 
استمر رفض الاعتراف بالهياكل الشرعية 
المتمثلة فــي المكتب التنفيذي. وانقســام 
الحــزب الــذي يملــك الآن 86 مقعدا في 
البرلمان  البرلمان سيفقده مركزه الأول في 
لخصمه الإســامي حركة »النهضة« التي 

فازت في انتخابات 2014 بـ 67 مقعدا.
السبســي  قائــد  الباجــي  ويواجــه 
انتقادات بأنــه يحاول توريث ابنه قيادة 
الحزب لإعداده لمنصب سياســي أهم في 
وقت لاحق. ولكن رئاسة الجمهورية تنفي 
هذا، كما تنفي أي تدخل في الخلافات بين 
الفريقين المتصارعين وتســتنكر الزج بها 

في الخلافات الداخلية للحزب. 

لندن ـ  القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى لندن، 
أمس، في زيارة رســمية تدوم ثلاثة أيام ويلتقي خلالها 

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
وقال في تصريحات أذيعت تزامنا مع وصوله إن مصر 
الفلســطينية المحتلة،  تبذل جهودا للتهدئة في الأراضي 
وإن فتح معبر رفح يتوقف على حالة الأمن والاســتقرار، 
بالنظــر إلى أن مصــر تتحمل المســؤولية عن ســامة 
العابرين، خاصة أن المعبر قريب من مناطق الشيخ زويد 
والعريش التي تشــهد مواجهات مســلحة، ولم تتحقق 
فيها السيطرة الأمنية بشــكل كامل. وبالنسبة للعلاقات 

مع حماس، قال إنهــا »موجودة على مســتوى الأجهزة 
)الأمنية( فقط«.

وردا على ســؤال حول الوضع في ليبيا أكد السيسي 
أن مصر تدعــم الجيش الوطني الليبي والبرلمان المنتخب 
بهدف تحقيق الاســتقرار والاســتجابة لإرادة الشــعب 

الليبي.
ونفى وجود أي خلافات مع السعودية، وقال »إننا في 
حالة شراكة إذ نشارك بقوات جوية وبحرية في اليمن«. 
وبالنسبة إلى العلاقات مع قطر قال »إنها على حالها، ولم 
تتطور إيجابيا، ومن جهتنا لا نتخذ أي إجراءات لجعلها 

تتطور سلبيا«. 
وفــي لندن دعــت منظمــة »العفو الدوليــة«، رئيس 

الــوزراء البريطاني ديفيد كاميــرون، إلى نقل هواجس 
القلــق الدولي المتعلقــة بانتهاكات حقوق الإنســان في 
مصر، إلــى ملف مباحثاتــه مع الرئيس المصــري اليوم 

الخميس.
جاء ذلــك في بيان صادر عن المنظمــة أمس الأربعاء، 
أكــدت من خلاله أهميــة ضغط المســؤولين البريطانيين 
على مصر، لإلغاء القوانين التي من شأنها تسهيل انتهاك 

حقوق الإنسان في الدستور المصري.
وأكد البيان ضرورة أن ينقل المسؤولون البريطانيون 
للسيسي مشــاعر القلق من عمليات القتل التي ارتكبتها 
القوات الأمنية المصرية ضد المتظاهرين منذ تموز/ يوليو 
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أفــاد المرصــد  ■ عواصــم ـ وكالات: 
السوري لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، 
عن مقتل طيار في سلاح الجو السوري إثر 

إسقاط طائرته بريف حماة.
وقــال المرصد في بيان أمــس إن طيارا 
في ســاح الجو الســوري قتل إثر فشله 
في القفــز بمظلتــه بعد إصابــة طائرته 
الحربية في سماء منطقة تل عثمان بريف 
حماة الشمالي، عقب اســتهدافها من قبل 
والإســامية  المقاتلة  الفصائــل  مقاتلــي 
الى ذلك أعلنت وسائل  بمضادات أرضية. 
إعــام إيرانيــة، الثلاثــاء، مقتــل عزة 
الله ســليماني، وســيد ســجاد حسيني 
الضابطين في الحــرس الثوري الإيراني، 

خلال اشتباكات في سوريا.
الإيرانيــة  الأنبــاء  وكالــة  وأفــادت 
الرسمية أن سليماني ضابط برتبة ملازم، 

ونقل جثمانه إلى إيران لدفنه هناك.
مــن جانبه، ذكر موقع »مشــرق نيوز« 
الإخبــاري، المقرب من الحــرس الثوري، 
أن حسيني وهو ضابط برتبة ملازم، قُتل 
مع سليماني، في سوريا، ودفن في مسقط 
غربي  جنــوب  الأحواز،  بمنطقة  رأســه، 

إيران.
الإعلاميتين  الوســيلتين  توضــح  ولم 

مكان وزمان مقتل الضابطين الإيرانيين. 
الســوري  المرصد  قال  فيمــا  ذلك  جاء 
لحقوق الإنســان إن طائــرات يعتقد أنها 
روســية نفذت يوم الجمعة عدة ضربات 
جوية على مناطق في شــمال غرب سوريا 
المتحاربة  الأطراف  أبرمته  اتفاق  شــملها 

في أيلول/ســبتمبر كي يطبــق فيها وقف 
لإطلاق النار.

وأضــاف المرصــد أن الضربات وقعت 

على أطــراف بلدتي معــرة مصرين ورام 
حمدان فــي محافظة إدلب. وهذه أول مرة 

تقصف فيها الطائرات تلك المناطق.

وطبق وقف إطلاق النار في تلك المناطق 
إلى حد كبير برغم وقوع بعض التجاوزات 

الفردية.

جوبا  ـ  لندن  ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
قتل 36 شــخصا على الأقل، أمس الأربعاء، فــي جوبا، جراء 
حادث تحطم طائرة شــحن بعيد إقلاعها من مطار عاصمة جنوب 

السودان في قرية زراعية.
وســقطت الطائرة على جزيرة صغيرة على نهر النيل الأبيض 
على مسافة ثمانمئة متر من مدرج مطار جوبا. وقال ماجو هيلاري 
مســؤول الاتصالات في الصليب الأحمر الســوداني الذي تقوم 

فرقه بجمع الجثث، »تم حتى الآن انتشال 36 جثة«.
واســتطرد قائلا »لا يمكننا التأكيد بأن هذه الحصيلة نهائية، 
لأن بعض الحطام ثقيل جدا لا يمكن نقله ويتطلب آلات« لا تسمح 
طبيعة الموقع بإحضارها، لكنه لم يستبعد أن يكون هناك ضحايا 
آخرون ما زالوا تحت قطع من حطــام الطائرة. وأضاف هيلاري 

أنه تم ســحب شــخصين أحياء من الهيكل المحطم، لكن أحدهما 
توفي لاحقا. وأفادت وسائل إعلام محلية منها اذاعة »مرايا« التي 

تدعمها الأمم المتحدة عن احتمال مقتل 40 شخصا.
ونفت موســكو أن تكون الطائرة مســجلة في روسيا. وقالت 
متحدثة باسم شركة انطونوف المصنعة لهذه الطائرات »بحسب 
المعلومــات التي بحوزتنــا فإن طائرة من طــراز انطونوف-12 
تحطمت في جوبا«. وطائرة انطونوف 12 المجهزة بمحرك رباعي 
مخصصة للنقــل المدني والعســكري، وهي ســوفييتية الصنع 

وضعت في الخدمة في أواخر خمسينيات القرن الماضي.
وأعلنــت شــركة انطونــوف الأوكرانية لصناعــة الطائرات 
أن الطائــرة لم تكن صالحــة للطيران. وقالت الشــركة في بيان 
إن الطائرة المصنوعة إبان الاتحاد الســوفييتي والمســجلة في 

طاجيكستان »ما كان يجب أن تكون في الخدمة«.

القاهرة ـ لندن ـ »القدس العربي«:
قالــت الحكومة البريطانيــة أمس »إن 
كل الرحلات التــي كان من المقرر أن تغادر 
المنتجع الســياحي مساء الأربعاء باتجاه 
بريطانيا قد جرى تأجيل إقلاعها من أجل 
السماح لخبراء بريطانيين بتقييم الوضع 
الأمنــي«. وجاءت التأجيــات كـ»إجراء 
احتــرازي« بعد »الكشــف عــن مزيد من 

المعلومات«.
وتحطمت الطائرة الروســية، وهي من 
طــراز ايرباص A321، يوم الســبت في 
سيناء ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على 

متنها، وعددهم 224 شخصا.
الحكومــة  باســم  متحــدث  وقــال 
البريطانيــة »نــود التأكيد علــى أن هذه 
خطوة احترازية، وأننا نعمل بشكل وثيق 
مع شــركات الخطوط الجويــة على هذا 

الأساس«.
ومن المقرر أن يــرأس ديفيد كاميرون، 
وقت  في  البريطانيــة،  الحكومــة  رئيس 
لاحــق، اجتماعا للجنة كوبــرا الحكومية 

للطوارئ من أجل بحث الوضع.
وتزامــن القرار البريطانــي مع إعلان 
روسيا عن العثور على »وثائق ومواد تهم 
التحقيقات« في الكارثة، ومن ثم توســيع 

دائــرة البحث في وســط ســيناء لتصل 
الخطوط  أن  يذكر  كيلومتــرا.  أربعين  إلى 
مباشــرة  بدأت  كانت  البريطانية  الجوية 
تســيير رحلات نصف أسبوعية إلى مطار 
شرم الشــيخ، على أن تتحول إلى يومية 
خلال الفترة المقبلــة، كما تقوم العديد من 
من  تشــارتر  رحلات  بتســيير  الشركات 
مختلف المطــارات البريطانية إلى شــرم 
الجانبين  أن  إلى  أنباء  وأشــارت  الشيخ. 
إجراء  على  اتفقــا  والبريطاني  المصــري 
تقييم أمني مشــترك لمطار شــرم الشيخ، 
ضمانات  تحقيق  ضروة  على  اتفقا  وأنهما 

أمنية كاملة في المطار.)تفاصيل ص3(

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
 

ذكر مصدر عســكري أن ميليشــيا الحوثي وصالح تستميت 
لتحقيق أي مكاســب عســكرية على الأرض، فــي محاولة منها 
لرفع الســقف التفاوضي في المباحثات المقبلة التي تسعى الأمم 
المتحدة إلى رعايتها قريبا لوقف شلال الدم الجاري في اليمن بين 
ميليشــيا الحوثيين وصالح من جهة، والقوات الموالية للرئيس 

عبدربه منصور هادي .
وقال لـ»القدس العربي« »أن الميليشيا الحوثية والمخلوع علي 
صالح تسعى باستماتة إلى تحقيق أي مكاسب عسكرية في أكثر 
من جبهة عسكرية، وبالذات في محافظات تعز ومأرب وغيرهما 

لتعزيز موقفها التفاوضي في المباحثات المقبلة«.
وأوضح أن »الميليشــيا الحوثية وصالح شعرت بالقلق البالغ 
جراء التحرك الســريع من قبل قــوات التحالف وقوات المقاومة 
والجيش الوطني على الأرض والعزم على تحرير مدينة تعز من 

الحوثيين في أقرب فرصة ممكنة«.

وأكد أن قوات التحالف اتخذت مواقف جادة وســريعة خلال 
الأيــام الماضية تجاه جبهة تعــز ودعمتها بالآليات العســكرية 

الثقيلة والمدرعات والأسلحة النوعية.
وكشــف أن قوات صالح والحوثيين تصرّفت بطرق جنونية 
عندما شــاهدت العربات المدرعة والدبابات الحديثة والأسلحة 
الثقيلة تجــوب مناطق محافظــة تعز وتتمركز فــي أهم المواقع 
العســكرية فيها، وبالتالي قامت بعمليات قصف عشوائية على 
العديد من مناطق وأحياء مدينة تعز بشكل هستيري وعشوائي.

ويشــير العديد من المحللين إلى أن القلق الحوثي من وصول 
هذه المعدات العســكرية الثقيلــة إلى أيدي المقاومة الشــعبية 
والجيش الوطني في تعز برز بشــكل واضــح من خلال القصف 
الهســتيري للعديد من أحياء مدينة تعز ومحاولاتهم المستميتة 
في استعادة العديد من المواقع العسكرية الهامة، في محاولة منها 
لتحقيق أي نوع من المكاسب العســكرية لرفع سقفها التفاوضي 
في المباحثات القادمة التي تســعى الأمم المتحدة إلى تدشــينها 

خلال الشهر الجاري بعد فشل العديد من المحاولات السابقة.

لندن ـ »القدس العربي« ـ من علي الصالح:
قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
لـ»القدس العربي« إن احتمال ســحب اعتراف منظمة التحرير 
الفلســطينية بإســرائيل الذي ســبق توقيع اتفاق اوسلو لعام 
1993، أصبح قائمــا وذلك لعدم التزام الحكومات الإســرائيلية 
المتعاقبة بأي من الاتفاقــات والتفاهمات التي وقعت معها. ودعا 
إلى عقد المجلس الوطني الفلســطيني لإقرار البرنامج السياسي 

الجديد للمنظمة. 
 يأتي تصريح عريقات لـ »القدس العربي« في معرض شرحه 

للقرار الذي توصلت اليه اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير في 
اجتماعها برئاســة الرئيس محمود عباس في مقر الرئاســة في 
رام الله أمس، الذي ينص على تحديد العلاقة مع إســرائيل أمنيا 
واقتصاديــا. ويفتــرض أن يطبق هذا القرار في نهاية تشــرين 
الثاني/ نوفمبر الحالي بعد المشــاورات التي سيجريها الرئيس 
محمود عباس مع بعض الزعماء العربية ودول صديقة، حســب 

ما قاله عريقات.
وميدانيا استشــهد فلســطيني من مدينــة الخليل برصاص 
جنود الاحتلال بعد أن دهس جنديين إسرائيليين أصيب أحدهما 

بجراح بليغة للغاية جنوب الضفة الغربية. 

»العفو الدولية« تدعو كاميرون للضغط عليه بخصوص حقوق الإنسان

السيسي: فتح معبر رفح مرتبط بالاستقرار والاتصالات مع حماس أمنية

طائرات يعتقد أنها روسية تقصف مناطق واقعة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار

مقتل ضابطين إيرانيين وطيار سوري إثر إسقاط طائرته 

موسكو تبرأت منها والشركة قالت انها غير صالحة للاستخدام

كارثة طيران جديدة في جنوب السودان:
عشرات القتلى في تحطم طائرة »سوفييتية«

بريطانيا تؤجّل رحلاتها من شرم الشيخ 
إثر معلومات جديدة عن سقوط الطائرة الروسية

لتعزيز مواقفهم التفاوضية في مباحثات ترعاها الأمم المتحدة

اليمن: الحوثيون وصالح يستميتون لتحقيق مكاسب عسكرية 

استشهاد فلسطيني دهس جنديين حالة أحدهما خطيرة للغاية 

عريقات لـ»القدس العربي«: احتمال سحب الاعتراف بإسرائيل قائم
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لندن ـ »القدس العربي«: 
البريطانية  »الغارديان«  صحيفة  ذكرت 
في طبعتهــا الإلكترونية، أمس، أن المبعوث 
الأممي إلــى ليبيا، برناردينــو ليون، كان 
خلال فترة الصيف الماضــي يتفاوض على 
قبول وظيفة براتب 35 ألف جنيه شهريا مع 

دولة الإمارات.
وكان الوســيط الأممي ليون، وهو وزير 
خارجية إســباني ســابق، قد تلقى عرضا 
الماضي  يونيــو  حزيران/  شــهر  في  للعمل 
من قبــل أبوظبي، كمدير عــام لـ»أكاديمية 
أمــس  الإمــارات،  وأعلنــت  سياســية«، 
العمــل كرئيس  أن ليــون قبل  الأربعــاء، 
لهــذه الأكاديميــة، وهي مؤسســة بحثية 

الســنة  تأسســت  الحكومة  مــن  مدعومة 
الخارجية  السياســة  لتســويق  الماضيــة 
الاســتراتيجية  وعلاقاتهــا  الإماراتيــة 
ولتدريب دبلوماسييها، وإثر ذلك تم تعيين 

الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر خلفاً له.
ليون، مــن جهته، أنكــر أي تضارب في 
المصالــح، قائلًا إنه كان واضحــا في إبداء 
رغبتــه بمغادرة المنصب الأممــي مع بداية 
أيلول/ ســبتمبر الماضي. وبحســب أقواله 
التي أوردتها الصحيفة فــإن ليون قال في 
رسالة إلكترونية إليها: »إن دفاعي الوحيد 
ضد الهجمات التــي أتعرض لها هو عملي«، 
تم  الليبية  للتســوية  اقتراحاته  أن  معتبرا 

قبولها من طرفي النزاع.
تكشــف  معلومات  الصحيفــة  وأوردت 

الوظيفــة الإماراتية عرضــت عليه في  أن 
حزيران/يونيــو وأن ذلك تبعه نقاش حول 
زيادة تعويض الســكن بعد شهر من ذلك. 
وفي آب/أغســطس قال ليون إنه سيسافر 

للاستقرار في أبوظبي مع عائلته. 
وقالــت الصحيفة إن الإمــارات ومصر 
تســتخدمان النزاع الليبــي كحقل للصراع 
ضد الإســاميين المدعومين من تركيا وقطر، 
الإماراتية يرفع  للوظيفــة  ليون  وإن قبول 
منســوب الشــك في حياديته المهنية، وإن 
ليون، وبعد خمســة أشــهر فقــط من بدء 
عمله كوسيط في ليبيا وجه رسالة بتاريخ 
31 كانون الأول/ ديســمبر 2014 إلى وزير 
اللــه بن زايد من  الخارجية الإماراتي عبد 

بريده الالكتروني الشخصي.

ترك منصبه للعمل في أبوظبي مقابل 35 ألف جنيه شهريا

»الغارديان«: المندوب الأممي إلى ليبيا كان ينسق مع الإمارات

جنود موالون للرئيس السوري بشار الأسد على الطريق الدولية بين حلب ودمشق بعد استعادتها من تنظيم »الدولة الإسلامية« أمس

برناردينو ليون
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من الجيش العراقي في الانبار

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

تصاعد الموقف العسكري في العراق مع شن القوات 
العراقية هجوما حررت فيه منطقتين في الأنبار وإبلاغ 
سكان الرمادي لترك المدينة قبل شن هجوم عليها، كما 
أحبطت هجوما انتحاريا لتنظيم »الدولة« على ناحية 

دبس في كركوك.
ففي كركوك شمال العراق، أحبطت قوات البيشمركه 
هجوما انتحاريا لتنظيم »الدولة« للسيطرة على مركز 
أمني في مدينة الدبس في محافظة كركوك وتمكنت بعد 

معركة عنيفة من قتل عناصره الاربعة.
وأعلنت مصادر أمنية كردية أن متشددين إسلاميين 
شنوا هجوما مفاجئا على منطقة كردية بشمال العراق 
الثلاثاء اخترقوا خلالــه مجمعا للحكومة المحلية قرب 
خط المواجهــة الفاصل بين القــوات الكردية ومقاتلي 

تنظيم  »الدولة«.
وذكرت المصادر ان الهجوم بدأ عندما أقدم انتحاري 
على تفجير نفســه عند حاجز تفتيــش ممهدا الطريق 
لمتشــددين آخريــن لدخــول مجمع مديريــة مكافحة 
الإرهاب في بلدة دبــس التي تبعــد 50 كيلومترا إلى 

الجنوب من أربيل عاصمة منطقة كردستان.
وأكــدت المصــادر أن معركــة عنيفة قــد جرت بين 
الطرفين تمكنــت بعدها قوات البيشــمركه من تحرير 
المجمــع بعد قتل المهاجمــن، كما وقــع 6 قتلى و15 من 

الجرحى من القوات الكردية.
وأكد قائد شــرطة الأقضية والنواحــي في كركوك 
ســرحد قادر لـــوسائل الإعلام أن الأوضاع في دبس 
شــمال غرب كركوك تحت الســيطرة، فيما أعلن مقتل 
أربعة من مســلحي »الدولة«« اقتحموا مبنى شــرطة 

مكافحة الإجرام.
وقال قادر: »أفشــلنا مخطــط الإرهابيين، حين فجر 
انتحاري نفســه أمام مبنى مكافحة الإجرام، ثم تسلل 
مسلحون إلى المبنى، إلا أن سرعة تحرك القوات الأمنية 

أفشلت المخطط الإرهابي«.

وقد ســيطرت القــوات الكردية علــى منطقة دبس 
في يونيو/ حزيران 2014 بعــد ترك القوات الحكومية 
المنطقة في اعقاب اجتياح تنظيم الدولة على محافظات 

غرب وشمال العراق. 
وفي قاطع عمليات الأنبار أعلنــت القوات العراقية 
شــن عدة هجمات على مناطق تواجد تنظيم »الدولة« 

وتمكنها من تحرير منطقتين في الأنبار. 
وأعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إســماعيل 
المحلاوي ان »القوات الأمنية التابعة إلى قيادة عمليات 
الأنبار تتقدم ببطء، نحو جســر الجراشي« رغم قيام 
تنظيم »الدولة« بالقصف بالهاونات وأسلحة البي كي 
ســي، علاوة على وجود مجموعة مــن القناصين على 

الأبنية المحيطة بالتقدم«.
من جانــب آخر اعلــن جهــاز مكافحــة الإرهاب، 
الأربعــاء، تطهير الطريق الدولــي الرابط بين العراق 
والأردن من العبوات الناســفة وتأمين المناطق المحيطة 
به ضمن قاطع عمليات مكافحة الإرهاب. وذكر الناطق 
باســم جهاز مكافحة الإرهــاب صبــاح النعماني ان 
»القوات الأمنية والحشد الشــعبي تمكنت مؤخرا من 
إكمال تطهير السبعة كيلو ومنطقة الشراع من العبوات 
الناســفة، مبينــا ان »المنطقتين كانتا مــكان انطلاق 
الســيارات المفخخــة«. وتابع انه »تم تأمــن الطريق 
الدولــي بين العراق والأردن، كمــا تم قتل أكثر من 100 

عنصر من التنظيم«.
وأظهــر فيلم عرضته قناة عراقيــة، القوات الأمنية 
وهي تدخل المجمع السكني في منطقة السبعة كيلو على 
الخط السريع الدولي بعد تحريره من عناصر التنظيم. 
 واعلنت  الشــرطة المحليــة بمحافظــة الأنبار، أن 
القوات العراقية ومقاتلي العشــائر تمكنت وبدعم من 
الطيران العراقي من اســتعادة منطقــة البوحياة في 
حديثــة ورفع العلــم العراقي فوقها بعــد طرد تنظيم 

»الدولة« منها ».
 وذكر المصــدر أن »منطقة البوحياة هي ثاني منطقة 
في الأنبار تســتعيدها القوات العراقية وتطرد تنظيم 

»الدولة« منها مساء الثلاثاء، بعدما تم استعادة منطقة 
الـ7 كيلو غرب الرمادي صباحا«. 

فيما أكــد أن »القوات العراقية ومقاتلي العشــائر، 
تمكنوا خلال عمليــة التحرير من تفجير أربعة مركبات 
مفخخــة يقودها انتحاريــون، وقتــل 38 عنصرا من 
»الدولــة« بينهم ثلاثــة انتحاريين، وتدميــر عدد من 

المركبات التابعة للتنظيم«. 
ومن جانب آخــر، دعت قيادة العمليات المشــتركة 
الأهالــي الباقين في مدينة الرمــادي للخروج وإخلاء 
المدينــة مع قرب عملية تحريرهــا. وذكر بيان مقتضب 
لها، »نهيب بمن بقي في مركــز الرمادي أن يتركها على 
الفور حفاظا على ســامته وعائلته، من نيران القتال 

القريب«.
وكان محافــظ الأنبــار صهيــب الراوي قد أشــاد 
الثلاثاء »بالتقدم الكبير الذي تحرزه القوات المسلحة 
فــي عملياتها العســكرية في كافة المحــاور واقترابها 
بشكل كبير من مركز المدينة الذي أصبح قاب قوسين أو 

أدنى من التحرير بشكل كامل«.
وفي صلاح الديــن، تمكنت القــوات الأمنية، أمس 
الأربعاء، من صد هجوم لتنظيم »الدولة« على العوجة 
جنوبــي تكريت من محوريــن، ما أدى إلــى مقتل 15 
بالكامل.ومن  ســياراتهم  وحرق  التنظيم،  عناصر  من 
جهــة أخرى، أعلن الفريق جبار يــاور أمين عام وزارة 
البيشــمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، مقتل 
1258 من جنود البيشــمركة منذ بدء حربها ضد تنظيم 

»الدولة« المتطرف صيف 2014
وأوضح فــي محاضــرة ألقاها في ملتقى الشــرق 
للبحــوث والدراســات في أربيــل، أن عــدد مصابي 
البيشمركة وصل إلى 7300، بينما فقدت آثار 62 جنديا.
وأضاف أن »الدولة« لا يسيطر سوى على 5٪ فقط 
مما ســماه بأرض كردستان، مشيرا إلى أن البيشمركة 
تمكنت خــال عام من القتال من تحريــر 700 كيلومتر 
مربــع من الأراضي التي كان يســيطر عليها مســلحو 

»الدولة«.

القوات العراقية تحرر منطقتين في الأنبار 
والبيشمركه تصد هجوما لتنظيم »الدولة« في كركوك

عمان  ـ  »القدس العربي« 

من طارق الفايد:

كشــف المحامي العراقي البارز بديع 
فاشــلة  انقلابية  محاولة  عــن  عارف 
لقائــد الفيلــق الســابع فــي الجيش 
العراقــي ضد الرئيــس الراحل صدام 
حســن عام 1985 بهــدف تبديل نظام 

الحكم في العراق.
وأكد عارف الــذي تحدث من بغداد 
لـ»القدس العربــي« في مكالمة هاتفية، 
الرئيس  من  المقربة  الأوســاط  أحد  أن 
الراحــل، والــذي رفض الكشــف عن 
هويته، سرب له خبر محاولة الانقلاب 
التي لم تنفذ وكشــفت آنــذاك، والتي 
خططت لها الولايات المتحدة الأمريكية 

بهدف تبديل نظام الحكم في العراق.
السابع  الفيلق  قائد  أن  إلى  وأشــار 
)ث. س( هــو رجل قصيــر القامة من 

مدينة تكريت شمال العاصمة بغداد.
الانقلابية،  المحاولــة  هذه  وحدثت 
حســب عارف، عــام 1985، أي خلال 
نشــبت  والتي  الأولى  الخليــج  حرب 

بين العراق وإيران من أيلول/ سبتمبر 
1980 حتى آب/ أغسطس 1988، ودامت 
ثماني سنوات لتكون بذلك أطول نزاع 
عســكري في القرن العشرين وواحدة 
دموية،  العسكرية  الصراعات  أكثر  من 
والتي أثرت على المعادلات السياســية 
لمنطقة الشرق الأوسط، وكان لنتائجها 

بالــغ الأثر في العوامــل التي أدت إلى 
حرب الخليج الثانية والثالثة.

الرئيس  ضــد  الانقلاب  ومحاولــة 
الراحل صدام حسين هي أحد  العراقي 
»القدس  تنشــرها  التي  الاقتباســات 
العربــي« من مذكــرات بديــع عارف 

الخاصة والتي سيقوم بنشرها لاحقا.

المحامي بديع عارف يكشف عن محاولة انقلاب فاشلة 
على صدام حسين عام 1985 بدعم أمريكي

بغداد ـ »القدس العربي«: 

عبــر قضاة عراقيون عــن انزعاجهم لعــزوف الكثير من 
الناس عن الإبلاغ عــن جرائم يتعرضون لهــا عندما يكون 
المتهم عنصرا ضمن الميليشيات، وذلك خوفا من الانتقام  مما 

يؤدي إلى إطلاق سراح الكثير من المجرمين.
وذكر قاضي التحقيق أحمــد العزاوي لـ»القدس العربي« 
عن وجود الكثيــر من المتهمين الذين ألقــت الأجهزة الأمنية 
القبض عليهم لثبوت تورطهم بأعمال قتل أو خطف أو سطو 
مســلح على البيوت والمحلات، إلا أن ضحايــا تلك الجرائم 
يرفضون رفع دعاوى قانونية ضد المتهمين خشية من انتقام 

الميليشيات التي ينتمي اليها المجرمون. 
وأشــار إلى حالة مرت عليه مؤخرا عندما تم القاء القبض 
على مجرم قام بعدة سرقات للبيوت والمحلات في منطقة حي 
الجهاد غــرب بغداد، وكانت الجريمة مثبتــة عليه من خلال 
الشهود إضافة إلى  تصويره بكاميرا أحد البيوت وهو يقوم 
بالسطو المسلح على البيوت وســرقة محتوياتها بعد تهديد 
أهلها بالسلاح. وأضاف القاضي أنه عند الطلب من أصحاب 
البيوت المســروقة التقــدم إلى المحكمة ورفــع الدعوى ضد 
اللص رفضوا ذلك، لكونه ينتمي إلى ميليشيا متنفذة هددت 
أصحاب البيوت بالانتقام منهم إذا رفعوا دعوى ضد زميلهم، 

مما أدى بالقاضي إلى إطلاق سراحه.
وأكد القاضي أنه والعديد من زملائــه القضاة تمر عليهم 
العشــرات من قضايا القتل والســرقة والخطــف التي يتم 
إغلاقها رغم وجود المجرم الذي نفذ الجريمة وثبوت الجريمة 
عليه، ولكن لرفض الضحايا أو ذويهــم رفع قضايا قانونية 

خوفا من الانتقام من الميليشيات التي ينتمي اليها هؤلاء.
وأكــد المحامي ونقيب المحامين الســابق ضياء الســعدي 
للصحيفــة، انه مع الحالــة التي يمر بها العــراق  من غياب 
القانــون وضعــف متابعــة الأجهــزة الأمنية وانشــغالها 
بالتحديــات الأمنية وانتشــار التوتر الأمنــي والجماعات 
المسلحة تحت مختلف اليافطات، فلجوء المجرمين إلى تهديد 
ضحاياهم أو الشــهود لعــدم رفع القضايــا ضدهم يصبح 

طبيعيا وشائعا.
 وأكد أنها حالة تمارس يوميا في مراكز الشــرطة والمحاكم 
ومر عليه وعلى المحامين العراقيين الكثير مثلها. وأشــار إلى 
أحدى الحــالات عندما جاء ذوو مجرم من أرباب الســوابق 
عائلة أحد الضحايــا الذي قتله المجرم لأســباب طائفية ثم 
قامت الأجهــزة الأمنية بإلقاء القبض عليــه لاحقا واعترف 
بارتكابــه العديد مــن جرائم القتل بحق النــاس، حيث قام 
إلــى عائلات الضحايــا وهددوهم  زملاء المجرم بزيــارات 
بالتنــازل عن القضيــة أو مواجهة مصير المــوت والتهجير، 

فاضطروا إلى ترك القضية.
 ونوه الســعدي إلى ان التهديدات من المجرمين لا تقتصر 
على الضحايا أو الشــهود فقط، بل وتمتد حتى إلى المحامين 
من أجل التخلي عــن التزام دعوى معينــة أو لتغيير أوراق 

القضية لمصلحة المتهم أو للتلاعب بها.   
ويؤكد القانونيون أنه عندمــا يصبح المجرمون مدعومين 
من قوى سياسية أو عسكرية متنفذة في البلد، وعندما تعجز 
الأجهــزة الأمنية عن توفير الحماية للضحايا والشــهود من 
بطش المجرمين، فإن العدالة تضيع والحقوق تتعطل وتصبح 

الحياة مثل الغابة، يأكل فيها القوي الضعيف. 

الضحايا في العراق يمتنعون عن رفع 
الدعاوى ضد مجرمين مرتبطين بالميليشيات

■ العراق ـ الأناضول: قال محمد خليل، قائمقام قضاء ســنجار، في محافظة 
نينوى )شــمالي العراق(، أمس الأربعاء، إنه تم استعادة السيطرة على 65 ٪ من 

المساحة الكلية للقضاء من تنظيم »الدولة«.
وأوضح  »لا يوجد توقيت زمني لإعادة النازحين إلى القضاء، لأن الأمر متعلق 
بظروف البلد، وإعادة إعمار المناطق«. وخضعت أجزاء واسعة من قضاء سنجار، 
الذي يقطنه غالبية من الأقلية الدينية اليزيدية، لسيطرة مسلحي »الدولة«، العام 
الماضي، قبل أن تتدخل قوات البيشمركة بدعم من التحالف الدولي، وتتمكن من 

إيقاف تقدم المسلحين تجاه جبل سنجار.

مــن ناحية أخرى، قالت خلية الإعلام الحربي )رســمية(، فــي بيان إن »قوات 
الجيــش العراقــي وصلت إلى جســر الجرايشــي، ورفعت العلــم العراقي ضمن 
المحور الشمالي لمدينة الرمادي«. وأضاف البيان »القوات الأمنية تمكنت من قطع 

طرق الإمدادات بإتجاه مركز مدينة الرمادي، وهناك تقدم متواصل باجاهه«.
مــن جهته، قــال اللواء إســماعيل المحــاوي، قائــد عمليات الأنبــار )الجيش 
العراقي(، أمس الأربعاء »إن القوات العراقية استطاعت تحرير مقر اللواء الثامن 
)شــمال الرمادي(، وطرد تنظيم الدولة منه«، مضيفا أن »المواجهات أسفرت عن 

مقتل وإصابة العشرات من عناصر التنظيم، وتدمير عدد من مركباته«.

■ ســتوكهولم ـ د ب أ: ذكر وزيران بالحكومة السويدية 
أمس الأربعاء أن ســتوكهولم تعتزم تمديد أجل مهمة قواتها 
التي تــدرب قوات الأمن العراقية في إطــار الجهود الدولية 
لمواجهة عناصر تنظيم الدولة الإســامية )المعروف إعلاميا 

باسم الدولة(.
وقالت وزيرة الخارجية الســويدية مارجوت فالستروم 
في مؤتمر صحافي مع وزير الدفاع بيتر هولتكفيســت »لقد 
طــرد التحالف الدولي إلى حد ما عناصــر الدولة لكن ليس 

هناك انفراجة حقيقية«.
وكان الوزيــران قــد زارا العراق هذا الأســبوع. وأجريا 
محادثــات في بغداد مع رئيس الــوزراء حيدر العبادي بين 
آخريــن، والتقيا أيضــا بزعماء من منطقة كردســتان التي 

تتمتع بحكم ذاتي شمال العراق.
وقال هولتكفيســت إن التحالف الدولي الذي يتكون من 

نحو 60 دولة مهم لمساعدة العراق في تفادي الانهيار، وهذا 
بدوره يمكــن أن يكون لــه تأثير على تدفــق اللاجئين إلى 
أوروبا. وأضاف »إذا خفف التحالف الدولي قبضته، سيزيد 

الضغط«.
وتابع أن المدربين الســويديين الذين يبلغ قوامهم 35 فردا 

سيبقون متمركزين شمال العراق ولن يشاركوا في القتال.
وأضاف أن السويديين ساعدوا قوات البشمركة الكردية 
في »تحســن مهاراتها في المســاعدات الطبية الاساســية 

وكيفية التعامل مع الاسلحة الكيميائية والألغام«.
وقالت فالستروم إن الحكومة ســيصادق الخميس على 
الخطط ثم يطلــب موافقة البرلمان لتمديــد أجل المهمة حتى 

كانون الأول/ديسمبر 2016.
وتتمركز القوات الســويدية في العراق منذ آب/أغسطس 

الماضي.

السويد تمدد أجل مهمة تدريب 
القوات المحلية في العراق

■ بغداد ـ الأناضول: شيّع صباح أمس 
الأربعــاء، جثمان النائــب العراقي أحمد 
الثلاثاء  أمــس الأول  الذي توفي  الجلبي، 

إثر نوبة قلبية مفاجئة في بغداد.
ونظــم البرلمان العراقي مــن أمام مقره 
بحضور  للجلبي،  رســمية  تشييع  مراسم 
الرئيــس العراقي فــؤاد معصوم ورئيس 
الحكومة حيدر العبــادي ورئيس البرلمان 
سليم الجبوري وعدد من الوزراء وممثلي 

المرجعيات الدينية وقيادات عسكرية.
وأحمد عبد الهــادي الجلبي من مواليد 
بغداد عــام 1945، مؤســس حركة المؤتمر 
الوطنــي العراقــي، ويعتبــر مــن أبــرز 
الراحل صدام  العراقي  المعارضين للرئيس 
حســن، وينظر إليــه على أنــه مهندس 
غزو العــراق من قبل قــوات دولية قادتها 
الولايات المتحدة الأمريكية في 2003 والتي 

أسفرت عن سقوط نظام صدام.
والجلبــي من عائلــة عراقية شــيعية 
معروفــة تعمــل فــي القطــاع المصرفي، 
وكان والــده وزيــرا للتجارة فــي العهد 
الملكــي، وغادر أحمد الجلبــي العراق عام 
وإعلان  الملكي،  النظام  ســقوط  بعد   1958
الجمهورية العراقية فــي 14 تموز/ يوليو 

من ذلــك العام، وعاش معظــم حياته بعد 
ذلــك فــي الأردن وبريطانيا، باســتثناء 
منتصف التســعينيات، عندما ســعى إلى 
تنظيم انقلاب من شمال العراق ضد صدام 
حسين، الذي اكتشف المحاولة، ونكل بعدد 

كبير من المشاركين فيها.
وجاءت محاولة الانقلاب خلال انفجار 
القتــال عــام 1998 بين الاتحــاد الوطني 
العراقي  الرئيــس  بزعامة  الكردســتاني 
والديمقراطي  طالبانــي،  جلال  الســابق 
بارزاني،  مســعود  بزعامة  الكردســتاني 
الذي اســتنجد بصدام لدفع خطر مقاتلي 
طالباني عن أربيل، التــي دخلتها القوات 
من  العديد  واعتقلــت  فقتلــت  العراقيــة 
المعارضــن، ودفعت قــوات طالباني إلى 

خارج أربيل ومنعتها من السيطرة عليها.
ودرس الجلبــي الرياضيات في جامعة 
ماساشوســتس  معهد  فــي  ثم  شــيكاغو 
للتقنيــة، وانشــغل في العمــل المصرفي، 
وحكــم عليه غيابيــا عــام 1992 من قبل 
محكمــة عســكرية أردنية بتهمــة انهيار 
مصــرف بتــرا الأردني، الذي شــارك في 

تأسيسه عام 1977.
العراقي  للنظام  معارضته  فترة  وخلال 

السابق، كان الجلبي يدفع لإسقاط النظام 
عن طريق القوة، ويحشد من خلال علاقاته 
الأمريكية  السياسية  الأوساط  مختلف  مع 
ب معلومات  بهذا الاتجاه، حيث كان يســرّ
ســرية عن وضــع النظــام وتحركاته في 
وســائل الإعلام العالمية، خاصة ما يتعلق 
منها بمزاعم امتلاكه لأســلحة دمار شامل، 

التي ظهر زيفها في ما بعد.
الأمريكي  الرئيــس  قــام  وعــام 1998 
الأســبق بيل كلينتون بإقرار خطة لإنفاق 
نحــو 90 مليون دولار لمســاعدة المعارضة 
العراقيــة، وخصوصــا المؤتمــر الوطني 
العراقــي، بهدف الإطاحة بنظــام صدام، 
الذي تحقق عام 2003، فأصبح الجلبي أحد 
أعضــاء مجلس الحكم في العــراق، الذي 
تشكل عام 2004، وسلمت له مقاليد الحكم 

في البلاد.
الدولي  التحالــف  قــوات  غزت  وحين 
بقيــادة الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 
العراق عــام 2003 اكتشــفت عدم صدقية 
مزاعم الجلبي حول أسلحة الدمار الشامل، 
فأدارت له ظهرها، ثم أصبح أحد الأطراف 
الرئيســية في »التحالف الشــيعي« الذي 

يقود العراق منذ إسقاط نظام صدام.

تشييع أحمد الجلبي
مهندس الغزو الأمريكي للعراق

العراق: استعادة السيطرة على 65٪ من قضاء سنجار

صورة أرشيفية لصدام حسين

مراسم تشييع جثمان النائب العراقي احمد الجلبي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ «القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

تواصلت التطورات المتلاحقة في قضية سقوط الطائرة 
الروســية في سيناء، مع تسريبات بشــأن ادلة جديدة قد 

تسهم في تحديد اسباب الكارثة.
والقى تحطم طائرة شــحن روسية قرب مطار جوبا في 
جنوب السودان بظلاله على التحقيقات التي يشارك فيها 
وايرلنديون  والمان  وفرنســيون  وروس  مصريون  خبراء 
في القاهرة. فقد اعلن اتني ويك اتني، المتحدث الرئاســي 
في جنوب الســودان، إن طائرة شــحن سوفييتية الصنع 
تقل عدداً من الــركاب تحطمت، امس الأربعاء، بعد إقلاعها 
من مطار عاصمة جنوب الســودان، ممــا أدى إلى مقتل 41 

شخصاً على الأقل كانوا على متن الطائرة وعلى الأرض.
وتزامن ســقوط الطائرة في الســودان مع الكشف عن 
انهاء الشــركة التابعة لها الطائرة الروسية عقد الصيانة 
مع مصر للطيران منذ 3 شهور، وأن الطائرة لم يتم فحصها 
قبل الإقلاع من مطار شرم الشيخ، وكانت تعاني من أعطال 
ســابقة، وهو ما يعزز نظريــة حدوث انفجــار في خزان 
الوقود بسبب ماس كهربائي او او حريق في احد المحركات.
 ومن جهتها اعلنت لجنة التحقيق الروسية التي تواصل 
فحص موقع الكارثة في ســيناء العثور على »وثائق ومواد 
مهمة بالنسبة إلى التحقيق«، وقالت وكالة الأنباء الروسية 
»تاس« ان الذين يعملون في موقع الحادث في شبه جزيرة 
ســيناء، عثروا على عناصر غريبة ليس لها أي صلة بهيكل 
الطائرة الروســية. مضيفة أنه حتى الآن لم يعرف من أين 

جاءت هذه العناصر، وأنه تم إرسالها للفحص.
وقال مصدر فــي وزارة الطيــران المصريــة لـ»القدس 
االعربي« : ليســت لدينا معلومات رسمية حول طبيعة تلك 
المــواد، لكن المحققين يدرســون امكانيــة ان تكون لأنابيب 
الاكســجين التي حملها فريق من الغطاســن إلى الطائرة 
علاقة بحــدوث انفجار ادى لســقوطها. لكــن هذه مجرد 

احتمالية تحت الفحص حاليا.
واضاف: وافق الجانب المصري دون تردد امس الاربعاء 
على طلب روســي بتوســيع دائــرة البحث إلــى اربعين 
كيلومترا، وبالفعل بدأ فريق روســي يضــم مائة وثمانية 
اشخاص في فحص المنطقة الجبلية المحيطة بموقع الكارثة.

وبالنســبة إلى اعلان تنظيم »الدولة« مجددا عن تبنيه 
لاســقاط الطائرة، قال المصدر: إنهم يكذبون انفســهم، فقد 
تراجعوا عن مزاعم اسقاطها بصاروخ بعد أن انفضح كذبهم 
والآن يطلقون مزاعم مرســلة اقرب إلى البلطجة الإعلامية 

بهدف الاساءة إلى مصر فقط لاغير«.
وقال وزير الطيران المدني المصري حســام كامل، »عملنا 
اللي علينا تجاه الأزمة، وتم تقديم أوجه العون إلى الجانب 
الروسي، لســرعة إرســال جثث الضحايا إلى موسكو في 

الوقت المطلوب«. 
الروســية  برافدا«  »كامسومليســكايا  صحيفة  وكانت 
كشــفت أن الطائرة الروســية المنكوبة في سيناء، كان بها 
شــرخ في ذيلها قبل تحطمها بـ6 أشــهر، حيــث رصد أحد 
الأشخاص الشــرخ وقام بتصويره. وأوضحت الصحيفة، 
أن أحد المواطنــن الروس أخرج هذه الصورة عقب حدوث 
الكارثة، مؤكداً أنه قام بالتقاطها قبل 6 أشهر في مطار شرم 

الشيخ.
وفي هذا السياق نشــر موقع »يكاترينبورغ أون لاين« 
الإخباري الروســي صورة التقطها أحــد متابعيه في مايو 
/أيــار 2015، ويؤكد فــي تعليقه عليها أنها ترصد شــقوقا 

للجناح العلوي الخلفي للطائرة المنكوبة.
واختلفــت آراء الخبراء الذين علقوا على هذه الصورة. 
ويرى مهندس الطيران أندريه سميرنياغين أنه لا يوجد أي 
خطر في »الشــقوق« التي ظهرت في الصورة، لأنها عبارة 
عن بعض الأوساخ على خطوط الوصل بين الألواح المعدنية 
على سطح الطائرة وكذلك الشريط اللاصق الخاص الذي 
يســتخدم لإصلاح غلاف الطائرة بشــكل مؤقت، وأكد أنه 

كان من المستحيل أن يؤدي ذلك إلى أي حوادث خطيرة.
من جانبه يقول طيار في شــركة »S7« إن سبب وجود 

أثــر غريب على غــاف الطائرة في صور لهــا التقطت في 
فترات مختلفة قد يعود إلى تســرب كميات من الســوائل 
الهيدروليكية. فيما قال طيار آخر سابق إن الصورة تظهر، 

على ما يبدو، وجود خلل في غلاف آلة التوجيه.
على الجانب الآخــر قالت مصادر مــن اللجنة الثلاثية 
المســؤولة عن تفريغ الصندوق الأسود الخاص بالطائرة 
لوســائل إعلام مصرية إن اللجنة توصلــت إلى عدد من 
الحقائق، أهمها عدم صدور اســتغاثات من داخل الطائرة 
قبل ســقوطها، وفق ما أكده مســؤولون بغــرف مراقبة 
مطارات شرم الشيخ والقاهرة، مضيفة أن الاتصالات التي 
جرت بين قائد الطائرة ومســؤول غرفة مراقبة مطار شرم 
الشــيخ كانت طبيعية ولا يوجد بها مــا يفيد أنه يتعرض 

لعطل أو حادث.
وقالت إن سبب سقوط الطائرة هو حدوث خلل بداخلها 
قبل ســقوطها، ما أدى إلى حدوث كسر بالجدار الأيمن من 
ناحية الذيل مشيرة إلى أن لجنة ثلاثية تضم خبراء روسا 
الأسودين،  الصندوقين  على  حصلوا  ومصريين  وفرنسيين 
ويعملون على تفريغهما بشــكل كامل للإعــان عن نتائج 

فحصهما.
ومن جانبه، قال ديفيد سوســي، محلل شؤون الطيران 
لدى CNN، إن هناك العديد من الطرق للتحقق من انفجار 
قنبلة أو وقوع احتراق للوقود على متن الطائرة الروســية 
المنكوبة، وذلك بالتدقيق في الضحايا وملابسهم، مستغربا 
عدم صــدور تقارير تجــزم بذلك بعد، وقال سوســي، في 
مقابلة مع CNN حول قضية سقوط الطائرة الروسية فوق 
سيناء، ردا على سؤال من CNN: »لو أن هناك قنبلة لكانت 
التحقيقات قد حصلت بشــكل أسرع، وما لفت انتباهي هنا 
هو التقاريــر حول الجثث وأن ملابــس الضحايا لم يظهر 
عليها التأثر بأي نوع مــن الانفجارات التي يمكن أن تكون 

قد وقعت داخل الطائرة«.
وأضاف: »بالطبع هناك الكثير من الجثث التي لم تٌستعد 
بعد، ولكن هناك الكثير من الطرق للتحقق من وقوع انفجار 
أو احتراق للوقود على متن الطائرة، وأنا أشــعر بالدهشة 

لعدم صدور تقارير تجزم بهذا الأمر بعد عن المحققين«.
وصرح هشــام زعزوع، وزير الســياحة، خلال مداخلة 
هاتفية عبر فضائية »ســي بي ســي » مــع الإعلامية لميس 
الحديدي، »إن حادث ســقوط الطائرة الروســية ســوف 
يؤثر على حجم السياحة الروسية في مصر، وسيؤثر على 

السياحة المصرية عموماً«.
وأشــار إلــى أن تضــارب وارتبــاك الأجهــزة الأمنية 

والحكومية المصرية في تفســير أسباب ســقوط الطائرة 
الروســية أدى إلى إثارة الخوف والريبة لدى جميع الدول 
مما ســيجعلهم يعزفــون عن الســياحة في مصــر، نظراً 

لأوضاعها الأمنية غير المستقرة. 
وأضاف »نأمل أن تُثبت التحقيقات أن أســباب ســقوط 
الطائرة هــي عطل فني وليس عملًا إرهابيــاً حتى لا تتأثر 

السياحة المصرية بذلك الحادث«.

تحطم طائرة شحن في جنوب السودان يلقي بظلاله على التحقيقات في كارثة سيناء 

روسيا تعلن العثور على »وثائق ومواد تهم التحقيق« وتوسع دائرة البحث لـ40 كيلومترا
مصدر لـ »القدس العربي«: يجري فحص أنابيب أكسجين لغطاسين ربما أدت إلى إنفجار الطائرة

تنظيم »الدولة« يتمسك بمسؤوليته
عن اسقاط الطائرة دون تفاصيل

■ القاهرة ـ رويترز: قالت جماعة ولاية ســيناء التي 
أعلنــت ولاءها لتنظيم الدولة الإســامية في تســجيل 
صوتــي امــس الأربعــاء إنها ستكشــف »آليــة« تحطم 
طائرة الركاب الروســية التي ســقطت يوم السبت في 
شــبه الجزيــرة المصرية وعلــى متنها 224 مــن الركاب 

وأفراد الطاقم قتلوا عن آخرهم.
وكانت الجماعة قد أعلنت بعد ســاعات من ســقوط 
الطائــرة وهي مــن طــراز ايرباص ايــه 321 أنهــا وراء 
تحطمها وأن ذلك جاء ردا على الحملة الجوية الروسية 
ضد جماعات المعارضة للرئيس الســوري بشار الأسد 

ومنها تنظيم الدولة الإسلامية.
واستنكر التسجيل الصوتي الذي نشر في صفحات 
لمؤيــدي الجماعة علــى تويتر ومدته ثــاث دقائق و47 
ثانية اســتبعاد الســلطات المصرية والروسية أن تكون 

ولاية سيناء وراء تحطم الطائرة.
وجــاء فــي التســجيل »نقــول للمكذبين المشــككين 
المستهجنين موتوا بغيظكم نحن بفضل الله من اسقطها 

ولسنا مجبرين عن الإفصاح عن آلية سقوطها«. 
وأضــاف »هاتوا حطام الطائرة. فتشــوا واحضروا 
صندوقكم الأســود وحللــوا. اخرجــوا علينا بخلاصة 
أبحاثكم وعصارة خبرتكم واثبتوا أننا لم نســقطها أو 
كيف ســقطت. نحن بفضل الله من أسقطها وسنفصح 
عن آلية سقوطها في الوقت الذي نريده وبالشكل الذي 

نراه«.
ونشــر متشــددو الدولــة الإســامية فــي العــراق 
تســجيلا مصــورا أمــس الاول الثلاثــاء يهنئــون فيــه 
زملاءهم في مصر بإعلان المسؤولية عن تحطم الطائرة 
ويتوعدون الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بهجمات 
أقســى. ووزعوا الحلوى بمناســبة إعلان ولاية سيناء 
المســؤولية عــن تحطم الطائــرة. وكانت مواقــع مؤيدة 
للدولة الإســامية بثــت إعلان المســؤولية عن هجمات 
نســبتها للتنظيــم ولم يثبــت أنه وراءهــا. وقالت مصر 
إن وقتا طويلا يمكن أن يمر قبل الوصول إلى اســتنتاج 

صحيح بشأن تحطم الطائرة. 

القاهر  ـ  الاسكندرية 

  »القدس العربي« ـ  وكالات:

قال مســؤول أمني مصري إن 11 شخصا قتلوا في موجة 
طقس سيئ تضرب عددا من محافظات محافظات.

وقال اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن محافظة البحيرة 
إن ثمانية أشــخاص قتلوا عندما أغرقــت مياه أمطار رعدية 
منطقة عفونة المنخفضة في المحافظة وإن ثلاثة آخرين قتلوا 

في منطقتين أخريين.
وقالت مصادر أمنية إن بعض القتلى صعقتهم الكهرباء أو 

سقطوا في حفر لم ينتبهوا إليها في برك المياه.
وتضرب الموجة أيضا محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ 

المطلتين أيضا على البحر المتوسط.
وكانــت عاصفــة مماثلــة قتلت خمســة أشــخاص في 
الإســكندرية قبل نحو عشــرة أيام وتســببت في استقالة 
محافظها. وشــهد طريق كورنيش الإسكندرية تكدسًا لحركة 
الســيارات، لتكدس المياه في بعض المناطــق في المحافظة، 
وغابت ســيارات الشفط الخاصة بشــركة الصرف الصحي 
عن المشهد تماما، على الرغم من إعلان رئاسة مجلس الوزراء 
ه تمَّ الدفع بخمس عشرة ســيارة للتعامل مع مياه الأمطار  أنَّ
المتجمعة في المحافظة، فضلًا عن مســاهمة سيارات شركات 

البترول للتعامل مع هذا الموقف. 
وقال الســفير حســام القاويش الناطق باســم رئاسة 
ه تم  مجلس الــوزراء، في تصريحــات صحافية أمــس، إنَّ
تكليف غرفــة العمليات المركزية في مركــز المعلومات ودعم 
اتخاذ القرار بالإتصال الدائم والمســتمر مــع غرف المتابعة 
ضت لســقوط الأمطار  الموجودة داخل المحافظات التي تعرَّ
الغزيرة للوقوف على الجهــود المبذولة في هذه المحافظات، 
وبخاصة محافظات الإســكندرية والبحيرة وشمال سيناء 
للتعامل مع الموقف، لافتًا إلى أن وزارة التضامن الإجتماعي 
تتولى توفير المــواد الغذائية والبطاطــن والخيم اللازمة 
للمتضررين من سقوط الأمطار الغزيرة والسيول في بعض 

المحافظات.
وتعطلت الحياة العامة وتم قطع الطرق بســبب تجمعات 
برك المياه والأمطــار، خاصة بمنطقة المنــدرة وعلى طريق 
الكورنيش بمنطقة سيدي جابر والمنشية، وفشل الموظفون 
العموميون فى الوصول إلى عملهم بســبب غرق المحافظة، 

وسط استغاثات عاجلة لإنقاذ المواطنين من هذه الأزمة.
 كما أدى تراكم مياه الأمطار في الشوارع والميادين بالمدينة 
لإحداث حالة من الشــلل المروري، بعد أن فشلت السيارات 
في تخطي مســتنقعات وبحيرات المياه التي تكونت، إضافة 
إلى منع دخول أعضاء الســلك القضائي إلــى المحكمة أو أي 
من المحامين المترددين عليها، كما شــهدت الشــوارع المحيطة 
بالمحكمة تكدسًــا لحركــة الســيارات المتجهة إلــى منطقة 
»العجمــي«، وتم تغيير خطوط الســير ببعــض الطرق بعد 
توقف المرور تمامًــا بطريق »وادي القمــر«، وتوقفت حركة 

العمل بمحكمة الدخيلة غرب الإسكندرية، نتيجة حصار مياه 
الأمطار لكافــة مداخل ومخارج المحكمة، كمــا امتنع عدد من 
سائقي أتوبيســات النقل العام و »الميكروباصات«، عن نقل 
الركاب لغزارة الأمطار، وسببت موجة الأمطار الغزيرة أيضا 
في غرق منطقة »البيطــاش« غرب المدينة، بالمياه التي وصل 

ارتفاعها لمسافة متر عن الأرض. 
وأدت الميــاه لغرق المحــال التجارية وتلــف العديد من 
البضائع، وقام المواطنون بوضع الســواتر الترابية لحماية 
محالهم ومنازلهم، وأشــار الأهالــي بالمنطقة، إلى أن عربات 
شفط المياه، قامت بسحب كميات كبيرة منها ولكنها غادرت، 
وإن اســتمرار الأمطار أدى لانســداد »شــنانيش« الصرف 

الصحي. 
ومن جانبهــا، أعلنت الدكتورة ســعاد الخولي، القائمة 
بأعمال المحافظ، حالة الطــوارئ القصوى لمواجهة الموقف، 
وأعلنت أنه ســيتم فتح مصارف الأمطار المغلقة على طريق 
الكورنيش، وأكدت أنها كانت مُغلقة منذ نحوعشــرين عامًا، 
ووجهت نــداء لجميع المواطنين في المحافظة بعدم النزول إلا 
في حالــة الضرورة القصوى، وأمرت بعــدم توجه الطلاب 
إلى المدارس اليوم والتزام منازلهم، كما أعلنت أمس واليوم 

إجازة للمدارس والمصالح الحكومية.
ومن جهتها، قالت عزة شــعبان، وكيل وزارة التعليم، إن 
المديرية أصدرت تعليمات بإلغاء كل الامتحانات الشــهرية، 
التــي كان مقررًا إجراؤهــا أمس، كما قررت عدم احتســاب 
أمس كغيــاب للطلاب الذين لــم يتمكنوا مــن الوصول إلى 
مدارسهم، بسبب تراكم مياه الأمطار بالشوارع، وغلق طريق 
الكورنيش والطرق الرئيسية، مؤكدة أن الأمر طارئ وخارج 

على الإرادة.
وشــهدت منطقة »ميدان فكتور عمانويل« بالإسكندرية، 
سقوط شــرفة أحد المنازل أعلى الســيارات وتهشم بعضها، 
بينما قامت ســيارات الحماية المدنية بالتوجه لموقع الحادث 
لرفع آثاره، ومن جهة أخرى، قطع أهالي منطقة المطار طريق 
ســيدي جابر، بعــد أن أغرقــت المياه منازلهم وشــوارعهم 
وتعطلت حياتهم بالكامل، محملين الحكومة مسؤولية ما آلت 
إليه المحافظة، وتعطلت الحياة العامة وتم قطع الطرق بسبب 
تجمعات برك المياه والأمطار، خاصــة بمنطقة المندرة وعلى 

طريق الكورنيش بمنطقة سيدي جابر والمنشية.
وشهدت محافظة البحيرة حالة من الطقس السيئ بشكل 
غير متوقع صاحبها شدة الرياح وانخفاض شديد في درجة 
الحرارة وهطول الأمطار بغزارة، مما أســفر عن وفاة ثلاثة 
مواطنــن وإصابة ثمانيــة آخرين، وأدى ســقوط الأمطار 
الغزيرة إلــى توقف الحركة المرورية على الطرق الســريعة 
خاصة طريــق وادى النطــرون ـ العلمــن، حيث تعرضت 
أيضــا مدينة دمنهور للغرق نتيجة لميــاه الأمطار التي غطت 
الســيارات الموجودة فى نفــق المزلقان بالقــرب من ميدان 
الســاعة، وغرقت أيضًا منازل مدينة كفر الــدوار بالمحافظة 
والشــوارع فى ميــاه الأمطار والســيول، وكذلــك مواقف 

السيارات.
فيما تعرض ما يقرب من ثمانين منزلا بقرية عفونة التابعة 

لمركز وادي النطرون بالمحافظة للغرق، بسبب سوء الأحوال 
الجوية وهطول الأمطار التي وصلت إلى حد الســيول، بينما 
تمكنــت الأجهزة التنفيذيــة وقوات الدفــاع المدني بمعاونة 
الأهالي وبالتنسيق مع القوات المسلحة من إنقاذ مائة مواطن 

بالقرية.
 وواصل رجال المنطقة الشــمالية العســكرية، جهودهم 
لشــفط وكســح مياه الأمطار مــن محافظتي الإســكندرية 
والبحيــرة، من خلال الدفــع بالمزيد من العربــات المجهزة، 
وزيــادة الأعداد والمعــدات الفنية المشــاركة، بالإضافة إلى 
الدفع بعشــرعربات مســاعدات غذائيــة وبطاطين وأغطية 
ومواد تموينيــة لمعاونة الأهالي المتضررين في قرى محافظة 
البحيرة، في إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة 

بضرورة تخفيف المعاناة عن كاهل الأهالي.
وفي غضــون ذلك، أثار تجدد هطول الأمطار الغزيرة على 
محافظتي الإسكندرية والبحيرة أمس، غضب من بعض رواد 
موقعي التواصل الإجتماعي »فيسبوك« و»تويتر«، وسخرية 
من البعض الآخر، كما عادت التخوفات للمواطنين من تكرار 
الأزمة التي وقعت في الإسكندرية بسبب غرق المحافظة جراء 
ســقوط الأمطار منذ أقل من أســبوعين، ومن تكرارها أيضا 

بمحافظة البحيرة.   
فقد أعاد نشــطاء موقع التواصــل الاجنماعي »تويتر« 
هاشــتاغ »إســكندرية بتغرق«، ليتصدر مواقع التواصل 
الإجتماعــي، وتوالــت التحذيــرات مــن الأهالــي على 
»الهاشــتاغ« مــن وجود مخاطــر كهرباء فــي العديد من 
الأماكن وحذر »مروان يحيى«، أحد مســتخدمي »تويتر«، 
من مخاطر الكهرباء في أحد شــوارع سموحة، قائلا: »في 
عامود نور في شــارع التأمين الصحي بســموحة، كهرب 
الشــارع كله ياريت الكل يتجنب الشارع والمنطقة«، وكتب 
مينا: »تحت الشباك ولمحتك يا جدع، غرقان يا ولاد ما تدفى 

يا جدع«.
 كما طالب بعض النشطاء على موقع التواصل الإجتماعي 
»فيســبوك« الدكتــور محمد ســلطان، محافــظ البحيرة، 
بالبقاء في اليونــان قبل عودته إلى ديــوان عام المحافظة، 
وقال »ميشيل يوســف« مهاجما محافظ البحيرة:»خليك في 
اليونان أحســن وســيب البلد تضرب تقلب وخليك ماشــي 
وراء البطانة الفاســدة«، وعلق »علي فهمي«، قائلا: »ألحقوا 

ياجدعان، دي البحيرة بقت بحيرات«. 
ومن جهته أعلــن الطيار عادل محجوب رئيس الشــركة 
المصرية للمطــارات أن حركة الطيران والركاب طبيعية امس 
الأربعاء بكل المطارات الداخلية خاصة شرم الشيخ والغردقة 
وبرج العرب ولم نبلغ بأي إلغاءات سواء لرحلات الطيران 
او الــركاب الحاجزين مســبقا بســبب تداعيــات الطائرة 

الروسية أو الأمطار الغزيرة شمال مصر.
وقال فــي تصريحات صحافية امس إنــه لا صحة إطلاقا 
لما يتردد في وســائل الإعلام المختلفــة ومواقع الانترنت عن 
حدوث إلغاءات في الرحلات المقبلة لمطار شــرم الشــيخ او 
إلغاءات فــي الحجوزات للآتــن على الرحلات ســواء من 

روسيا او غيرها من الدول بسبب كارثة الطائرة الروسية. 

هاشتاغ »اسكندرية بتغرق« يتصدر تويتر

11 قتيلا على الأقل إثر سيول وأمطار غزيرة في عدة محافظات مصرية

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، امــس الأربعاء، إن 
جماعة الإخوان المسلمين »جزء من الشعب المصري وعلى الشعب أن 

يقرر طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبوه في المستقبل«.
وفي حديــث أدلى به لهيئــة الإذاعة البريطانية »بي بي ســي«، 
ونشــر امس الأربعاء على موقعها الرســمي، أكد السيسي أن المئات 
من الذين حكــم عليهم بالإعدام في القضايا المتعلقة بالإطاحة بمحمد 
مرســي)أول رئيس مدني منتخب( لن تنفذ بحقهم الأحكام، إما لأنهم 

سيستأنفونها أو لكونهم حوكموا غيابيا.
وردا على ســؤال حول »إمكانية لعب الإخوان المســلمين دورا في 
مستقبل مصر«، قال السيســي »إنهم جزء من الشعب المصري، ولذا 

على الشعب المصري أن يقرر طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبوه«.
وأضاف أن »على منتقديه في الغرب تفهم التهديدات التي تواجهها 
مصر حيث قتل المسلحون الجهاديون 600 على الأقل من رجال الأمن 

في السنتين الأخيرتين«.
وقال الرئيس السيسي »عشــنا خلال السنوات الخمس الاخيرة 
حالة من الثورة. نريد بعض الاستقرار، ولكننا لا نريد ان نحقق ذلك 
بالقــوة أو الإكراه. بل نريد تنظيم وضبــط المجتمع )...( ولكن مصر 

تواجه مشكلات جمة«.

واضاف ان هذه الاعتقالات »جرت في اطار القانون. هذه ليســت 
اعتقالات مخالفة للقانون«.

واضاف ان »مصر ســائرة علــى طريــق الديمقراطية« ووصف 
الانتخابات التشــريعية الاخيرة التي كانت نســبة »المشــاركة فيها 

ضئيلة« بانها »شفافة«.
وقال الرئيس المصــري »نريد أن نحقق ارادة الشــعب المصري، 
فالشــعب يطالب بالتغيير منذ 4 ســنوات. نريد ان نحترم خياراته 
وسنعمل كل ما بوســعنا لتحقيق مســتقبل ديمقراطي افضل لافراد 

الشعب«.
ومضى للقول »ربما لم تكن انجازاتنا هي الأفضل، ولكننا ماضون 

بها وسنحقق المزيد من التقدم«.
وقال الرئيس السيسي إن على منتقديه في الغرب تفهم التهديدات 
التي تواجهها مصر حيث قتل  الإرهابيــون 600 على الاقل من رجال 

الأمن في السنتين الأخيرتين.
وقال »لو توفرت لي الاجواء الســائدة في اوروبا هنا في مصر لما 

احتجنا إلى هذه القوانين«.
واضاف ان ما يريده ملايين المصريين أكثر من أي شيء آخر هو ان 

يحيوا حياة كريمة.
وقال »لا بــأس ان تتم مراقبة حقوق الانســان فــي مصر، ولكن 
الملايين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، اليس من الافضل 

السؤال عنهم؟«

السيسي: »الإخوان« جزء من الشعب
 وهو من يحدد دورهم... وأحكام الإعدام

لن تنفذ لأن أغلبها غيابي والانتخابات شفافة

ارتفعــت  الأناضــول:  ـ  القاهــرة   ■
حصيلة قتلــى تفجير الســيارة المفخخة 
الذي اســتهدف نادياً لضباط الشرطة في 
مدينة العريش شمال شــرق مصر إلى 4، 

بحسب الوكالة الرسمية. 
وقالت وكالة أنباء الشــرق الأوســط 
المصرية)الرسمية(، نقلا عن مصدر طبي، 
لم تســمّه، إن »حــادث تفجير الســيارة 
المفخخة في نادي الشرطة بالعريش أسفر 
عن استشــهاد 4 جنود من بينهم شهيدان 

تحولت جثتيهما إلى أشلاء بجانب إصابة 
9 آخرين هم 4 جنــود و5 مدنيين تصادف 

مرورهم في المنطقة«. 
وكانت الوكالة الرسمية أعلنت في وقت 
سابق، صباح أمس، أن 3 عناصر شرطية 
قتلوا وأصيب 10 آخــرون بجروج بينهم 
أمام  المفخخة  السيارة  تفجير  في  مدنيون 
نادي ضباط الشــرطة بمدينــة العريش، 
قبل أن تعلن الوكالة عــن ارتفاع حصيلة 
القتلــى. وكانت جماعة »ولاية ســيناء«، 

المبايعة لتنظيم »الدولة«، أعلنت في وقت 
سابق مســؤوليتها عن التفجير عبر بيان 
بثّته حسابات منسوبة للتنظيم عبر موقع 

»تويتر«.
»تمكــن  الجماعــة  بيــان  وذكــر 
الاستشــهادي أبــو عائشــة المصري من 
نادي  إلى  المفخخــة  بســيارته  الوصول 
ضبــاط الشــرطة فــي مدينــة العريش 
ليفجــر ســيارته موقعًا عشــرات القتلى 

والإصابات«.

مصر: 4 قتلى من الشرطة بتفجير في العريش

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:
تعقد لجنة حقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية دورتها 
الثامنة والتي تناول أوضاع حقوق الإنسان في السودان وذلك يومي 
التاسع والعاشرمن هذا الشــهر ،ويتم في هذه الدورة تقديم التقرير 
الرسمي للســودان حول هذا الموضوع وتقرير مواز يقدمه التحالف 

العربي من أجل السودان.
الحكومة الســودانية أكدت مشاركتها في هذا المؤتمر ،وعبّرت عن 
رغبتها الصادقة في التعاون مع لجنة حقوق الإنسان العربية »لجنة 
الميثــاق« باعتبارها آلية تهدف لتعزيز وحماية حقوق الإنســان في 
العالم العربي. وأعدت الحكومة الســودانية تقريرا بواســطة لجنة 
من وزارة العدل، وقالت إن التقريريعكس جهودها في مجال إلتزامها 
بميثاق حقوق الإنســان الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان 
وتم فيه التشــاور مع منظمات المجتمع المدنــي المختلفة من خلال عقد 

العديد من ورش العمل.
وقال مســؤول الإعلام فــي التحالف العربي من أجل الســودان 
ســليمان سري، إن إنشــاء لجنة تعنى بحقوق الإنســان في الدول 
العربية ،وتناقش التقارير عن حالة حقوق الإنسان المقدمة من الدول 
الأعضاء، والتقارير الموازية من منظمات المجتمع المدني، يمثل خطوة 
إيجابيــة في طريق تعزيز ونشــر ثقافة حقوق الإنســان، مؤكداً أن 
التحالف ســيتعاون مع هذه اللجنة وسيمدها بالتقارير التي تعكس 
الأوضاع في السودان على أرض الواقع بمصداقية ومهنية، مصحوبة 
بالوثائق والمستندات، لكنه أعاب على اللجنة التي أنشئت في العام 
2008، وبدأت نشــاطها عــام 2015 أنها حددت مــرة كل ثلاثة أعوام 
للمناقشــة التقارير المقدمة مــن للدول الأعضاء »بحســب الميثاق«، 
وقال:« المؤســف أن هذه الفترة الطويلة تعتبر ضعفا في عمل اللجنة 
وهو ذات الضعف التــي تعاني منه الجامعــة العربية في معالجتها 
للقضايا في المنطقة. وليســت لديها آلية للضغط على الدول الأطراف 

لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلدان العربية«.
ويقــول إن الانتهــاكات تحــدث في الســودان باســم العروبة 

والإســام، مرتكزة على تمييز أٍساسه اللون والعرق والدين، ،وعلى 
الرغم من أن النظام يدعي أنه رافع شــعار الإســام لكن ممارسات 
أجهزته الأمنية تتعارض مع قيم الإســام السمحة وتتنافى التقاليد 

السودانية الحميدة. 
وعبــر عن إرتياحه لكون أن التحالــف العربي قد واجه تحديات 
كبيرة في ســبيل الوصــول لهذه المرحلــة، وقــال ان التحالف ظل 
يعكس ما يحدث في الســودان للدول العربيــة وللجامعة على وجه 
الخصوص ويحاول أن يعمل على كســر الصمت العربي، خاصة وأن 
الإعلام العربي يغض الطرف عن ما يحدث في السودان من إنتهاكات 
في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق من قتل وإغتصاب 
وتشريد للمدنين، وتابع » على الرغم من أن ما يحدث في السودان لا 
يقل عن ما يحدث في ســوريا ،اليمن ،العراق، ليبيا بل حتى فلسطين 
وكل تلــك الدول مجتمعــة رغم إعترافنــا بما تواجهه مــن نزاعات 

مسلحة«.
 وأضاف: » ولكن في الســودان قتل أكثر مــن 300 ألف في دارفور 
وحدهــا وهذه إحصائيات الأمم المتحدة فــي الفترة من 2003 ـ 2008 
ولا توجد إحصائيات مرصودة في حين يعترف النظام بمتقل عشرة 
آلاف وكأن هذه الإحصائية بســيطة أو هذا العــدد قليل... وبالفعل 
فهو يحســب ذلك بإشــعاله نيران الحرب في جنوب كردفان والنيل 
الأزرق«. وقــال إن هذه فرصة للتحالف العربي من أجل الســودان، 
الــذي يضم 145 منظمة مجتمع مدني منتشــرين في 19 دولة عربية، 
من بينها مجموعة منظمات ســودانية، لتقــديم تقرير مواز عن حالة 
حقوق الإنســان في الســودان يعكس الوضع الحقيقي، واضاف: » 
يحمد للجامعة العربية أن أنشــأت هذه اللجنة للإطلاع بدورها بعد 
أن كانت الجامعة معنية بالحكومات، والآن جاء الوقت لسماع صوت 
الشــعوب التي تمثلها منظمات المجتمع المدني«، وأشار سري إلى أن 
تشــكيل لجنة معنية بحقوق الإنســان تتبع للجامعة العربية يفنّد 
إدعاءات الحكومات بأن حقوق الإنســان آلية غربية، ويرى أن هذه 
اللجنة صارت مرصداً ومعياراً يقيم حالة حقوق الإنســان في الدول 
الأطراف بالإســتناد على التقارير الموازية التــي تدفع بها المنظمات 
وأكــد تطلعهم لإنتقال الجامعة العربية إلــى مراحل أخرى تصل إلى 
تكوين لجان تقصي حقائق وتلقي الشــكاوى ومن ثم تشــكيل هيئة 

قضائية  على نسق المحكمة الإفريقية.

الجامعة العربية تناقش أوضاع
حقوق الإنسان في السودان

المياه تغمر شوارع الأسكندرية
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■ عواصم ـ وكالات: قتل 23 مدنيا، بينهم ثلاثة اطفال، جراء 
غــارات جوية شــنتها طائــرات حربيــة يعتقد انها روســية على 
مدينــة القريتين التي يســيطر عليهــا »تنظيم الدولة« في وســط 
ســوريا، وفق ما ذكر »المرصد الســوري لحقوق الانسان« أمس 

الاربعاء.
وافــاد المرصد في بريد الكترونــي: »ارتفع إلى 23 بينهم ثلاثة 
أطفال ومواطنة عدد الشــهداء الذين قضوا الاثنين جراء قصف 
لطائرات حربية يعتقد أنها روسية على أماكن في مدينة القريتين 
التــي يســيطر عليهــا تنظيم الدولة الإســامية فــي ريف حمص 

الجنوبي الشرقي«.
وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل عشرة مدنيين.

وتســببت الغارات ايضا فــي مقتل عناصر مــن تنظيم الدولة 
الاسلامية بحسب المرصد، من دون تحديد عددهم.

وســيطر التنظيم على مدينة القريتين في محافظة حمص في 
اب/اغسطس الماضي وخطف المئات من سكانها المسيحيين.

وتنفذ موســكو منــذ 30 ايلول/ســبتمبر ضربــات جوية في 
ســوريا تقول انها تســتهدف »المجموعات الارهابيــة«، وتتهمها 
دول الغرب والمعارضة السورية باستهداف فصائل مقاتلة ضد 

النظام اكثر من تركيزها على الجهاديين.
وتنفي موسكو بشدة التقارير عن مقتل مدنيين جراء غاراتها 
في ســوريا. وبحســب حصيلــة اعلنهــا المرصد في 29 تشــرين 
الاول/اكتوبر، تســببت الغارات الروسية حتى امس بمقتل 600 
شــخص يتوزعون بين 410 مقاتلــن و185 مدنيا، بينهم 48 طفلا 

دون الـ18عاما.
وتشهد ســوريا نزاعا بدأ بحركة احتجاج سلمية ضد النظام 
منتصــف اذار/مــارس 2011 قبــل ان يتحــول إلى حــرب دامية 
متعــددة الاطــراف، تســببت بمقتل اكثــر من 250 الف شــخص 
وبتدميــر هائل في البنــى التحتية، بالاضافة إلــى نزوح ملايين 

السكان داخل البلاد وخارجها.
وتمكن الجيش الســوري الاربعاء من استعادة السيطرة على 
الطريــق الوحيــدة المؤدية إلى مناطق ســيطرته فــي مدينة حلب 
في شــمال البلاد، بعد ان قطــع »تنظيم الدولة« جــزءا منها قبل 

اسبوعين، وفق ما افاد الاعلام الرسمي.
وأدت سيطرة التنظيم في 23 تشرين الاول/اكتوبر على جزء 
من طريق خناصر اثريا في ريف حلب الجنوبي إلى قطع الطريق 
الوحيــدة التــي تربــط مناطق ســيطرة النظــام فــي مدينة حلب 
بمناطق سيطرته في وســط وجنوب وغرب سوريا، ما ادى إلى 

محاصرة مئات الآلاف من سكان حلب.
وقال التلفزيون الســوري الرسمي في شريط اخباري عاجل 
الاربعاء: »وحدات من قواتنا تبسط سيطرتها الكاملة على طريق 
حلب خناصر اثريا الســلمية بعد القضاء على اعداد من ارهابيي 

داعش«، مضيفا ان الطريق »سيفتح امام المواطنين«.
واكد المرصد الســوري لحقوق الانســان من جهته اســتعادة 

قوات النظام سيطرتها على كامل طريق خناصر أثريا.
وقال مدير المرصد، رامي عبــد الرحمن: »ابعدت قوات النظام 
تنظيم داعش عن الطريق بعد 12 يوما على قطعه اياها«، لافتا إلى 
»اشــتباكات تدور بين قوات النظام ومقاتلي التنظيم قرب اثريا 

على بعد عشرة كيلومترات على الاقل شرق الطريق«.
وتعد هذه الطريق حيوية لقوات النظام ولســكان مدينة حلب 
التي تشــهد منذ صيف 2012 معارك مســتمرة بــن قوات النظام 
التي تسيطر على احيائها الغربية والفصائل المقاتلة التي تسيطر 

على احيائها الشرقية.
وتمكنت الفصائل المقاتلة حينها من قطع طريق حلب دمشــق 
الدولــي ومحاصرة المدينة قبل ان تعمل قــوات النظام عام 2014 
على فتــح طريق اخرى تمر عبر بلدتي الســفيرة وخناصر اللتين 

تسيطر عليهما في ريف حلب الجنوبي الشرقي.
ونجح تنظيم الدولة الاســامية في قطع طريق خناصر اثريا 
قبل اسبوعين تزامنا مع شنه هجوما على بلدة السفيرة الواقعة 
علــى الطريق ذاته وتمكن من التقدم في محيطها قبل ان تتصدى 

له قوات النظام مستقدمة تعزيزات اضافية إلى المنطقة.
وعانــى مئــات الألاف مــن ســكان مدينــة حلب فــي الاحياء 
الخاضعة لســيطرة قوات النظام من حصار خانق في الاســبوع 
الاخير نتيجــة قطع هذه الطريق ومن ارتفاع جنوني في اســعار 

السلع الاساسية نتيجة عدم توفرها أو احتكار بيعها.

مقتل 23 مدنياً في وسط سوريا بغارات جوية روسية على الأرجح
وجيش النظام يعيد فتح الطريق الوحيدة إلى حلب بعد طرد الجهاديين منها 

المدنيون السوريون يدفعون ثمن الغارات الروسية وليس تنظيم »الدولة«
■ حلــب ـ من خالد ســليمان: كثفت المقاتلات 
الروســية غاراتها علــى مواقع قــوات المعارضة 
الســورية المعتدلة والمدنيين القاطنين في المناطق 
التــي تقــع تحــت ســيطرتها  في ســوريا بحجة 

مكافحة »تنظيم الدولة«.
وعلى عكــس تصريحات الحكومة الروســية 
فإنّ مقاتلاتها اســتهدفت المناطق الواقعة تحت 
ســيطرة قوات المعارضة المعتدلــة في محافظات 
إدلــب وحماه وحمص وشــمال حلب وجنوبها، 
الــذي أضحى هدفًا للمقاتلات الروســية منذ 14 

تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ونتيجــة للغــارات الروســية المكثّفــة خــال 
الأســابيع الثلاثة الأخيرة على المناطق الجنوبية 
لمدينــة حلب، فقد شــهدت تلــك المناطــق موجة 
نــزوح كبيرة مــن قِبل ســكانها باتجاه شــمال 

محافظة إدلب.
وفي هذا الصّدد، أفاد المتحدث باســم الأمانة 
العامة للأمم المتحدة، ســتيفان دوجاريك، أنّ ما 
يقــارب 123 ألفا و842 مواطنا، اضطرّوا إلى ترك 
منازلهــم فــي محافظــات حلب وإدلــب وحماة، 
بــن الفترة الممتــدة من 5 إلى 30 تشــرين الأول/

أكتوبر الماضي، وأنّ معظمهم مازالوا في المناطق 
وأنّ  المذكــورة،  للمحافظــات  التابعــة  القرويــة 
بعضهم اتجه إلى المخيمــات القريبة من الحدود 

التركية.
وأوضــح أحــد الفارين من المناطــق الجنوبية 
بمدينــة حلب، ويدعى »أبو راشــد«، أنّ المقاتلات 
الروسية استهدفت بلدة تل الحميرية، بالتزامن 

مع قصف مدفعي من قِبل قوات النظام.
وتابــع أبو راشــد قائلًا: »نزحنا إلــى المناطق 

الجنوبية لمدينــة حلب وبدأنا نســكن في منازل 
من دون أبواب ونوافذ، إلا أنّ المقاتلات الروسية 
قامت بقصف تلك المناطــق أيضا، بحجة وجود 
عناصر »تنظيم الدولة« فيها. مع العلم أنّ المنطقة 
خاليــة من عناصــر التنظيــم ولا يقطنها ســوى 

المدنيين«.
كمــا اســتهدفت الطائــرات الروســية، التــي 
تســاند قوات النظام الســوري، المناطق الواقعة 
تحت ســيطرة جيش الفتح، إذ أغــارت المقاتلات 
الروسية خلال الأيام الأخيرة على مناطق جسر 
الشــغور وجبل الزاوية بالإضافة إلى العديد من 
المناطق الخاضعة لســيطرة المعارضة و«الجيش 

السوري الحر«، في العديد من المحافظات.
وعلــى الرغم من الغــارات الجويــة للطائرات 
الروسية الرامية لمساندة قوات النظام السوري، 

مناطــق  علــى  ســيطرتها  لبســط  ســعيها  فــي 
المعارضة، إلا أنّ قوات المعارضة الســورية ظلّت 
محافظــة علــى مواقعها فــي العديد مــن مناطق 

البلاد.
فــي المقابــل، فــإنّ »تنظيــم الدولة« اســتغل 
المعارضــة  صفــوف  بــن  الحاصــل  الارتبــاك 
الســورية المســلحة، نتيجــة الغارات الروســية 
المكثّفة، ليبسط سيطرته على عدّة مناطق تسيطر 
عليها المعارضة الســورية المســلحة، وبدأ يشكّل 

خطراً على منطقتي اعزاز ومارع.
وســيطر عناصــر التنظيــم علــى العديــد من 
المناطــق، التي كانت تحت ســيطرة قوات النظام 
السوري، بدون حدوث اشتباكات بين الجانبين. 

)الاناضول(

سوري يحمل ينقذ فتاتين من موقع تعرض للقصف الروسي في شمال حلب أمس )الأناضول(

تسجيلات »عرّاب حرستا« تثير خلافات داخل »جيش الإسلام«
وحملة اعتقالات تطال وجهاء في دوما في ريف دمشق

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من رائد الحامد:

أثــارت التســريبات الأخيــرة التــي بثّهــا أبو 
ســمير خليل البرهمجــي، »عرّاب حرســتا« كما 
يُلقب نفسه، جدلًا واســعاً في أوساط الفصائل 
المسلحة في غوطة دمشــق الشرقية، خاصة في 
مــا يتعلق بتشــكيل خليــة أمنية تابعــة لـ«جيش 
لقيــادات  اغتيــالات  تنفيــذ  مهمتهــا  الإســام« 
مســلحة، أو شــخصيات مؤثــرة فــي الغوطــة، 
من بينهــا اغتيال عبــد العزيز العيــون، القاضي 
الشــرعي العــام الســابق للغوطــة. وردّ »جيش 
الإســام« على تلك الاتهامــات ببيان وصف فيه 
أبو ســمير بـ »المفتري«، وأنه ســبق له أنْ خطف 
مقاتلين إثنين من »جيش الإســام« مطالباً بفدية 
ماليــة »طائلة«، كمــا وصفها البيــان، الذي اتهم 
أبو ســمير »بتزويــر مقاطع توهم تــورط »جيش 

الإسلام« بجرائم اغتيال«.

وحول تداعيات تلك التســريبات، قال مصدر 
خاص من »جيش الإســام« لـ »القدس العربي«، 
أن التســريبات أحدثــت »خلافات حــادة داخل 
قيــادات »جيــش الإســام« التي ألقــت باللائمة 
على أبي سفيان استشــهاديين، مسؤول اللجنة 
الأمنية، وأبي قصــي الديراني نائب قائد »جيش 
الإســام«، لظهــور صــوت الأول، وورود اســم 

الثاني في التسجيلات المسربة«. 
وفــي محاولــة منه لتفــادي دفع الثمــن، »بدأ 
الديرانــي بالتقــرب مــن الشــيخ ســمير كعكــة، 
الشــرعي العــام لـ«جيــش الإســام«، وذلك بعد 
مطالبات ســكان الغوطة بوضع المتورطين تحت 
تصرف المحكمة الشرعية للكشف عن حقيقة تلك 
الاغتيــالات، والادعاءات التي أوردها أبو ســمير 

في تسجيله المصور«، بحسب المصدر نفسه.
ويختــم المصدر من »جيش الإســام« قائلا ان 
»الشــيخ زهران علــوش هذه الأيام فــي وضع لا 
يحســد عليه، خاصة مــع خســارة الجيش لعدة 
نقاط لصالح قوات النظــام في الجبهة الجنوبية 

بســبب عدم إمــداد المقاتلين بالســاح والعتاد«، 
حســب زعمه. مــن جانب آخــر، ذكــرت مصادر 
ميدانيــة محليــة اســتطاعت »القــدس العربــي« 
التواصل معها، أن »جيش الإســام« شــن حملة 
اعتقــالات طالت عددا مــن وجهاء مدينــة دوما، 
وذكــرت المصادر، أن من بين المعتقلين، »أبو أكرم 
بدران، وأبو فارس العيون، وأبو صبحي الغريب 
نصــر الله، وأبو صطيف خبية، وأبو علاء طالب، 

وأبو خالد الوزير«. 
وتؤكد المصادر المحليــة أن أبو فارس العيون، 
هو ابن عم الشــيخ عبد العزيــز العيون الذي قام 
مجهولون باغتياله في13 تشــرين الأول/ أكتوبر 
الماضــي. ويقبــع العيون مع معتقلــن آخرين في 
ســجن التوبة التابــع لـ«جيش الإســام«، حيث 
»يتعرضــون لمعاملة قاســية وممارســات حاطة 

بالكرامة«، حسب المصادر نفسها. 
ويــرى مصدر مــن »لواء فجر الأمة«، اشــترط 
علــى »القدس العربي« عدم الكشــف عن اســمه، 
»أن لــواء فجــر الأمة بقيــادة خالد الدقــر ارتكب 

خطــأ كبيــرا حين طلــب من أبو ســمير عــدم بث 
التســجيلات التي بحوزته قبل مقتل الشيخ عبد 

العزيز العيون«.
وبحسب المصدر نفسه، فإن نشر التسجيلات 
في هــذا التوقيــت يأتي علــى خلفية »مشــادات 
كلامية بين الشــيخ زهران علــوش وخالد الدقر، 
تبادلا خلالهــا الاتهامات مع احتفــاظ كل منهما 

بوثائق تدين الطرف الآخر وفصيله«. 
ويضيف المصدر أن »غوطة دمشــق الشــرقية 
مقبلة علــى فتنة كبيرة بســبب وجــود مثل هذه 
القيادات التي لا همّ لها ســوى حصــد المزيد من 
المكاســب الشــخصية والفصائلية على حســاب 
معانــاة الســكان الضعفــاء مــن أبنــاء الغوطــة 

الشرقية«، كما يصفهم.
ويختم المصدر الخاص مــن »لواء الأمة« قائلا 
انــه مــع »مجموعة مــن مقاتلــي لواء فجــر الأمة 
قرروا اعتزال العمل ضمن اللواء تحاشيا لنيران 
الفتنة القادمة التي ستحرق الأخضر واليابس«، 

حسب تعبيره.  

عودة صرف »الكوبونات« لقسم من اللاجئين السوريين تثير بلبلة في الأردن
مخيم الزعتري ـ »القدس العربي«

من إيلاف قداح

عادت »الكوبونات« الغذائية إلى واجهة القضايا التي تشــغل اهتمام 
اللاجئين الســوريين في المملكة الأردنية، بعد الرســائل التي وصلت من 
برنامج الأغذية العالمي لقســم مــن العائلات القاطنة خــارج مخيمات 
اللجــوء )%25 فقط( تخبرهم فيها بعودة صرف القســائم الشــرائية 

ولكن بمبلغ مخفض عما كان عليه قبيل إيقافه منذ حوالي العام.
وجاء في نص الرســالة المرسلة للاجئين: »ســيقوم برنامج الأغذية 
العالمي بإعادة صرف الكوبونات لأربعة أشــهر مقبلة حتى شــهر كانون 
الثاني - يناير من عــام 2016م، وبقيمة 10 دنانيــر أردنية لكل فرد من 

أفراد العائلة«.
ويقول محمد الفايز )رب أســرة مكونة من أربعــة أفراد( لـ  »القدس 
العربي« إن القســائم الشــرائية التي أعيد صرفها للاجئين الســوريين 
خارج المخيمات لن تقدم أو تؤخر، طالما أنها لا تســد أبســط احتياجات 

العائلات بسبب قيمتها المتدنية مقارنة بغلاء الأسعار في الأردن.
ويضيف: »أنا أحصل على 40 دينارا أردنيــا )60 دولارا( عن عائلتي 
المكونة من أربعة أشــخاص، وهي لا تكفي لشــراء الحاجــات الغذائية 
الأساســية من أرز، وســكر، وطحين، و خضار لمدة أسبوع، مع علم الأمم 

المتحدة وبرنامج الغذاء أنه لا يحق لنا العمل داخل المملكة«. 

كوبونات بلا قيمة حقيقية

برنامج الغذاء العالمي لفت في بيانه الأخير النظر الى أن سبب إعادة 
القســائم الشرائية لقســم محدود من اللاجئين الســوريين وهم الأشد 
حاجة وعددهم قرابة 210 ألاف لاجئ يســكنون خارج المخيمات إضافة 
لخفض قيمة القســيمة )من 35 دولارا إلى 15 دولارا للشخص الواحد(، 
يعود للنقص الحاد في المســاعدات المادية المقدمة من قبل المجتمع الدولي 

والمنظمات الإنسانية. 
ويشير الدكتور محمد أرحابي، مدير منظمة »هذه حياتي التطوعية«، 

إلى عــدم مراعاة برنامج الغذاء العالمي ومن خلفه الأمم المتحدة لأوضاع 
اللاجئين المأســاوية، طارحاً مثالًا بســيطاً عن قصة امرأة سورية أعيد 
صرف الكوبون لها، قائلا:« هذه المرأة تعيش لوحدها و قيمة القســيمة 
الشــرائية لها 10 دنانير. وهي مضطرة للذهاب إلى المول الذي يبعد عن 
بيتها مسافة كبيرة، ما يعني أنها ســتضع أجرة تنقلات كقيمة الكوبون 

تقريبا.«
وبســؤاله عن دور الفرق التطوعية في مثــل هذه الأوضاع، لم يخف 
أرحابي عــدم تكاتف الفرق بالشــكل المطلوب على الرغــم من الجهود 
الجبارة المبذولة من قبلهم لســد ثغرات الأمم المتحدة الغذائية والطبية 
والإغاثية كتأمين الملابس والتدفئة وخاصة مع قدوم فصل الشتاء، على 

حد قوله.

الكوبونات داخل المخيمات قصة أخرى

أدى إيقــاف الكوبونات قبل نحو العام إلى عودة قســم من اللاجئين 
إلى سوريا للموت تحت القصف بدلا من الموت جوعا، على حد تعبيرهم، 

فيما قرر قســم آخر الانتقال للســكن داخل المخيمات المخصصة من قبل 
الأمم المتحدة للاجئين السوريين في الأردن والتي تعاني أوضاعا خدمية 
مزرية.  وتختلف أوضاع اللاجئين الســوريين المقيمــن داخل مخيمات 
الزعتري والأزرق من ناحية صرف الكوبونات وقيمتها، حيث لم يتوقف 
صرفها منذ افتتاح هذه المخيمات نظراً لأن قاطنيها يصنفون بأنهم الأشد 

حاجة للمعونات الغذائية.
الصحافــي فراس اللبــاد، المقيم داخــل مخيم الزعتــري، يوضح لـ 
»القدس العربي« أن الفرد الواحد  يحصل على قسيمة شرائية بقيمة 20 
دينارا أردنيا، فضلًا عن حصوله على قســائم للغاز قيمة كل قسيمة 9.5 

دينار ومساعدات أخرى كمواد التنظيف وحليب الأطفال. 
ويتابع قائلا: »شــهد المخيم في الفترة الأخيرة حالات عودة اللاجئين 
من المــدن الأردنية إلى المخيم بســبب وفرة المســاعدات والأوضـــاع 
المســـتقرة للمعيشــة مقارنة بانقطاع الكوبونات والمساعدات الأخرى 

خارج المخيم«.

الفن والكوبونات

الفنان الســوري فــراس إمــام، الذي قــام بتأليف وتلحــن أغنية 
ســاخرة بعنوان »ســرقوا مني كوبونــي« قبل نحو الســنة، علق على 
إعادة صــرف الكوبونات قائلًا: »هذه القضية اعتادت عليها الشــعوب 
المقهــورة والمظلومة من قبــل حكوماتها. فهي أداة رخيصة تســتخدمها 
تلك الحكومات لتبقي الشــعب يلهث وراء لقمة عيشــه وينسى قضاياه 
الرئيســية المحورية، تماماً كمــا يفعل المجتمع الدولــي حالياً باللاجئين 

السوريين لإبعادهم عن قضيتهم الأم«، على حد وصفه.
وأكد أن موضوع حرمان اللاجئين من أبسط حقوقهم بالحياة كالغذاء 
والمأوى هو مخطط عالمي لإنهاك تلك الشعوب حتى آخر نفس وإرضاخها 

لقرارات القوى العظمى ولكن بأسلوب مدروس ومنظم. 
ويشــار إلى أن برنامج الغــذاء العالمي هو فرع المســاعدات الغذائية 
التابع لمنظومة الأمم المتحدة، ويقدم مساعدات غذائية لأكثر من 90 مليون 
شخص حول العالم منهم 550 ألف لاجئ ســوري داخل المملكة الأردنية 

عن طريق قسائم ورقية والكترونية تصرف من الأسواق المحلية.

الكوبونات التي تم صرفها من قبل برنامج الأغذية العالمي

21 منظمة حقوقية تطالب النظام السوري 
بالكشف عن مصير ناشط سوري

■ بيروت ـ الاناضــول: طالبت 21 منظمة حقوقية النظام الســوري »بالإفراج 
الفوري عن الناشــط في مجال الدفاع عن الحريات، باسل خرطبيل، بعد 3 سنوات 

على اعتقاله، وشهرٍ واحد على نقله إلى مكان مجهول«.
وأعلنــت المنظمات، فــي بيان أصدرته امــس الاربعاء في العاصمــة اللبنانية 
بيروت، أن »الســلطات الســورية لم تفصح بعد عن مكان باسل خرطبيل، مصمم 

البرمجيات والمدافع عن حرية المعلومات بعد شهرٍ من نقله إلى مكان مجهول«.
ومن هذه المنظمات منظمة »مراســلون بلا حدود«، و»هيومن رايتس ووتش«، 
و»المرصد الســوري لحقوق الإنســان«، و»الشبكة الســورية لحقوق الانسان«، 
و»مركز توثيق الانتهاكات في ســوريا«، و»مركز ســكايس للدفــاع عن الحريات 

الإعلامية والثقافية - سكايز«، و«المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب«.
وأشــار البيان الى أن »المخابرات العسكرية الســورية، أوقفت خرطبيل في 15 
آذار/ مارس 2012، وتمكن في 3 تشــرين الأول/أكتوبر 2015 من إخبار أســرته بأن 
ضباط الأمن أمروه بحزم أمتعته، بدون الكشــف عن مقصــده الجديد«، موضحا 
)البيان( أن »أســرته لم تحصل على أي معلومات إضافية، وتشــتبه في نقله إلى 

المحكمة الميدانية العسكرية، بقاعدة الشرطة العسكرية في القابون«.
وأكد، أن »على السلطات الســورية الكشف عن مكان احتجاز خرطبيل وإطلاق 
ســراحه على الفور ومن دون شــروط«،  معتبرا أنه »يمثل أمــام المحكمة الميدانية 
العســكرية، جراء أنشطته الســلمية الداعمة لحرية التعبير«، مضيفا أن »القانون 
الدولي يعرّف الاختفاء القســري، بصفته إجراء تتخذه ســلطات الدولة لحرمان 

شخص من حريته، ورفض تقديم معلومات عن مصيره أو مكانه«.
وقال البيان ان  »المحاكم الميدانية العســكرية الســورية، هي اســتثنائية تتبع 
مداولات سرّية، ولا تسمح بالحق في التمثيل القانوني«، مشيرا إلى أنه »بناء على 
شهادات أشخاص مثلوا أمام هذه المحاكم، فإجراءاتها صورية، وتستغرق المحاكمة 

دقائق، ولا تستوفي المعايير الدولية الدنيا للمحاكمات العادلة«.
وحصــد خرطبيل عددا مــن الجوائز، منها جائزة مؤشــر الرقابــة على حرية 
التعبير)الرقميــة( لعــام 2013، لاســتخدامه التقنيــة في تعزيــز انفتاح وحرية 
الإنترنت. كمــا ضمّت مجلة »فورين بوليســي« الأمريكية خرطبيــل إلى قائمتها، 
كأهم 100 مفكر عالمي لعام 2012، »لإصراره، رغم كل الظروف، على ســلمية الثورة 

السورية«.

مسؤول إيراني: لا تعاون بين طهران
وواشنطن حول سوريا

■ طهران ـ أ ف ب: قال علي أكبر ولايتي، مستشــار مرشد الجمهورية الاسلامية 
في ايران اية الله علي خامنئي للشــؤون الدولية الاربعــاء، ان طهران ترفض أي 

تعاون مع الولايات المتحدة حول سوريا.
ونقلت وكالة الجمهورية الاســامية للانباء عن ولايتــي قوله ان »ايران لا ولن 

تتعاون بشكل مباشر أو غير مباشر مع الولايات المتحدة«.
كمــا جدد لــدى لقائه نائــب وزر الخارجة الســوري فصل المقــداد في طهران 
التأكيد على ان بلاده »لا تقبل بأي مبادرة لا تقبل بها الحكومة الســورية والشعب 

السوري«، بحسب المصدر.
واضاف ان »ايران هي البلد الوحيد الذي دافع عن سوريا منذ بداية الازمة ومن 
ثم انضم العراق وحزب الله وروسيا« مشيرا إلى ان هذه الجهات »اصبحت لها اليد 

الطولى لأنها تحارب الارهاب«.
من جهته، قــال وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، خلال اســتقباله 
المقداد، ان »الشعب السوري وحده يقرر مستقبله بنفسه ولا يجب فرض اي شيء 

عليه«.
والتقت 17 دولة، بما فيها روســيا والولايات المتحدة وإيران، الجمعة في فيينا 
لمناقشة امكانيات التوصل إلى تســوية سياسية للنزاع المحتدم في سوريا من اكثر 

من اربع سنوات، واسفر عن مقتل نحو 250 الف شخص.
ودعا المؤتمر الامم المتحدة إلى »جمع مسؤولي الحكومة والمعارضة السورية في 
عملية سياسية تؤدي إلى انتقال يتمتع بمصداقية وشامل وغير طائفي يليه دستور 

جديد واجراء انتخابات«.
لكن المحادثات تعثرت حول العديد من النقاط من بينها مصير الأسد.

شتاينماير: بدون حل لأزمة سوريا
ستظل أعداد اللاجئين مرتفعة

■ برلين ـ د ب أ: أكد وزير الخارجية الألماني، فرانك- فالتر شتاينماير، ضرورة 
التوصل إلى حل لتحقيق الســام في ســوريا والشرق الأوســط للحد من التدفق 

اليومي لآلاف اللاجئين إلى ألمانيا.
وقال شــتاينماير، في تصريحــات لصحيفة »نويــه فيستفيليشــه« الألمانية 
الصــادرة امس الاربعــاء: »إذا لم نتوصل إلــى تهدئة في بؤر النزاع في ســوريا 

والشرق الأوسط، لن نتمكن من خفض عدد اللاجئين على الدوام«.
وذكر شــتاينماير أنه بمؤتمر ســوريا - الذي بدأ في فيينا نهاية تشــرين أول/

أكتوبــر الماضي - صار هناك »لأول مرة أمل في إمكانية التوصل إلى حل سياســي 
للنزاع«، مضيفا أن هــذا النجاح لم يكن يتوقعه أحد، موضحــا أن الهدف الآن هو 
انتهاج عملية سياســية تبدأ بالإعــداد لحكومة انتقالية، مؤكــدا أن تنظيم الدولة 

الإسلامية »داعش« لن يكون شريكا في المفاوضات.
يذكر أن 17 دولــة، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحــاد الأوروبي والأمم المتحدة، 
بدأوا يوم الجمعة الماضي في فيينا محادثات هامة بغرض التوصل إلى حل سياسي 
للأزمة الســورية بمشاركة إيران وروســيا، الحليفتين المقربتين للرئيس السوري 

بشار الأسد. ومن المقرر مواصلة المشاورات في غضون أسبوعين.
وفي سياق متصل، أبرز شتاينماير أهمية انتهاج نوع جديد من سياسة التهدئة 
مع روســيا، وقال: »إيــا كان توصيفكم للأمر: إننا نحتاج إلى روســيا لحل أزمات 

ونزاعات كثيرة في العالم«.
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تظاهرات واحتجاجات وعرائض ضد زيارته للندن... وزعيم العمال يعتبرها سخرية من الديمقراطية وتهديداً للأمن القومي

ديكتاتورية السيسي لن تقود مصر إلى الأمام... والرئيس المصري يعرض تعاوناً في ليبيا
ويرفض مناقشة مصير الأسد ويدعو لتعاون تجاري غير مرتبط بحقوق الإنسان

لأول مرة على طاولة النقاش في الأردن: مدى دستورية محكمة المخابرات العامة

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش

كتب روجــر بويز، المعلق فــي صحيفة »التايمز«، 
عــن مواجهة له فــي لندن مــع مؤيديــن للحكومة 
المصرية حيث كاد أن يتعرض للســحل بسبب دفاعه 
عن الحقوق الأساســية للإخوان المســلمين، مضيفا 
أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي سيناقش 
اليوم الخميس مع ديفيد كاميــرون، رئيس الوزراء 
البريطانــي، أن »العلاقات الأنكلــو- مصرية تعتمد 
علــى قبولنا نحن أن نســخة الإخوان المســلمين من 
الإســام السياســي لن تكون أبدا جــزءا من الحل 
لمشاكل الشرق الأوســط المتعددة«. وتساءل الكاتب 
قائلا: »هل علينا أن نقبــل الإنتهاكات الصارخة التي 

ترتبط بعقيدة السيسي؟«. 
وأشــار إلى الجنرال المعروف نيلســون الذي فقد 
أحد عينيه في الحرب وحمل تيلسكوبا ووضعه على 
عينه المرقوعة وقال »لا أرى ســفنا«، وفي الســياق 

نفسه هل سنتظاهر بالقول »لا نرى تعذيبا؟ 
ونقــول: علينــا أن نتظاهــر بعدم رؤيــة الأدلة 
الواضحة والتي تســمح للمحاكم المصرية بســجن 

الصحافيين بذريعة الإرهاب؟«. 
وقال بويز إن السيســي ســيقدم نفسه كحليف 
اســتراتيجي في الشرق الأوســط في وقت يندر فيه 

الحلفاء. 
فأهميــة مصر واضحــة، فهي مســتعدة لمحاربة 
تنظيم الدولة الإســامية الناشط في ليبيا وأن تمنع 
تحول سيناء لمنطقة انطلاق للإرهابيين والتعاون مع 

إسرائيل بدلا من تهديدها. 
وستعمل مصر مع حلفائها في دول الخليج خاصة 
الســعودية علــى بناء تــوازن للقــوة الإيرانية في 
المنطقة. ومــع أن وقوف الرياض والقاهرة إلى جانب 
بريطانيا مفيد لبريطانيا لكن »كيف سنبتلع قرفنا من 

المحاكمات الجماعية«؟ 
وتقول النخبــة الحاكمة في القاهــرة: »هذه هي 
مشكلتكم«، ويرد بويز أنها مشكلتهم. فالدول العربية 
على الأقل تلك التي لم تنهر بعد تعيش حالة خوف من 

شعوبها.
فالســعودي المتعلــم يقول إنه مع حــق المرأة في 
قيادة الســيارة ولكن يجب تأخير القرار لســنوات 
حتى لا نعطي الجهاديين قســاة الــرؤوس الذريعة 

وأخذ البلاد في الطريق الخطأ. 
وفي حالة السيسي فهو يقول إنه قرر التحرك ضد 
الإخوان المســلمين لأنهم كانــوا يقتربون من تحويل 
البلد إلى جمهورية إســامية، مع أن قيام السيســي 
بتغيير الحكم في البلد أفاد تنظيم الدولة الإســامية 

إذ أزاح من أمامه منافسا أيديولوجيا منظما. 
ومع ذلك فالسيســي لن يقبل تعاونا مع بريطانيا 
يجبره على تغيير موقفه. وحاول الكاتب إثارة أسئلة 
تتعلق بملف حقوق الإنســان في الســعودية ومصر 
وتناسيه عندما زار الرئيس الصيني لندن في الشهر 

الماضي. 

ذكريات بريطانية

ويبدو الرئيس المصري واع لملف حقوق الإنســان 
وما ســيقابله مــن رد فعل حــركات الفعــل المدني 
البريطانيــة والمعارضة المصرية الناشــطة في لندن 
حيث طالب البريطانيين في مقابلة مع صحيفة »دايلي 
تلغراف« أجراهــا معه الصحافي كــون كوغلين في 

القاهرة بعدم تقييم مصر حسب الثقافة البريطانية. 
وأشــارت الصحيفة إلى السيســي بالأنكلوفايل 
أو المحــب لبريطانيا. فقد قضى في عــام 1990 »عاما 

سعيدا« للتدريب في مدرسة الضباط في كمبرلي. 
ويقول السيسي: »لدي ذكريات جميلة عن بلدكم 
الرائع في الفترة التي قضيتها فيه«. وتحدث كوغلين 

مع السيســي قبل مغادرته القاهــرة، حيث قابله في 
القصر الجمهوري في هوليوبوليس وتذكر فيه كيف 
كان يحضــر معــه ورق البردي من مصــر كي يصنع 
منــه، كما يقول، بطاقــات معايــدة لجيرانه في عيد 
الميــاد يكتب عليها »مع خالــص التمنيات من الرائد 

السيسي«. 
ويعلــق كوغلين قائلا إن السيســي جــاء إلى 10 
داونينــغ ســتريت كرئيس لبلاده بعد ســنوات من 
الاضطرابات التي شهدتها مصر وتلخصت في حادث 
الطائرة الروســية التــي تحطمت في ســيناء يوم 
مسؤوليته  الإســامية  الدولة  تنظيم  وأعلن  السبت 

عن تفجيرها. 
وهو ما رد عليه السيسي بغضب قائلا إنها »مزاعم 
بدون أســاس«. ودعــا للتوقف عــن التكهنات قبل 

الإنتهاء من التحقيقات. 
ويقول كوغلــن إن حرص مصر على بناء علاقات 
مع بريطانيــا هي أخبار جيدة لكاميــرون الذي كان 

داعما متحمسا لما أطلق عليه الربيع العربي. 
فقد انضم كاميــرون في ذروة التظاهرات المعادية 
للحكومة إلى المتظاهريــن الذين تجمعموا في ميدان 
التحرير وكان من الداعين البارزين لإطاحة الرئيس 

السابق حسني مبارك. 

ليبيا

ورغــم الإحتجاجات التــي تعرضت لهــا زيارة 
السيســي للندن، إلا أنه لن يتحدث مع كاميرون عن 
موقفه السابق من الربيع العربي، وبدلا من ذلك فـإنه 
ســيقوم بالحديث معه عن ليبيــا والخطر الإرهابي 
فيها. ويرى السيســي أن »ليبيا تعتبر خطرا يهددنا 
جميعــا، فغياب حكومــة يخلق فراغــا ينتعش فيه 

المتطرفون«. 
وأضاف السيســي معلقــا على التدخــل الغربي 
في ليبيا بالقول: »كانت مهمــة لم تنجز بالكامل. وما 
حدث هو ترك ليبيا بدون قيــادة حيث كانت بحاجة 
للمســاعدة«. وتقــول الصحيفة إن مصــر تدعم مع 
بقية الدول العربيــة المحادثات التي يجريها المبعوث 

الأممي، برنارد ليون، مع الأطراف المتنازعة. 
ويفكــر كاميرون جديا بحالة نجــاح جهود ليون 
بإرسال وحدة صغيرة للمشاركة مع القوات الدولية 
لتحقيق الإستقرار في البلاد ومنع تحولها لمنطقة آمنة 

ينشط فيها المتطرفون وعصابات التهريب. 
وانتقــد السيســي الــرد الغربي المحــدود على 
تنظيم الدولة الإســامية في العراق وســوريا قائلا 
إن »خريطة التطرف وعدم الإســتقرار تتوســع ولا 
تتقلص. ونحن بحاجة لتقييم قدراتنا بشــكل يسمح 

لنا بزيادة قدراتنا«. 
وفي الوقت الذي يقول فيه إنه لا يريد الخوض في 
مســألة بقاء أو رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، 
إلا أنه يدعو للحفاظ على مؤسســات الدولة: »علينا 
أن نكون حذرين ونبقي على مؤسسات الدولة بحالة 

سليمة«. 
لتعزيزعلاقات  يتطلــع  السيســي  أن  وتضيــف 
اقتصادية مــع بريطانيا التي يقول إنهــا مهمة لبناء 
البلد بعد ســنوات من الإضطرابات: »نريد من العالم 
معرفة أن التغيــرات التي تحدث هنــا تعكس إرادة 

الشعب المصري وليس أي طرف آخر«.
ولكنه انتقد من يريد اســتخدام ســجل بلاده في 
حقوق الإنســان لتوجيه النقد لبلده، »وعندما خرج 
المصريون للشــوارع فعلوا هذا نتيجة لمســتوياتهم 

المعيشية وكذلك لمطالبهم السياسية«. 
و«إذا أردنــا أن التصــدي لجذور المشــكلة فهذا 
سيكلفنا مليارات الدولارات. والسؤال هو ما إن كانت 
كل هذه الدول التي تنتقدنا بســبب حقوق الإنسان 

مستعدة لمساعدتنا«. 
واتهــم السيســي البريطانيــن بالنظــر لمصــر 
ومشــاكلها من خــال منظورهــم الثقافــي: »لدينا 
ملايــن الناس المحتاجين. أليس مــن حقهم أن تكون 

لهم مســتويات معيشــة مثل تلك التــي يحظى بها 
البريطانيون؟ ويجــب أن نكون قادريــن على منح 
الناس التعليــم كالذي يحصل عليــه البريطانيون 
ومستويات المعيشة والعناية الصحية نفسها. أليس 
حقا إنســانيا لملايين المصريين أن يكــون لهم وظيفة 

شريفة؟« 
وكانت صحيفة »ديلي تلغراف« هي الوحيدة التي 
قابلت على ما يبدو السيســي بينمــا اكتفت صحف 

أخرى بتخصيص افتتاحيات ناقدة. 

تغليب المصالح الإقتصادية

وتطرقــت صحيفة »فايننشــال تايمــز« للزيارة 
برنــارد ليــون إذ دعت كاميــرون لتوجيه رســالة 
للرئيس المصري.  وقالت إن الزيارة أثارت جدلا كبيرا 
حتى قبل أن تبــدأ »وهو أمر مفهــوم بالنظر لطبيعة 

النظام الحاكم في مصر. 
»فبعد الاســتقبال الحار الذي حظــي به الرئيس 
الصيني، شي جين بينغ، خلال زيارته الأخيرة للندن، 
يبدو من خلال استقباله السيسي أن ديفيد كاميرون 
بات يتعامل مع الأنظمة الديكتاتورية ويغلب المصالح 

الاقتصادية على المبادئ«. 
وترى الصحيفة أن »هذا الأســلوب يعتبر فاشلا 
وقصير النظر، خاصة في ما يخص التعامل مع مصر«. 
وفي الوقت الذي تقر فيــه الصحيفة بحق المملكة 
المتحدة كغيرها مــن الأمم متابعة مصالحها وتحقيق 
أهدافهــا مــع كل دول العالــم ومصر جــزء منه، إلا 
أن المشــكلة تتعلق فــي هذه الحالة بتشــجيع نظام 
ديكتاتوري يقود بلاده إلــى الوراء بدرجة أصبحت 
فيها مصر مهددة بأن تصبح لدولة فاشــلة ومنهارة، 

على غرار دول أخرى في المنطقة. 
وذكرت الصحيفة بالانقلاب الذي قاده السيســي 
عام 2013 ضد الرئيس المنتخب محمد مرســي. ومنذ 
ذلك الوقت »أعاد بــاده للمواجهة القديمة. فمن جهة 
هناك الجيش المتحصن بقوتــه والجماعات المتطرفة 

من جهة أخرى. 
»ولــم تبــق إلا مســاحة ضئيلة لظهــور تيارات 
إســامية معتدلة«. وترى أنه »فــي حالة عجز مصر 
عن رســم مســار يخرجها من معادلة الاستبداد ضد 
التطــرف فلن يكــون أمامها ســوى مســتقبل قاتم. 
وســتزيد ســوءا حالة واصل الغرب بدعم الأنظمة 

الديكتاتورية العربية«. 
وتشــير الصحيفة إلى أن السيسسي ركب موجة 
الإحتجاجات الشعبية ضد حكومة الإخوان المسلمين 
وقاد انقلابا عســكريا، إلا أن بديله الأتوقراطي ليس 
إلا امتدادا لحكم العســكر الذي شوه مصر وأضعفها 
منذ عام 1952.  فمن خلال احتكار الســلطة والوطنية 
يقوم السيســي بدفع التيار الرئيس من الإسلاميين 
لأحضــان الجهاديــن، وهم »الســم« الــذي يزعم 

السيسي أنه يحمل الترياق له. 

عودة النظام القديم

وأشــارت الصحيفة لحملــة القمع التــي قام بها 
السيســي بعد الإنقــاب والتي قتلــت حوالي 1000 
إسلامي واعتقل فيها أكثر من 40000 معارض معظمهم 

من الإسلاميين. 
تحصل  لم  العســكرية  للمحاكم  صلاحيات  ومنح 
عليها فــي أي وقت مضــى، بينما أصــدرت المحاكم 
المدنية سلســلة من أحكام الإعدام الجماعية وبدون 
محاكمات عادلة، كما تفاقمت ظاهرة تعذيب المعتقلين 

في السجون. 
وأعاد السيســي بنــاء الدولة البوليســية، بزي 
وبدون زي. ولم يغير شــيئا مما كان قائما في العهود 

الديكتاتورية السابقة. 
وزاد من نفوذ الجيش عبــر تغيير القوانين وعزز 
من ســطوة الإمبراطوريــة المالية التــي يتحكم فيها 
الجيش بمســاعدة مليارات الــدولارات التي تدفقت 

عليه من دول الخليج الراعية للانقلاب. 
وتــرى الصحيفــة أن الجيش لا يزال المؤسســة 
الوحيدة التي تمســك بزمام الأمــور في مصر. ولكن 
المشكلة تكمن في أنها لا تدرك ضرورة بناء مؤسسات 
وطنية أخــرى، لتحريك عجلة الاقتصاد وتحســن 
أوضاع البلاد، لأن السياســات الحالية ليست إلا تلك 

التي أدت لاندلاع ثورة يناير / كانون الثاني 2011. 
وتقول إن السيسســي هو عــودة للوضع القائم 
الذي كان ســائدا في العالم العربي حيث قدم القادة 
العرب المســتبدون أنفســهم كحصن ضــد التطرف 
الإسلامي وقدموا جوا مناسبا للمستثمرين الأجانب. 
وفي الحقيقة زادوا من صف الجهاديين، مع أنهم - 
أي الحكام الســابقين - وسعوا من دائرة المحسوبين 
عليهم. ومن هنا تقول الصحيفة إن بريطانيا تعد من 
أكبر المســتثمرين في مصر خاصة فــي مجال الطاقة، 
ولها الحــق في حمايــة مصالحها وتحقيــق المنفعة 

الاقتصادية المشتركة للبلدين.
ومع ذلك فلــن ينتعش الإقتصاد المصــري أو أي 
اقتصــاد آخر في المنطقــة بدون سياســات منفتحة 
وتنشيط للمجتمع سياســي. ويجب، والحالة كهذه 
- أن يؤكد كاميرون على هذه الرســالة عندما يرحب 

بالزعيم المصري في داونينغ ستريت.

تظاهرات

وشهد مقر الحكومة يوم أمس تجمعا من معارضي 
الإنقلاب. وذكــرت صحيفة »الغارديــان« أن تحالفا 
واســعا من المنظمات من المصريــة والبريطانية دعا 

للتظاهر أمــس الأربعاء وقت وصــول قائد الجيش 
السابق إلى المملكة المتحدة. 

ودعــا التجمع أيضــا للتظاهــر صبــاح اليوم، 
الخميس، عندمــا يجري السيســي محادثات داخل 
مقر الحكومة. ونقلت الصحيفة عن ســامح شافعي، 
منسق واحدة من مجموعات المحتجين المعروفة باسم 
»أوقفوا السيســي«، قوله: »سوف نحول حياته إلى 
جحيم، أســوأ شــيء يمكن أن يحدث هــو أن يتمكن 
من الإفلات من العقاب. والهــدف هو إظهار الصورة 
المقابلة لمــا يحب هو أن يظهر عليــه – من أنه رئيس 
شــرعي وأن الكل يحبه. إن الهدف من التظاهرة هو 
إثبات أنه ليــس كما يدعي، وإظهار عكس الرســالة 
التي يرغب هو في إيصالها، وأن نشــهر به بســبب 
جرائمــه. أعتقــد أن السياســيين البريطانيين وكل 
الناس هنا بحاجة لأن يفهموا أن النقطة التي يحاول 
ترويج نفســه من خلالها ـ ألا وهي أنه رجل عسكري 
قادر على جلب الاستقرار – هي النقيض تماماً لما عليه 

الوضع حالياً في مصر«.
وأكدت المنظمات المشــاركة فــي الإحتجاجات في 
مؤتمر صحافــي عقد في »تشــيرتش هــاوس« في 
وســط لندن أنها تمثل طيفا واســعا من الاتجاهات 

والقناعات. 
وقال بيتر أوبورن، المعلق السياســي والكاتب في 
مجلة »ذي ســبيكتاتور«: »الأمر لا يتعلق باليمين أو 
اليسار وإنما يتعلق بما هو صواب وخطأ، وبالتأكيد 

من الخطأ دعوة السيسي إلى بريطانيا«. 
التضامن  »مبــادرة  الإحتجاجات  في  وشــاركت 
مع مصر« و«اتحاد الجمعيات الطلابية الإســامية« 

و«حركة شــباب الســادس من إبريــل« و«الرابطة 
الإســامية في بريطانيا« و«تحالف أوقفوا الحرب« 

و«الحملة ضد تجارة السلاح«.

عرائض وتوقيعات

ولم تفلح حملة توقيعات نظمهــا »المجلس الثوري 
المصري« لدفع الحكومة البريطانيــة على إلغاء زيارة 
السيسي.  ووقع على العريضة عدد من نواب البرلمان. 
وقــاد نائب زعيــم حزب العمــال، جــون ماكدونيل، 
الدعــوات لإلغاء زيــارة السيســي. ووقعــت عليها 
وكتاب  وصحافيــون  العمــال  حزب  من  شــخصيات 
وناشطون في مجال حقوق الإنسان. ووصف الموقعون 
على الرسالة السيسي بأنه يقود »نظاما من الإرهاب«. 
وقال الموقعــون إنه »لا يمكــن تبريــر التجارة أو 
الواقعية السياســية لهذه الدعــوة«. وضمت القائمة 
- بالإصافة لمكادونيل الذي يشــغل أيضا وزير خزانة 
حكومة الظل فــي المعارضة العماليــة - كلا من ديانا 
أبوت، مســؤولة التنمية في حكومــة الظل، وكارولين 
لــوكاس، النائبة عن حــزب الخضر، وأنــدرو ماري، 
مســؤول طاقم »نقابة يونايت«، والكاتب والصحافي 
مايكل روزين، والمخرج كين لوتش، والمؤسس المشارك 
لحزب الوحدة اليســاري من بين آخرين. كما أشــرف 
كل مــن جيرمي كوربــن، زعيم حــزب العمال وجون 
ماكدونال ومارك دوركان وجوناثان إداواردز ومارتن 
دي علــى عريضة وقع عليها أكثر مــن 44 نائبا يمثلون 
العمــال والليببراليين  المعارضــة، حــزب  الاحــزاب 
الديمقراطيــن والحــزب الوطني الأســكتلندي دعت 

رئيس الوزراء لإعادة النظر في دعوته للسيسي. 
وجاء في العريضة أن »هذا البرلمان يشــعر بالفزع 
لدعوة رئيس الــوزراء الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيســي لزيــارة المملكــة المتحــدة، لأنــه لاحظ أن 
السيســي، عندمــا كان عضوا في المجلس العســكري 
الأعلى للقوات المســلحة، دعم حل البرلمان المصري عام 
2012 وأطاح الرئيس المنتخب محمد مرســي بانقلاب 
في عــام 2013. ويلفت )هذا البرلمــان( الانتباه إلى أن 
مرسي هو واحد من مئات المعارضين للرئيس السيسي 
والذين حكم عليهم بالإعدام في محاكمات ترى منظمات 
حقوق الإنســان الدولية أنها غير عادلة. ويعتقد )هذا 
البرلمــان( أن مد اليد وتوجيه دعوة رســمية للرئيس 
السيسي ترسل رسالة خاطئة للنظام المصري بأن هذه 
الإنتهاكات سيتم التســامح معها مع الحكومة. ويعبر 
)هذا البرلمان( عن قلقه من اســتمرار الحكومة إصدار 
رخص لتصدير المعدات العســكرية والأمنية إلى مصر. 
وعليه ندعو رئيس الوزراء لإلغاء الدعوة وممارســة 
الضغــوط على الحكومــة المصرية لاتخــاذ الخطوات 
التي تظهر فيها التزامها بالحرية الديمقراطية وحقوق 
الإنســان بما فيها إلغاء أحكام الإعــدام والتوقف عن 
إصدار رخص تصدير السلاح للقوات المسلحة وقوات 

الأمن المصري«. 

شجب

وشــجب زعيم العمال، كوربين، فــي بيان له زيارة 
السيســي للندن وقال إنهــا تظهر »احتقــارا لحقوق 

الإنسان والديمقراطية« ولا يحمي الأمن القومي. 
وقــال إن الحديث مــع زعيم أطاح رئيســا منتخبا 

بطريقة ديمقراطية يعتبر تهديدا لـ »الأمن القومي«. 
وقال كوربن إن »دعم الحوار والتفاوض لحل النزاع 
في الشــرق الأوســط مهم لنا جميعا. ولكــن أن تقوي 
وتســتقبل قائد إنقلاب أطاح رئيسا منتخبا ديمقراطيا 
في عام 2013 وقاد عملية قتل وســجن الآلاف منذ ذلك 
يســخر من مزاعم الحكومة أنها تقوم بنشــر الســام 
والعدل فــي المنطقة«.  وقال كوربــن إن »دعم الأنظمة 
الديكتاتوري في الشرق الأوسط كان العامل الرئيسي 
لنشــر الإرهاب. بدلا من فرش البساط الأحمر للرئيس 
السيســي فعلى رئيس الوزراء تعليق تصدير السلاح 
لمصر حتى يتم إسترداد الديمقراطية والحقوق المدنية«.

عمان ـ »القدس العربي«

من طارق الفايد

في مبــادرة منقطعة النظير هي الأولى من نوعها في الأردن، 
تناولت ندوة حقوقية قانونية موضوعا لم يطرح على الساحة 
الاعلامية المحلية وذلك لحالــة الرعب التي يبثها في نفوس من 
يتحدث به أو يســمع عنه مــن المواطنين، وهــو موضوع مدى 

دستورية محكمة المخابرات العامة.
»ان وجــدت المحاكــم الخاصــة فــي أي مكان وجــد الظلم 
والفســاد«، من هذا المنطلق أكد عدد مــن الحقوقيين أن وجود 
محكمــة خاصة فــي دائرة المخابــرات العامة هــو وجود غير 

دستوري، لأنها تفتقر لقواعد المحاكمات العادلة.
وأشار هؤلاء خلال ندوة نادرة في منزل الناشط السياسي 
حســام العبد اللات أنــه، وخــال رجوعهم إلــى النصوص 
القانونيــة، وجــدوا أن محكمة المخابــرات هــي محكمة غير 
دســتورية تنشــأ بقرار من مدير المخابرات وليس من المجلس 

القضائي.
وأوضح محامي التنظيمات الاسلامية موسى العبد اللات أن 
القرارات الصادرة من هــذه المحكمة قرارات قطعية أي لا يوجد 
فيها درجة ثانية )محكمة استئناف أو محكمة التمييز( وبالتالي 
حرمان منتسبي جهاز المخابرات من أفراد وضباط من هذا الحق 

الدستوري.
كما أن هناك مسألة دســتورية أخرى - يضيف العبد اللات 
- وهي أن محكمــة المخابرات تعقد داخل مبنى دائرة المخابرات 
العامة، ما يحدث اربــاكا أمنيا لدى المحامين والشــهود، وهذا 

يشكل مخالفة صريحة للمحاكمات العادلة.
ومن جانبه، أشار المحامي طاهر نصار إلى أن المحاكم الخاصة 
تقســم إلى قســمين، نوعي وفئوي. أما القســم الأول كمحكمة 
ضريبة الدخل ومحكمة الجمارك فهي محاكم فتتشــكل بأمر من 
السلطة القضائية وتخضع أحكامها لرقابة القضاء المدني. وهي 
مظهر من مظاهر الاختصاص. كما يرى الكثير من الحقوقيين انه 
لا بأس من الاختصاص القضائي لتشعب القضايا وتنوعها على 

ان تكون جزءا من البنية القضائية بدون أي استقلال عنها.

أما القســم الثاني، وهو القســم الفئوي من المحاكم الخاصة 
كمحكمة الشــرطة والمحكمة العســكرية ومحكمــة المخابرات، 
فهي تختص بنظــر القضايا الجزائية لفئــة خاصة من الناس 
يمنع عرضهم على القضاء المدني كالعســكر والشــرطة ورجال 
المخابرات. وهذه المحاكــم تفتقر لقواعد المحاكمــة العادلة منذ 

تأسيسها ومن عدة وجوه.
ولفت نصار في ورقة بحثية قدمها خلال الندوة، إلى أن هذه 
المحاكم تتشكل في التأســيس بأمر من قيادات الاقسام التابعة 
لها كمدير الأمــن العام ورئيس هيئة الأركان المشــتركة ومدير 
المخابرات العامة، ويقسم قضاتها قسم ضباط القوات المسلحة 
أو الأمــن العام، والذي يتضمن الطاعــة وتنفيذ الأوامر للرتب 

الأعلى، إذ أن تعيينه أصلا وعزله يتم من تلك الرتب الأعلى.
وأكد أن المكلف بالقضاء فــي تلك المحاكم ينفذ الأوامر في كل 
المراحل متجاوزا احــكام القانون، لأن عدم الالتــزام بالأوامر 
نكوث بالقسم ويعرض صاحبه للاستبعاد من منصبه، معتبرا 
أن الفئات المتشــابهة والمتقاربــة تتعاطف مــع بعضها فطريا 
ومهنيا. فيندر أن يدان رجل أمن لاعتدائه على الحريات العامة 

وعلى المواطنين لأن الأوامر أتته من رتبــة أعلى منه. كما أنه لا 
يجوز للرتبة الأدنى محاكمــة الرتبة الأعلى، وذلك يعني غياب 

أي ضمانة من ضمانات العدالة.
وأفاد الناشــط الحقوقي، طاهر نصار، أن الاحكام الصادرة 
من المحاكم الخاصة لا قيمة واقعية لها ولا احترام للقانون فيها 
إذ نصت المادة 58 من قانون العقوبات العسكري في الفقرة )أ( 
على انه لرئيس هيئة الأركان ان يقــرر كف الملاحقة الجزائية 
بحق أي ضابط أو فرد، وله الحق في احالة القضية إلى المحكمة 
العســكرية، مما يعني مزاجية الاحالة إلــى القضاء من عدمها 

حسب مصلحة ورغبة الجهاز الذي يتبع له المشتكى عليه.
وجــاء في الفقــرة )ب( من المادة ذاتها انــه »يحق لرئيس 
هيئة الأركان محاكمة أي ضابــط أو فرد أمامه وأن يحكم عليه 
بعقوبة« أو أكثر. وهذا قمة المهازل إذ تصدر الاحكام من شخص 

غير القضاه.
وقد لا يكــون لرئيس هيئة الأركان أو غيــره من القادة أي 
خلفيات قانونية أو قضائية ولم تشترط قوانين تلك المحاكم أي 

شيء من ذلك.

وجاءت هذه الندوة بتنظيم من الناشــط السياسي حسام 
العبد اللات وذلك بعد أن اشتكى شــقيقه محمود، وهو برتبة 
نقيــب مخابرات، مــن حجزه الانفــرادي بقرار مــن محكمة 

المخابرات.
وحصلت »القدس العربي« على رســالة من النقيب محمود، 
وهــي الأولــى من نوعهــا داخل البــاد، تتحدث عــن الظلم 
الذي تعرض لــه خلال اتهامه ومحاكمتــه داخل الجهاز الذي 
يعمــل فيه، مبينا انه توجه بمظلمته لمــن لديه الحق القانوني 
والاداري في دائرة المخابرات العامــة لرفع الظلم عنه، مدعما 
بالوثائــق والأدلــة ومســنودا بنصوص القوانــن واصول 
المحاكمات الجزائية. إلا انه لــم يحصل إلا على التجاهل وعدم 
الاكتــراث بموضوع طلبــه الذي يتضمن »عــزل هيئة المحكمة 

لوجود الخصومة«.
كما ناشد النقيب محمود العبد اللات في رسالته التي جاءت 
تحت عنــوان )إلى من يهمه الأمر( الملك عبد الله الثاني بصفته 
رمزا للبــاد ورئيس كل الســلطات والقائد الأعلــى للقوات 

المسلحة الأردنية، بإنصافه في قضيته وسيادة القانون.

شؤون عربية وعالمية

السفارة اللبنانية تتابع القضية... وأنباء تتهمه بتحضير احتجاجات مع المعارضة

ذهول في بيروت لاعتقال إيران خبير اتصالات لبناني لبّى دعوة نائبة الرئيس
بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس

إســتحوذ إعلان الســلطات الإيرانية عن اعتقال 
رجل الأعمــال اللبناني، نزار زكا، علــى حيّز هام في 
الأوساط اللبنانية بعد مرور شهر ونصف على اختفاء 
أخباره إثر تلبيته في 11 ايلول/سبتمبر الماضي دعوة 
نائبة الرئيــس الإيراني لشــؤون المرأة والأســرة، 
شــاهيندوخت مولافردي، لحضور مؤتمر في طهران. 
وما إن انتهى المؤتمر في 18 ايلول/ســبتمبر اعتقل زكّا 

أثناء عبوره في سيارة أجرة من الفندق إلى المطار.
وكانت وكالة »مهــر« للأنباء أعلنــت ان إيران قد 
اعتقلت مؤخراً »شــخصاً يدعى نزار زكا وهو أمريكي 
من أصل لبناني. وظهر زكا فــي بعض الصور مرتدياً 
زي الجيش الامريكي في قاعدة ريفر سايد العسكرية 
في أمريــكا«. كما نقلــت الوكالة عن بعــض المصادر 
تســميتها زكا بـ »الكنز الدفين نظراً لعلاقاته الخاصة 
والوثيقة جــداً بالأجهــزة المخابراتية والعســكرية 

الامريكية«.
وزكا ابــن بلــدة القلمــون اللبنانيــة، انتخــب 
في ايار/مايــو 2014، رئيســاً للسياســة العامة في 
والخدمات  المعلومات  لتكنولوجيــا  العالمي  التحالف 
)WITSA( والذي يضم ممثلين عن قطاع الاتصالات 
في القطاعين العام والخاص في 14 دولة. كما يشــغل 
منصب الأمين العــام للمنظمة العربيــة للمعلوماتية 
والاتصالات )أجمــع( التي اعلنت في بيان لها اختفاء 

زكا، وقالــت ان الأخير »وبعد حضور فعاليات المؤتمر 
وإلقــاء كلمة، غادر الفندق في طهران بســيارة أجرة 
بتاريــخ 18 ايلول/ســبتمبر 2015، متوجهاً إلى مطار 
طهران للعودة إلى بيروت... ولم يســتقل السيد زكا 
الطائــرة في الموعد المحــدد لرحلته، ولــم يصل إلى 

لبنان«.
ونفى مصدر قريب من زكا ان يكون يحمل الجنسية 
الامريكية كما نشــرت وكالة »مهر«، بــل يحمل اقامة 

دائمة، وهو دائم السكن في لبنان. 
ونقلــت وكالة »اسوشــييتد برس« عــن الناطقة 
باســم وزارة الخارجية الامريكية، إليزابيث ترودو، 
»ان المســؤولين يعلمون بحالــة زكا«، لكنها أوضحت 
»ان حاملي الإقامات الدائمة لا يملكون جوازات ســفر 

امريكية وهم يسافرون بجوازات سفر بلادهم«.
ونُقل عن رئيس »ريفر ســايت«، جيم بانسن، ان 
زكا هو عضو في خريجي الاكاديمية التي »هي ليست 
عســكرية«، وهو قــال ان زكا كان يلبــس الزي الذي 

تحدثت عنه مهر في تخريج دورة للمؤسسة.
وفي اطار المراجعة، تواصلــت عائلة زكا مع وزير 
الخارجيــة، جبران باســيل، مــن دون الوصول إلى 
جواب شــاف، في وقت تتابع سفارة لبنان في طهران 

القضية مع السلطات الإيرانية.
إلا أن اللافــت هــو ما نقلتــه صحيفــة »الاخبار« 
القريبة من »حزب الله« لجهة أن مســؤولين لبنانيين 
راجعوا الســلطات الإيرانية، التي اكتفت بالقول إن 

عملية توقيف نزار زكا متصلة بقضية »أمن قومي«. 
لكــن الصحيفــة أوردت ما أشــيع بــأن توقيفه 

متصل بكونه كان يعد العدة، مع شــخصيات إيرانية 
معارضة، لبــدء موجة احتجاجات في إيران، لمواجهة 
مشــروع الحكومة إنشاء شــبكة إنترنت خاصة بها، 

مستقلة عن الشبكة العالمية.
واضافــت الصحيفة أنه »في وثائــق ويكيليكس، 
يتردد اســم زكّا كأحد الذين تتواصل معهم الســفارة 
الأمريكية في بيروت. واللافت انه عندما كان يوصف 
في الوثائق بالمؤيد للنائب ميشال عون )عام 2007(، 
كان يوجّــه انتقــادات، فــي محضر الدبلوماســيين 

الأمريكيين، للوزيــر جبران باســيل. وعندما تحوّل 
إلى العمل مع فريق »14 آذار« بعد نحو ســنتين، صار 
ينتقد الرئيس ســعد الحريــري متهماً إيــاه بزيادة 
التوتر السني ـ الشــيعي، قائلًا إنه يفتقد للكاريزما. 
وفي وثيقة ثالثة، يطلب مساعدة الامريكيين لتنفـــيذ 
مشـــروع للانتـــرنت في الشـمال. وفــــي رابـعة، 
يتـــصل به الأمريـكيون، ليســـألوه، »كـسنّي«، عن 
رأيـه في خطـاب الرئيـــس الأمـريكي بـاراك أوبـاما 

في جامـعة القاهرة«.

لبنان: بري يدعو إلى جلسة تشريعية
رغم اعتراض الكتل المسيحية

بيروت ـ »القدس العربي« :

في ظل تباينات حول دســتورية الجلسة التشــريعية في ظل شغور 
موقع رئيس الجمهورية ومدى ميثاقيتها في غياب كتل مسيحية وازنة، 
فــإن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الاربعاء بعد أقل من 24 ســاعة 
على تحديد جدول الأعمال في هيئة مكتب المجلس إلى جلســة تشريعية 
تُعقَــد يومــي الخميــس والجمعة في 12 و13 تشــرين الثانــي / نوفمبر 
الجاري مــن دون أن يكون على جــدول اعمالها قانــون الانتخاب الذي 
تطالــب به القوات اللبنانية، مكتفياً بإدراج اقتراح اســتعادة الجنســية 

الذي هو في الأساس مطلب التيار الوطني الحر.
وأكــد الرئيس بري خلال لقاء الاربعاء النيابي »أن اســتئناف العمل 
التشــريعي بات اكثر من ضرورة للبلد ولا يمكن أن يســتمر الوضع على 
ما هــو عليه في ظل المحاذير المالية والاقتصاديــة التي تتفاقم يوماً بعد 

يوم«.
وقال: »لقــد آن الاوان أن نلتفت جميعاً إلى مصلحة البلد وأن نتحمل 
مسؤولياتنا«، موضحاً أن الميثاقية »تعني بالدرجة الاولى الحفاظ على 

الوطن والمواطن وليس زيادة التعطيل والانهيار«.
وتطرق الرئيس بري إلى مشكلة النفايات قائلًا: »لقد أصبحت مهزلة 
بكل معنى الكلمة، ولا يجوز أن تســتمر أســيرة المناكفــات والتجاذبات 

المناطقية والمذهبية بأي شكل من الأشكال«.

نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة 
شاهيندوخت مولافردي

 رجل الاعمال اللبناني نزار زكا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلقي كلمة خلال قمة المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية
في المنامة في 30 أكتوبر 2015
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شؤون عربية وعالمية

عباس: ما تقوم به إسرائيل تحريف للحقائق ويجب تطبيق نظام الوضع القائم في الأقصى  

تنفيذية المنظمة تعتمد توصيات اللجنة السياسية لتحديد العلاقات مع إسرائيل 
 رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

اعتبر الرئيس الفلســطيني محمود عباس أن ما 
تحاول إســرائيل تطبيقه في المسجد الأقصى المبارك 
هــو تحريف للحقائــق وغير دقيــق وغير صحيح، 
وأنه يجب على إسرائيل تطبيق نظام الوضع القائم 
المتعلق بمكانة المســجد الأقصى وبســلطة الأوقاف 
الإســامية الذي كان مطبقا قبل عــام 2000 وليس 

الذي تحاول فرضه حاليا.
 وجــاءت تصريحات الرئيس عباس قبيل انعقاد 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقر 
الرئاســة في رام الله. وأضاف: نحن نعمل حاليا مع 
الإخوة في الأردن من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت 
عليه تماما قبل عام 2000 حتى نحمي المقدســات من 
الاعتداءات المســتمرة من قبل المستوطنين. وأكد أن 
الاعتداءات الإســرائيلية لا تزال مستمرة على أبناء 
شعبنا خاصة في المســجد الأقصى المبارك بالإضافة 
إلى اعتداءات المســتوطنين، لذلك نؤكد ضرورة ان 
يبتعد المستوطنون عن أماكن تواجد أبناء شعبنا في 

قراهم ومدنهم وحقولهم وغيرها«.
 وعاد الرئيس عبــاس لتكــرار مطالبته بتوفير 
الحماية الدولية لأبناء الشــعب الفلســطيني قائلا: 
»نحــن مصممون علــى المطالبة بالحمايــة الدولية 
والأمين العــام للأمم المتحدة درس هــذا الملف وقدم 
مذكرة تفصيلية حول الأمثلــة التاريخية التي مرت 
بشــأن ما يطلق عليه مصطلح الحمايــة التاريخية. 

ثم ذهبنا إلى هولندا والتقينــا مع المحكمة الجنائية 
الدوليــة وقدمنــا لهــا ملفات حــول الاعتــداءات 
الإســرائيلية بمــا فيهــا الإعدامــات الميدانية لأنها 
خطيرة جــدا وتخالف القانون الدولــي، بالإضافة 
إلــى الاعتــداءات الســابقة. والتقيت مــع النائب 
العــام للمحكمة الجنائيــة الدوليــة لإطلاعها على 
هذه الاعتداءات ونحن مســتمرون في متابعة هذه 

القضية«.
 وأعلنــت اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 
الفلسطينية عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود 
السياســية  اللجنة  توصيات  اعتمــدت  أنها  عباس 
والسياســية  الأمنية  العلاقــات  بتحديد  المتعلقــة 
والاقتصادية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت 

عدم إمكانية استمرار الأوضاع على ما هي عليه.
 وحذرت اللجنة التنفيذية سلطات الاحتلال من 
استمرار الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى 
وباحــات الحرم القدســي الشــريف. وأكدت أن 
اســتمرارها يؤكد من جديد النوايا المبيتة لحكومة 
الوضع  التي تســتهدف تغيير  وبلدية الاحتــال 
الذي كان قائما في الحرم القدســي الشــريف قبل 
الفلسطينيين  لكافة  الســماح  عام 2000 وضرورة 
بالدخول للقدس والوصول إلى المســجد الأقصى 

دون تمييز.
 ودعت إلــى احترام قدســية المكان بمســاحته 
الكاملــة القائمة علــى 144 دونما باعتبــاره المكان 
المقدس للمســلمين أولــى القبلتــن وثالث الحرمين 
الشريفين الذي لا يقبل بأي شكل من الأشكال وتحت 

أي ذريعة التقسيم او التقاسم الزماني أو المكاني.
 في غضون ذلك طالب عــدد من نواب حركة فتح 

في المجلس التشــريعي الرئيس عباس في رســالة 
رســمية بالدعوة لعقد جلســة للمجلس التشريعي 
الفلســطيني »عادية أو طارئة أو سرية« وذلك وفق 
جدول أعمال نتفق عليه مســبقا وذلك وفقاً للقانون 
الذي جاءت نصوصه واضحة صريحة حسب المادة 
52 من القانون الاساسي المعدل والمواد »16 و22 و25« 

من النظام الداخلي .
وأعطى النواب في رســالتهم مثــالًا كيف أنه قبل 
شــهور قليلة تداعت الكتل البرلمانية لمناقشة تفعيل 
المجلس التشريعي الفلسطيني على إثر قرار الرئيس 
عباس بحق أحد موظفي المجلــس الذين نحترمهم. 
وقال النواب »نحن على يقين انك لن تختلف معنا أن 
القدس والدمــاء الزكية التي تراق على تراب الوطن 
أهم وأدعى لتوحيد صفوفنا والوقوف خلف شــعبنا 

وثوابتنا الفلسطينية«.
 من جهتها أدانت وزارة الخارجية الفلســطينية 
إمعــان الحكومة الإســرائيلية في خرقهــا للقانون 
الدولــي والقانــون الدولي الإنســاني ومواصلتها 
تصعيد عدوانها الشــرس ضد الشــعب الفلسطيني 
وأرض دولتــه وممتلكاته ومقدســاته. وأكدت على 
»أن الإنتهاكات الإسرائيلية اليومية للقانون الدولي 
والاعتداءات المتكررة على أبناء شــعبنا هي سياسة 
رسمية للحكومة الإسرائيلية تمارسها أجهزة وأذرع 
وقــوات الاحتــال بطريقة ممنهجة وشــاملة ويتم 
تنفيذ هذه السياســة من خلال تعليمات وتشريعات 
يقوم بها المســتوى الرسمي في إســرائيل وتجسد 

ميدانياً وبشكل يومي«.
 واعتبرت أن هذه السياســة بجميــع تفاصيلها 
وأشــكالها مخالفة تماماً للقانــون الدولي والقانون 

بصفتها  إسرائيل،  تخلي  وتعني  الإنســاني  الدولي 
القــوة القائمة بالاحتــال في فلســطين عن جميع 

التزاماتها التي يفرضها عليها القانون الدولي. 
 وقالت الــوزارة إنه أمام هذا التصعيد الاحتلالي 

الخطير »من حقنا أن نســأل المجتمــع الدولي: ماذا 
أنتم فاعلون؟. هذا الصمت على الجرائم والخروقات 
الإســرائيلية المتتالية الماثلة أمامكــم؟ كما من حقنا 
أن نذكــر المجتمع الدولي أن الســكوت على الجرائم 

هــو جريمة بحد ذاتهــا. ونذكر كل دولــة على حدة 
والمنظومة الدوليــة ككل بالتزاماتهــا التي يفرضها 
القانون الدولي تجاه شــعبنا، وفي مقدمتها توفير 

الحماية الدولية له«. 

مستوطنون مصحوبون بالشرطة الإسرائيلية يدنسون باحات الحرم القدس الشريف أول من أمس )أ ف ب(

جهات عسكرية في إسرائيل: التنسيق الأمني مع السلطة تآكل منذ بداية الهبّة... واعتقالات بالجملة
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يســتدل من معطيات رســمية ان شــرطة إســرائيل حققت مع عدد 
غيــر مســبوق مــن المشــبوهين المزعومين بـ »خــرق النظام والنشــاط 
الإرهابي« منذ بدء الهبة الفلســطينية الحالية، فيما تحذر جهات أمنية 
مــن تآكل التنســيق الأمني مع الســلطة الفلســطينية«. وتم في أعقاب 
تلك التحقيقات خلال الشــهرين الماضيين، تقديم مئات لوائح الاتهام. 
وتشــير المعطيات إلى انه تم منذ قتل الكســندر لبلوفيتش، عشية رأس 
الســنة العبرية، التحقيق مع 1632 مشــبوها عربيا بخرق النظام، وتم 
اعتقال 1553 منهم. وتم تســجيل أكبر عدد مــن الاعتقالات في القدس 
الشــرقية، حيــث بلغ عــدد المعتقلــن 777 عربيــا، مقابل 20 مشــبوها 
يهوديــا. وتم في الضفــة الغربية اعتقال  402 فلســطيني و47 يهوديا، 
فيمــا اعتقل في اللواء الشــمالي 160 عربيــا و17 يهوديا. وأدت موجة 
الاعتقــالات إلى ارتفاع عدد لوائح الاتهام التي تم تقديمها إلى المحاكم. 
ففي القــدس المحتلة تم تقديم 120 لائحة اتهــام، وفي الضفة تم تقديم 
237  لائحــة اتهام. وبلغ المجموع الكلــي للوائح الاتهام التي تم تقديمها 
منذ بداية المواجهات قبل نحو الشــهرين 437 لائحة في مختلف أنحاء 

البلاد.
 

إغلاق معبر جنين

دعــا محافــظ جنــن، ابراهيم رمضــان، قــوات الأمن الفلســطينية 
إلــى منع الشــبان مــن الوصول إلى معبــر جنين )الجلمة( في شــمال 
الضفــة، بعــد ان قرر الاحتلال إغلاقه حتى إشــعار آخر بســبب وقوع 
ثلاث محاولات مزعومة لتنفيذ عمليات طعن خلال الأســابيع الأخيرة. 
وقــال موقــع »والا« الإســرائيلي إنه خــال لقاء عقده مــع ممثلين من 
بلــدة قباطيــة، التي خــرج منها الشــبان الثلاثة، الذيــن قتلهم الجيش 
على المعبر، تحدث المحافظ عن وســائل لوقــف الظاهرة فورا، وقال إن 
أجهزة الأمن الفلسطينية ستعمل على إقامة نقطة تفتيش ومنع الأولاد 
من الاقتراب من المعبر. وتابع رمضان: »علينا منع ســفك دماء أطفالنا. 
لا يــزال النضال طويــا ضد الاحتــال، لكن هناك من يســتغل هؤلاء 
الأولاد ويحولهم إلى اهداف للنيران«. واوضح المحافظ انه يدعم الهبة 

الشعبية ضد إسرائيل »لكن هذا لا يعني ان نفقد أولادنا«. 
ويســتخدم هذا المعبر لخــروج العمال الفلســطينيين الذين يحملون 
تصاريــح للعمــل في إســرائيل، ولدخول وخــروج البضائــع. ويعتبر 
المعبــر نقطة عبور رئيســية في شــمال الضفة الغربيــة، ويمر عبره كل 
يــوم حوالــى 3000 عامل فلســطيني. يضاف لهم عشــرات آلآلاف من 
فلسطينيي الداخل الذين يدخلون يوميا شمال الضفة الغربية للتسوق 

بالأساس ويساهمون بذلك بتمكين الاقتصاد الفلسطيني.
وقد امتنع الجهاز الأمني الإســرائيلي حتى الآن عن اتخاذ خطوات 
تمــس بالعمــال الفلســطينيين، وقالوا في جنــن أمس إن هــذا القرار 
يفرض العقاب الجماعي عليهم. وتوجه النائب في الكنيســت مسعود 
غنايم إلــى وزير الأمــن طارحا مســألة الطلاب الجامعيــن العرب من 
إســرائيل الذين يتعلمــون في جامعة جنين، وطلب الســماح بدخولهم 

إلى المدينة.

جهات أمنية: التنسيق الأمني مع السلطة تآكل

فــي هذا الســياق قــال المحلل العســكري فــي صحيفــة »هآرتس« 
عامــوس هرئيــل إن أجهــزة الاســتخبارات الإســرائيلية لاحظت في 
الأسابيع الأخيرة انخفاضا ملموسا في موجة »الإرهاب« الفلسطيني، 
التي ورغم تسلسل عمليات الطعن الطويلة، لا تنجح حتى الآن، بجرف 
الجمهور الواســع فــي الضفة الغربيــة. وتتفق اجهزة الاســتخبارات 
المختلفة على أن الوضع الداخلي في السلطة – ضعف الرئيس محمود 
عبــاس والصــراع علــى وراثته والشــعور بعــدم الجدوى مــن القتال 
السياســي – لن تســمح بالحفاظ على الهدوء النســبي لفتــرة طويلة 
في الضفة، حتى لو هدأ العنف لفترة ما. وفي الجهاز الامني ينســبون 
هــدوء العمليات في القدس الشــرقية إلى الدمج بــن تخفيض التوتر 
في الحرم القدســي بعــد التفاهمات الإســرائيلية – الأردنيــة، وتأثير 

الخطوات القاسية التي اتخذتها الشرطة في الأحياء الفلسطينية.
يشــار إلــى ان مركــز المواجهــات انتقل منــذ منتصــف اكتوبر إلى 
الخليل، التي خــرج منها أكبر عدد من منفذي عمليات الطعن. ويوضح 
هارئيل أن إســرائيل تأمل ان يســاعد تركيز قوات أكبر من الجيش في 
الخليل على تخفيف عدد العمليات هناك ايضا. لكن الأذرع الأمنية تقدر 
أنه حتى إذا هدأ العنف الفلسطيني خلال الجولة الحالية، فإنه سيعود 
إلى الاشــتعال، ربما خلال عدة أشــهر. فنســبة الإحباط والغضب في 
صفوف الفلســطينيين، التي تنعكس في خيبة الأمل من أداء الســلطة 

لمهامها، وفي الرغبة بمواجهة إسرائيل، لا تزال عالية.
ويتابع »أما الاتفاق القديم، منظومة التفاهمات التي ســادت خلال 
العقد الأخير بين السلطة بقيادة عباس وإسرائيل، التي سمحت بوضع 

أمني مستقر نسبيا، فقد تآكلت ومن المشكوك فيه انه يمكن ترميمه«. 
ويرى المحلل الإسرائيلي أن الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية 
يســتعد منذ الآن لليوم الذي يلي انتهاء ســلطة عبــاس، وبما يتفق مع 
ذلك تتقلص رغبة المسؤولين الكبار في السلطة بالحفاظ على مستوى 
تنسيق أمني مرتفع مع إسرائيل. وحسب تقديرات الاستخبارات، فإن 
قيادة حماس في قطاع غزة تواصل التحفظ من فتح جبهة جديدة أمام 
إســرائيل في القطاع، وتكتفي بالســماح، بين الحــن والآخر، بخروج 
مســيرات عنيفة باتجاه الســياج الحدودي. حتى الآن، ورغم استمرار 
الأحداث وعدد الخســائر الكبير) 11 قتيلا إســرائيليا و69 فلسطينيا (

إلا ان أجهزة الاستخبارات لا تعتبر هذه الأحداث انتفاضة.

نادي الأسير: »عيادة سجن الرملة« مارست عملية تضليل حول وضع الشراونة  

بعد قانون راشقي الحجارة... بولس: حكومة إسرائيل الحالية تجهز على القواعد القانونية 

الاتحاد الأوروبي يستعد لاتخاذ خطوات فعلية ضد منتجات المستوطنات خلال أيام

   رام الله ـ »القدس العربي«:
  

حمّل نادي الأسير الفلسطيني إدارة سجون 
الاحتلال المسؤولية الكاملة عن بتر ساق الأسير 
جلال الشــراونة )17 عاماً( مــن الخليل. وقال 
النادي في بيان له إن الأســير الشراونة الذي 
تعرض لإصابة بالرصاص في ســاقه مورست 
بحقه عملية إهمال طبي، وكذلك عملية تضليل 
بشــأن وضعه الصحي رغم ما وثقه النادي من 

خلال متابعة محاميه عبر عدة زيارات. 
ولفــت النادي إلى أن عمليــة الإهمال بدأت 
إلى »عيادة  بنقله من مستشــفى »ســوروكا« 
ســجن الرملة« قبل أن يكمــل العلاج اللازم له 
وبعد أن تيقنت إدارة الرملة أن تدهوراً خطيراً 
أصاب ســاقه نقل مجدداً إلى مستشفى »أساف 
هروفيه«. وتأكــد محامو النادي من الأطباء أن 
الأســير وصل إلى حالة مستقرة وأنهم يأملون 
بــأن يتفادوا بتر ســاقه مع التقــدم في حالته 

الصحية وأن المشكلة فقط بقيت في مشط قدمه 
وجزء من أصابعه. 

وفــي نهاية الأســبوع الماضي نقل الأســير 
الشــراونة إلى »عيادة ســجن الرملة« وخلال 
زيارة أجراها مديــر الوحدة القانونية المحامي 
جواد بولس تأُكد له من خلال ممثل الأسرى في 
العيادة أن الأســير في حالة مستقرة ويخضع 
لعلاج من خلال حقنه بالوريد مما شكل عائقه 

للحضور لزيارة. 
وفي خبــر مفاجئ تبــن أن حالة الأســير 
تدهورت ما اســتدعى نقله لمستشــفى »أساف 
هروفيه« حيث تبــن للأطباء أن التدهور الذي 
طرأ على حالته ســبب لــه تلوثــاً الأمر الذي 

استدعى بتر ساقه. 
وهــذا ما يؤكد مرة أخــرى أن الإهمال الذي 
إدارة سجون الاحتلال بحق الجرحى  تمارسه 
والمصابين لاســيما أولئك الذيــن اعتقلوا منذ 
تمت  الماضي  أكتوبــر  الأول/  تشــرين  بدايــة 

معاملتهــم وكأن لســان حال المســؤولين في 
العيــادة يعلــن: »أن من لم يمــت بالرصاص 
فليمت بعدم تقــديم العلاج« خاصــة أن عدداً 
كبيراً منهم ما زال في حاجة إلى علاج لا توفره 
إدارة السجون ربما في مسعى منها لتوفير كلفة 

ذلك العلاج.  
وأضاف النادي أن الأســير الشراونة ليس 
الضحيــة الأولــى للإهمال الطبــي ولن يكون 
وتاريخ  للإهمال  العشرات  تعرض  فقد  الأخير، 
شهداء الحركة الأسيرة شاهد على ذلك. ووثقت 
مصادر نادي الأسير حالات عديدة  خلال شهر 
أكتوبــر يذكر منهم الأســير ســامي ابو دياك 
والأسير الطفل عيســى المعطي )13 عاما( الذي 
تعرضت ساقه للبتر بسبشــب إصابة تعرض 
لها. وبهــذا يؤكد نادي الأســير أن ما جرى مع 
تستدعي  جريمة  يشــكل  الشــراونة  الأســير 

التحقيق. 
  في ســياق متصل قال المحامــي بولس إن 

المصادقــة على قانــون تشــديد العقوبة على 
راشــقي الحجارة وإلــزام المحاكــم بضرورة 
الحكم كحد أدنى عامين وحد أقصى أربعة أعوام 
اســتثنائية  خطوة  تعتبر  الحجارة  ملقي  على 
تتعارض مع جوهر ومعنى سياســة العقوبات 

في القانون الجنائي. 
وأضاف أن المضي في هذا التشــريع من قبل 
الحكومة الإســرائيلية هو خطــوة تضاف إلى 
الأساسية  الحقوق  تســتهدف  سابقة  خطوات 
للفلســطينيين وتثبت مجدداً أن هذه الحكومة 
أجهــزت عملياً علــى قواعد اللعبــة القضائية 

والقانونية. 
ولفت بولس إلــى أن هذا القانون ســيلزم 
قضاة المحاكــم بضرورة إيقاع تلــك العقوبات 
دون ترك مســاحة للقضاة بتفعيل اجتهاداتهم 
وذلك علــى الرغم مــن تضمين هذا التشــريع 
اســتثناء بموجبه يحق للقاضــي أن لا يلتزم 
ولكــن على أن تكون هذه الحالات اســتثنائية 

ومبــررة من قبلهــم. وأكــد بولس أنــه على 
قناعة أن هذه الفســحة لن تســتغل في صالح 
الفلســطينيين وان اســتغلت فإنها ســتكون 

لصالح الجناة اليهود. 
في غضون ذلك ذكر نادي الأسير أن الشهيد 
الأســير فــادي الدربــي حصل على شــهادة 
الثانوية العامــة بعد اجتيازه للامتحانات قبل 
استشهاده بثلاثة أشهر. ولفت إلى أن الدربي) 
30 عامــاً( من مدينــة جنين كان قد استشــهد 
في الرابع عشــر من شــهر أكتوبــر الماضي في 
إصابته  بعد  الاحتلالي  »ســوروكا«  مستشفى 
بجلطة دماغية في ســجن »ريمــون«، علماً أنه 
عانى من سياسة الإهمال الطّبي المتعمّد لعامين.  
يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الدربي 
بتاريــخ 16 آذار/ مــارس 2006 وحكمت عليه 
شادي  الأسير  وشــقيقه  عاماً  لـ14  بالسّــجن 
محكوم بالسّــجن لثلاث سنوات ونصف قضى 

منها سنتين ونصفا . 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
من المتوقع أن ينشر الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع المقبل 
توجيهاته بشــأن وسم منتجات المســتوطنات الإسرائيلية، 
حســب ما قالته مصادر رفيعة في إســرائيل. وتنقل وسائل 
إعلام في إسرائيل عن مصادر فيها قولها إن وزارة الخارجية 
وديوان رئيس الحكومة لا يعرفان حتى الآن أي تفصيل حول 
مضمــون التوجيهات المحاط بســرية تامة فــي مقر الاتحاد 

الأوروبي في بروكسل.
يشــار إلى أن جمــع معلومــات حول هــذا الموضوع كان 
مطروحــا خلال الأشــهر الأخيرة فــي مقدمة جــدول أعمال 
السفارات الإســرائيلية في دول الاتحاد الأوروبي. ورغم كل 
الجهود المبذولة الا أنه ظاهريا لم يتم التوصل إلى أي معلومة 
ذات صلة، والســبب، حســب المسؤولين الإســرائيليين هو 
الحفاظ على الوثيقة ضمن عدد محدود من الأشخاص. وقال 
المسؤولون الإســرائيليون انهم يعتقدون بأن مجموعة تضم 
عشرة أشــخاص على الأكثر في المفوضية الأوروبية يعرفون 

عن هذه التوجيهات.
ووفقا لأحــد التقارير التي وصلت إلــى وزارة الخارجية 
الإســرائيلية من قبل دبلوماســيين أوروبيين فإن العمل على 
الوثيقــة يجري في غرفــة مغلقة وعلى جهاز حاســوب غير 
مرتبط بشــبكة الإنترنت. وحســب هؤلاء المسؤولين فإنه لا 
يعرف أحد لا في إسرائيل ولا في الاتحاد الاوروبي التفاصيل 
الدقيقــة للوثيقة. وعلــم انه كان يفترض نشــر التوجيهات 
قبل حوالى شــهر لكن انــدلاع الهبة الفلســطينية ادى إلى 
تأجيل ذلك. وقالت المصادر الإســرائيلية إن وزيرة خارجية 
الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني لم تشــأ نشر التوجيهات 
في الوقت الذي يقتل فيه الإســرائيليون في الشوارع من قبل 
الفلســطينيين. لكن موغريني تخضع للضغــط من قبل عدة 
دول أوروبية كفرنسا والســويد لنشر التوجيهات. كما يبدو 
فإن موغريني معنية بنشــر التوجيهات قبــل اجتماع وزراء 

خارجية دول الاتحاد الأوروبي في منتصف تشــرين الثاني/ 
نوفمبر الحالي. وتواصل إســرائيل محاولــة اقناع الاتحاد 
الأوروبي بــأن هذه الخطوة خاطئة، وان نشــر التوجيهات 
الآن »هو جائزة لـ »الإرهاب« والرفض الفلسطيني، ويشجع 

أجواء مقاطعة إسرائيل.
وفي ســياق متصل دعت منظمة حقوقية إسرائيلية لإلغاء 
المنع المفــروض على دخول الألواح الخشــبية إلى قطاع غزة 
فورًا. وتوجّهت جمعية »يشاه- مسلك« أمس برسالة عاجلة 
إلى مُنســق أعمــال الحكومة فــي جهاز الاحتــال، الجنرال 
يوؤاڤ مُردخاي، بطلب إلغاء فوري للمنع الشــامل المفروض 

على دخول الألواح الخشبية إلى قطاع غزة.
وكان مُنســق أعمال الحكومة في المناطق الفلســطينية قد 
أصدر فــي 31 آذار/ مارس الماضي أمرا يمنــع دخول الألواح 
الخشبية التي يبلغ ســمكها أكثر من خمسة سنتيمترات إلى 
قطاع غزة، وفي تاريخ 9 آب/ أغسطس الماضي تم توسيع المنع 
الإسرائيلي، وحظر دخول الألواح الخشبية التي يبلغ سمكها 
أكثر من سنتيمتر واحد. وفي مقابلة له في مطلع شهر أيلول/ 
ســبتمبر الماضي، ادّعى الجنرال مُردخــاي أن حماس تقوم 
بالاســتيلاء على الأخشــاب التي تدخل القطاع بهدف بناء 
الأنفاق، ومــن هذا المنطلق تم فرض المنع. وبعد المقابلة بأيام، 
أعلن مردخاي عن الســماح بتسويق الأثاث من قطاع غزة في 
إلى تســويق الخردة والأنسجة( بهدف  إسرائيل)بالإضافة 
»تحســن اقتصاد قطاع غزة وتقليص حجم البطالة هناك«، 
إضافة إلى »تعزيز ورفع القِوى العاملة كوسيلة للحفاظ على 

الأمن في المنطقة«.
وتؤكد »مسلك« أنه بطبيعة الحال، تُشكّل الألواح الخشبية 
المادة الخام الأساسية في صناعة الأثاث. والمنع الشامل الذي 
فرضته إســرائيل أدّى، وبشــكل فوري، إلى ارتفاع أســعار 
الأثاث في غزة، وإلى فصل الكثيــر من العمال في هذا القطاع 
الصناعــي. وتابعت »لا معنى لفتح الأســواق الإســرائيلية 
أمام منتجات قطاع غــزة وبالمقابل اتخاذ خطوات تمنع عمليا 

إمكانية إنتاجها«.
ويقدّر مُنتجو قطاع الصناعات الخشــبية والأثاث في غزة 
أن فــرض المنع على دخول الألواح الخشــبية ســيؤدي إلى 
إغــاق حوالى 80 % من شــركات الأثــاث وورش النجارة 
هنــاك، إضافة إلــى إيقاف التســويق إلى الضفــة الغربية 
والقضاء بشــكل تدريجي على تزويد السوق المحلية في غزة 
بالأثــاث، هذا إضافة إلى فصل المئات مــن العمال وزجّهم في 
دائرة البطالة، التي بكل الأحوال نســبتها عالية  )%41.5(
وترى »مســلك« أنــه من أهم هــذه التحديات هــي الحاجة 
بالتعرّف مجددًا على الســوق الإســرائيلية التي تغيّرت مع 
الوقت، وملاءمة المنتجات وأساليب الإنتاج والبيع للأسواق 
الجديدة، هذا إضافة إلى انتظار انهاء الســلطة الفلسطينية 
لتنظيم عملية إصدار الفواتير الضريبيّة. وتستذكر »مسلك« 
أن مسؤولين عسكريين في إسرائيل قالوا منذ فترة طويلة إن 
إعادة إعمار وتأهيل قطاع غزة هي أيضا مصلحة إســرائيلية 
واضحة، لكن هنالك فجوة بــن هذه التصريحات والتطبيق 
الفعلــي علــى أرض الواقع. وتضيــف »إن الســماح لقطاع 
الصناعات الخشــبية والأثاث في غزة بالتسويق، ومنعهم، 
في الوقت ذاته ومن قبل ذات الجهة المســؤولة، من الحصول 
على المواد الخام الأساســية لهذا الإنتاج، هي خطوة تستهتر 
بالتطلعــات المهنيّــة للمُنتجين فــي غزة«. ودعت »مســلك« 
إسرائيل لإيجاد الوسائل للتعامل مع التهديدات الأمنية التي 
تواجههــا، دون القضاء على القطاعــات الصناعية الأخيرة 

الُمتبقية في غزة ليست إحدى تلك الوسائل.

مطاردون

وربما علــى خلفية مــا ذكر، كشــف المعهد الإســرائيلي 
للسياســة الخارجيــة الإقليمية، ان 7% من الإســرائيليين 
فقط يعتقــدون ان دولتهم تتمتع بمكانة راســخة في العالم. 
بينما  لا يشــعر 60 % منهم بالرضا عن أداء الحكومة لدورها 

في مجال السياســة الخارجية، ويعتقــد 41% بأن علاقات 
إســرائيل والولايــات المتحدة ســيئة، فيما يعتقــد غالبية 
الجمهور ان تحسين مكانة إسرائيل في العالم مشروط بتقدم 
العملية الســلمية.   وتساءلت معلقة إســرائيلية في صحيفة 
»هآرتس« أمس »لماذا لا يشــعر الجمهور بالرضا؟ ســيما أن 
غالبية الإســرائيليين على اقتناع بان العالم كله ضدنا، وانه 
لا يوجد شريك، وان محمود عباس ضعيف، والعرب يريدون 
قذفنا في البحر، واننا خرجنا من غزة وانظروا ما حدث، وكما 
يقول بنيامين نتنياهو، سنعيش إلى الأبد على حافة السيف. 

فما الذي يتذمرون منه؟«
وفي معــرض تعليقها توصــي بالبحث عن جــواب لهذا 
الســؤال في المجال النفسي، مشيرة إلى أنه حسب كل الأدلة، 
فإن المقصود حالة تعايش بائس طورها الجمهور الإسرائيلي 
إزاء قادته. وتتابع »هذا جنون مشترك. في مثل هذا النوع من 
العلاقات، يصاب بــه أحد الجانبين، الأكثر هيمنة، باضطراب 
جنون العظمــة، مقتنعا بأن العالم يلاحقه ويجند كل موارده 
من أجل تدميره. انه المطارد. الافتراض بأن العالم يبذل جهدا 
كبيرا في محاولة ســفك دمه يتطلب ليس الشعور بالاشتباه 
المخيف فقط وانما بجنون العظمة ايضا. كما في حالة الزعيم 
الألباني انور خوجه، الــذي كان مقتنعا بأن العالم كله يريد 

احتلال بلاده، فملأ بلاده الفقيرة بالأقبية«.
وتقول إن الجانب الثاني يكون ســلبيا بشكل عام، ولكن 
كلما عاش عدد أكبر من السنوات مع هذا الزواج، وكلما تمسك 
بمشاعر الملاحقة. والحقيقة أن المريض بجنون العظمة يهرب 
ويصرخ ويجعلك تحس فعلا أنــه يتعرض للملاحقة. احيانا 
ينجح بإقناع العالم بأنه يستحق الملاحقة والكراهية. وتتابع  
بعيدا عن التيــار الصهيوني الســائد »نحــن أيضا، اصبح 
يصعب علينــا التمييز بين الخوف مــن ان الجميع يكرهوننا 
وبين الواقع الملموس، الذي بدأ يســبب التآكل الخطير لمكانة 
إســرائيل. بدل ان نفهم اســباب التدهور، نفضل التمرغ في 

الإهانة والغضب بسبب الملاحقة«.

صبي فلسطيني يقذف جنود الاحتلال بالحجارة خلال مواجهات في مدينة الخليل أمس )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

وفد رئاسي في القاهرة للترتيب للقاء

عباس يبحث الأحد مع السيسي »صيغة مؤقتة« لفتح معبر »رفح«
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

علمت »القدس العربــي« من مصادر خاصة أن 
ملف معبر رفح، ولو بالحد الأدنى لتســهيل سفر 
الســكان العالقين، ســيتصدر جــدول مباحثات 
الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس مع نظيره 
المصري خلال زيارته للقاهــرة يوم الأحد المقبل، 
فــي وقت أكــد فيه خالد مشــعل رئيــس المكتب 
السياســي لحركة حماس أن حركتــه لا تمانع أن 
تعود مسؤولية المعبر للحرس الرئاسي وحكومة 

التوافق، شرط عدم إقصاء الموظفين الحاليين. 
سيقدم  عباس  الرئيس  فإن  المصادر  وحســب 
مقترحا للرئيس السيســي، لإعادة فتح المعبر من 
جديــد، وذلك في ظل التفاهــم الأولي الذي جرى 
بين الرجلين خلال لقائهم في شهر ايلول/ سبتمبر 
الماضي فــي نيويــورك على هامــش اجتماعات 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وسيعرض الرئيس عباس على نظيره المصري 
رؤيته لإعادة فتح المعبر، من أجل التســهيل على 
أهالي القطاع خاصة المرضــى والطلبة والحالات 

الإنسانية.
ولم يعــارض الرئيس المصري خلال لقاء فكرة 
فتح المعبر، شــرط أن تسلم مســؤوليته للسلطة 
الفلســطينية. ويدور النقاش حاليا حول »صيغة 
مقبولــة« لــدى الجميع، حســب ما أكــد المصدر 

الفلســطيني لـ »القدس العربي« لضمان فتح هذا 
المنفذ الوحيد لســكان غزة علــى العالم. وتوقع 
المصدر أن يعاد فتح المعبر اســتثنائيا وفق الآلية 
القديمة، بعد إتمام زيارة الرئيس عباس للقاهرة، 

لتمكين عدد من العالقين من المغادرة والسفر.
ويخضع معبر رفح لإدارة مــن موظفين عينوا 
خلال فترة حكم حركــة حماس، ورفضت الحركة 
إقصاءهم من أماكن عملهــم أو تبديلهم بعد اتفاق 
المصالحة مع حركة فتح وتشكيل حكومة التوافق.

لكن من الصعب التوصــل لاتفاقية لعمل معبر 
رفح بالشــكل الطبيعي من جديد، دون أن توافق 
عليه حماس، الجهة المسؤولة في الواقع على غزة.

ولا تؤكــد الأنباء التي تحدثت عــن اتفاق بين 
بتسليم  يقضي  حماس،  الفلســطينية  الرئاســة 

الأولى صلاحيات إدارة المعبر.
وكان الدكتــور زكريــا الأغــا عضــو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير قد قــال إن وفدا رفيع 
المستوى سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة 
لإجراء مباحثات حول الملفات الفلســطينية ومن 

ضمنها فتح معبر رفح.
المعلومات بأن وفدا رئاســيا برئاســة  وتفيد 
عزام الأحمد، رئيس وفــد حركة فتح للمصالحة، 
وعضويــة كل من صخر بسيســو عضــو اللجنة 
المركزيــة، واللواء ماجــد فرج مديــر المخابرات 
العامة، من المفترض أن يكون قد توجه إلى مصر، 

لبحث هذا الملف والترتيب للزيارة
وكان الأحمد قال قبل يومين إن الوفد سيتوجه 

للاتفاق على »صيغة عمل مؤقتة« لمعبر رفح البري 
مع قطاع غزة. وأشار إلى أن توجه الوفد إلى مصر 
تم الاتفاق عليــه خلال لقاء الرئيــس عباس مع 
نظيره المصري عبد الفتاح السيســي على هامش 
اجتماعات الأمم المتحدة فــي نيويورك في نهاية 

أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأشار إلى أنهما اتفقا وقتها على ضرورة إيجاد 
صيــغ عملية »من أجل إنهاء معاناة ســكان قطاع 

غزة وكيفية اســتخدام المعبر لكل الأوجه ســواء 
لتنقل الأفراد أو توفير الاحتياجات اللازمة«.

وســيتفق الوفد مع المســؤولين المصريين على 
»صيغ عملية لتخفيف إلى أقصى درجة ممكنة من 
معاناة ســكان قطاع غزة خاصة بعد الإجراءات 
التي اتخذت من جانب مصر في منطقة رفح نتيجة 

العمليات العسكرية القائمة في شمال سيناء«.
واعتبر الأحمد، أن الحل الدائم للمعبر لا يمكن 

أن يتم إلا بإنهاء الانقســام الفلسطيني، ووجود 
حكومة شرعية في قطاع غزة تبسط سلطتها.

ومن المحتمل أن يبقى الوفد في القاهرة ليكون 
مع  الرئيس عبــاس خلال زيــارة القاهرة، على 
أن يكملوا مشــاورات الرئيســن ويبحثوا بشكل 
أعمق عملية فتح المعبر، ووضــع الخطط اللازمة 

لتشغيله في المرحلة المقبلة.
وكان الســفير الفلســطيني في القاهرة جمال 
الشــوبكي، قد أعلن أن الرئيس عباس سيتوجه 
الســبت المقبل إلــى العاصمة المصريــة القاهرة 
للاجتماع بنظيره السيســي يوم الأحد. وحسب  
السفير ســيتم خلال اللقاء بحث التطورات التي 
تشهدها المناطق الفلسطينية في هذا الوقت. وأكد 
أن الرئيس عباس حريص كل الحرص على إجراء 
مشــاورات مــع  الرئيس السيســي، فيما يخص 
الوضع الفلســطيني كله، خاصة الجهود الرامية 
لدفع عملية الســام في ظل العدوان الإسرائيلي 
المستمر على الشعب الفلسطيني منذ بداية الشهر 

الماضي.
وأضــاف أن الرئيــس عباس ســيعقد خلال 
زيارتــه عدة لقــاءات مع عــدد من المســؤولين 
المصريين كما ســيغادر الرئيس بعدها إلى المملكة 
العربية السعودية لحضور القمة العربية مع دول 

أمريكا الجنوبية.
ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة 
على العالم، بعد الحصار الإســرائيلي الممتد منذ 
أكثر من ثماني سنوات، وأغلقت مصر المعبر بشكل 

كامل بعد عزل الرئيس الســابق محمد مرســي، 
ولا تعيــد فتحــه إلا لأيام معــدودة وعلى فترات 
متباعــدة، لا تكفي حاجة ســكان غزة من المرضى 

والطلاب وأصحاب الإقامات في الخارج.
وتقدر أعداد المســجلين للسفر أكثر من 15 ألف 
حالة لــدى وزارة الداخلية، وكانت آخر مرة فتح 

فيها المعبر لسفر المحتاجين منذ أكثر من شهرين.
وتشــكل عملية إغلاق المعبر عقبــة كبيرة أمام 
الســكان، وقبــل يومين نظــم الطلبــة الغزيون 
الدارســون في الخارج خاصة في جامعات مصر، 
وقفــة احتجاجية فــي ميدان الجنــدي المجهول، 
طالبــوا خلالها بتمكينهم من الســفر، قبل ضياع 

الفصل الدراسي الجديد.
وسبق أن ذكرت تقارير صحافية أن السلطات 
المصرية أبلغت شــخصيات مقربة منها في حركة 
فتح بــأن توافق على إصــدار لائحــة تعريفات 
جديدة تشمل المسموح بعبورهم من معبر رفح في 

الحد الفاصل مع قطاع غزة.
الجديد  البروتوكــول  يشــمل  أن  ويفتــرض 
الحالات الإنسانية الطبية بشرط التزود بتقارير 
طبية صادرة عن المستشــفيات والهيئات الطبية 
الأجنبية والخاصة غير الصادرة عن مراكز طبية 
تتبع حركة حماس، كما يفترض أن تشمل الطلبة 
من ســكان القطاع الذين حصلــوا على قبول في 
الجامعات المصرية والنســاء بعد خمســن عاما 
من حامــات الإقامة والتأشــيرات لدولة أجنبية 

وبعض حملة الجنسيات العربية والأجنبية.

الرئيس السيسي الرئيس عباس

أكد توقف مباحثات التهدئة الطويلة وإبلاغ بلير وميلادينوف رفض حماس إبرامها في العتمة

مشعل: الأقصى ليس سقفا للانتفاضة ولا أحد يطالب بعسكرتها ولا بد من استراتيجية وطنية لإنجاحها
 

غزة ـ »القدس العربي«:

لــم يبد خالد مشــعل رئيــس المكتب السياســي لحركة 
حماس، موافقة على تحــول الهبة الجماهيرية الحالية التي 
أكد أنهــا تمثل »انتفاضــة ثالثة«، لتتحول إلــى »انتفاضة 
مســلحة«، وأيد طابعها الشــعبي، وطالب في الوقت ذاته 
بالتوافق فلسطينيا على استراتيجية وطنية حقيقية قادرة 
على الفعل الميداني والسياســي، تســتمد قوتها من »ميدان 
ملتهب«. وأكد أن إنهاء أزمة المســجد الأقصى لا يعتبر »سقفا 

للانتفاضة.«
وقال مشــعل المقيم في العاصمــة القطرية الدوحة خلال 
لقاء عبر »ســكايب بــي« مع عدد مــن الصحافيين في غزة، 
إن  الانتفاضة جاءت ليعلن الشــعب الفلسطيني للعالم أن 
هناك قضية مهملة في ظل انشــغال الإقليم. وأشــار إلى أن 
الانتفاضة جاءت رغم ما تعايشــه الضفة من ثقل، وغزة من 
جراح وحصار، ومناطق الـ 48 من محاولات أسرلة وتهويد. 
وأكد أن الانتفاضة التي تشهدها المناطق الفلسطينية جعلت 
العالــم »يضيق ذرعا بهــذا المحتل«.وعبر عــن أمله في أن 
يتحول كل هذا لضغط دولي على إســرائيل، مشددا على أن 

كل ذلك الضغط »يصنعه الميدان في فلسطين.«
وتحدث مشــعل في بداية كلمته قبل فتح باب الأســئلة، 
بــأن الانتفاضة أعطت ثلاث رســائل في ثلاثــة اتجاهات، 
أولها كان للاحتلال ومفادها »حســاباتك خاطئة حول تأثير 
الانقسام الفلسطيني على المواطنين، وحول ضعف الأوراق 
للقيادة.« وأشار إلى أن إسرائيل ظنت في ظل هذه الظروف 
أنه بإمكانها تقســيم القدس. وقال »لكــن ذلك وضعهم في 
حســابات خاطئة«، مؤكدا أن رسالة الشــعب الفلسطيني 
كانت حاضرة بأنه »لا يستســلم لموازين القوى، ولا يحبط 
بانشــغال وخذلان الآخرين عنه.« وأضاف »الرسالة أيضا 
كان مفادها للعالم وللاحتلال بأنه حين تتعرض المقدســات 

والأقصى للخطر، فإن الشعب يصنع انتفاضة من العدم«.
وتحدث مشعل عن محاولة إسرائيل إجهاض الانتفاضة 
من خلال التراجع خطوة للخلف، قاصــدا بذلك الاتفاق مع 
الأردن الــذي رعاه وزير الخارجيــة الأمريكي جون كيري. 
لكنه شدد على أن المســجد الأقصى الذي اندلعت الانتفاضة 
من أجله، لا يعد ســقفا لها، مضيفا »المســجد الأقصى ليس 
السقف وإن كان شرارتها، بل الســقف لها هو التخلص من 

الاحتلال«.
والرسالة الثانية كانت للإدارة الأمريكية والقوى الدولية 
التي قال إنها ظنت بترك المنطقة في حالة العجز الفلسطيني 
والعربي، بأن ذلك يعفيها من المســؤولية، وأن إدارة الأزمة 
دون حلهــا وتقديم مســكنات من شــأنه أن ينهي الخلاف. 
وأضاف ان »الانتفاضة قالت لهم إنكم أخطأتم الحســابات، 
وإنه لا أمن ولا استقرار في ظل الاستيطان والاحتلال والمس 

بالمقدسات«.

للقيــادة  إنهــا  قــال  الثالثــة  الرســالة  وبخصــوص 
الفلســطينية، تفيد بأن التحرك على الساحة الدولية جيد 
غير أنه »لا يكفي في مواجهة هذه السياســة الاســتيطانية 
المتصاعــدة، وهذا العبء الثقيل للاحتــال وجرائمهم وأن 
هــذا التحرك لا يملأ الفراغ«. وتابع القــول »هذه الانتفاضة 
أرادت أن تقول للقيادة الفلسطينية وكل القيادات الوطنية، 
إنه لا بد من استراتيجية وطنية حقيقية قادرة فاعلة ميدانيا 
وسياســيا، ولا بد من المزاوجة بين العمــل الميداني المقاوم 
وبين السياســة والتحرك الإقليمي والدولــي، وإنه لا قيمة 

لهذا العمل السياسي إن لم يستند إلى أوراق ضغط.«
وأكد أن كل قائد فلســطيني عليــه أن يخلق الفرصة ولا 
ينتظرها، وأن الانتفاضة الحاليــة تعد فرصة »على الجميع 

استثمارها.«
وفي تطلعــه لمســتقبل الانتفاضة وما تشــهده المناطق 
الفلســطينية، قال »انتفاضة الأقصى حــررت غزة واليوم 
مطلــوب منا أن نوجــه ونعظم هذه الانتفاضــة لنحرر بها 

القدس والضفة«.
وأيد مشــعل حين تحدث عن »ســمات الانتفاضة«، بأن 
تكون »انتفاضة شعبية«، ودعا إلى وحدة الفعل في الميدان، 
وأكد أن هذه الانتفاضة يجب أن تكون ضد المحتل، وليســت 
ضد أي طرف فلسطين، وقال »معظم الطرح الفلسطيني يركز 
على البعد الشعبي للانتفاضة، ولا أحد طلب منا عسكرتها«، 
مؤكدا أن حماس »لا تريــد انتفاضة تحريكية فقط، بل تريد 

انتفاضة لتحرير أرضنا وإنهاء الاستيطان.«
وحــدد رئيس المكتب السياســي لحركة حمــاس أربعة 
أهــداف للانتفاضة، ولها إيجــاد رؤية مشــتركة وأهداف 
سياسية محددة، تشمل إحباط مخطط الاحتلال في تقسيم 
الأقصى وإرغامه على التراجع والتخلي عن هذه المشــاريع 

العدوانية، والتخلص من الاحتلال والاستيطان.
ودعا إلى امتلاك العــزم والإرادة من قبــل كل القيادات 
الفلســطينية من أجل إنجاح الانتفاضة، مــع الاتفاق على 
»إســتراتيجية نضالية فاعلة مشــتركة لا أحد يشذ عنها«. 
وقال إن هذه الاســتراتيجية  يجب أن تكون »ضاغطة على 
الاحتــال حتى تحقق الأهداف الفلســطينية، مع الضرورة 
لتشــكيل قيادة ميدانية واحدة. ورأى مشــعل أنــه إذا ما 
تحققت هذه الشروط الأربعة سيكون بمقدور الفلسطينيين 

فعل الكثير.
ودعا القيادات الفلسطينية إلى »المزاوجة بين الفعل على 
الأرض وبين التحرك الدولــي«. وأكد أن التحرك الدولي من 
رفع قضايا لدى محكمة الجنايــات الدولية وغيره »لا بد أن 
يكون منطلقا من ميدان ملتهب يضغــط على العدو، ليكون 

بأثر مضاعف«.
وشــدد على أن الوحدة الفلســطينية »ضــرورة لنجاح 
تحقيــق الانتفاضة«. وأضاف »لا يمكــن أن ننجح بدون أن 
نتوحد«، مؤكدا أنها تعد مصلحة للجميع من فصائل ورئاسة 

وحكومة. ودعا إلى وقف »التنسيق الأمني« على الفور، وأن 
يكون ذلك بـ«الفعل لا بالكلام«.

وأكد أن غزة تشــترك في الانتفاضة، ورفض أي مزايدة 
عليها، وقال »كل يســاهم وفق ظروفــه، وغزة بيدها جراح 

كبيرة ومثقلة بالجراح، ولا أحد يحملها فوق ذلك«.
وأكد أن حماس تعارض أن تساق غزة إلى حرب جديدة، 
لكــن دون أن تخرج من مســؤولية العمل المقــاوم والعمل 

السياسي«.
وفــي ملف المصالحة أكد مشــعل دعم حمــاس لتحقيقها 
علــى الأرض، ودعا لعقــد اجتماع للإطار القيــادي المؤقت 
لمنظمة التحرير، كونه »الإطار القيادي الفلســطيني الوحيد 
الــذي يوحد  الجميــع«، خاصة في ظل ما تشــهده المناطق 
الفلسطينية مع انشغال العالم، مســتدلا بالمثل الشعبي »لا 

حك جلدك  إلا ظفرك«.
وأشــار إلى أنه عندما اتصل مؤخــرا بالرئيس  محمود 
عباس فهم أن كلا من المســؤولين المصريين وكذلك الأردنيين 
يعتذرون عن عقد لقاء الإطار القيادي المؤقت، مشــيرا كذلك 
إلى أن حماس ترفــض أن يعقد في رام اللــه عبر »الفيديو 

كونفرانس«، ودعا لعقده في أي مكان عربي آخر.
ومع فتح باب الأسئلة، أجاب مشعل عن أسئلة حول آخر 
التحركات والاتصــالات الدولية مع حمــاس لإبرام تهدئة 
طويلة مع إســرائيل، وأشار في هذا الســياق إلى أن كلا من 
المبعــوث الدولي الســابق روبرت ســيري، وخلفه نيكولا 
ميلادينوف، إضافة إلى مســؤولين سويســريين ومبعوث 

اللجنة الرباعية الدولية الســابق تونــي بلير »طرقوا باب 
حمــاس« من أجــل ذلك. وأشــار إلى أنه أبلــغ الجميع بأن 
هناك خمس مشاكل هي الإعمار والحصار ورواتب الموظفين 
والميناء والمطار إضافــة إلى البنى التحتية في غزة يجب أن 

تحل في غزة ضمن أي حل.
وأكد أنه أبلغ كلا من بلير وملادينوف بأن حل غزة يكون 
على قاعدين، أولهمــا أنها جزء من الوطن وتشــكل وحدة 
جغرافية وسياســية مع الضفــة، وأنها »لا تريــد صنع أي 
اتفاق في العتمة«، وأنه طلب منهــم الذهاب إلى مصر ورام 
الله وإشراكهم في المباحثات. وأعلن أن حماس رفضت دفع 
أي ثمن سياســي مقابل هذه التهدئة الطويلة مع إسرائيل، 

منتقدا من وجه اتهامات لحماس حول هذا الأمر.
وأكد أن الأمــور توقفت عند هذا الحد، حين وضعت الكرة 
في ملعــب الآخرين، مضيفا »قلت لهم نريــد أفعالا لا أقوالا، 
وطلبت منهم شــيئا جديدا وخططا عملية لحل هذه الملفات، 

وأبلغتهم بأننا لا نريد مجرد كلام فقط.«
وفي رده على ســؤال لـ »القــدس العربي« حول إمكانية 
تســليم معبر رفح للســلطة من أجل فتحه من جانب مصر، 
قــال »لم نرفض تســليم المعبر لإشــراف حرس الرئاســة 
والحكومة، لكن نريــد مصالحة على قاعدة الشــراكة على 
قاعدة الاحتلال«، مضيفا في هذا الســياق أن »غزة ليســت 

حكرا على حماس والضفة ليست حكرا على فتح«.
وحــول إن كانــت حماس تريــد العودة لشــن هجمات 
فدائية داخل إسرائيل »عمليات استشهادية« قال »أنا أؤمن 

بالمقاومة بكل خياراتها المســلحة وغير المسلحة، طالما تحت 
الاحتلال، لكني أؤمن بأهمية تنسيق الجهود  ثم تقاد ميدانيا 

بقيادة واحدة حتى نعظم فعلنا«.
وبشــأن علاقة حماس الخارجية، قال مشعل إن الحركة 
لا تتدخل في أي شــأن إســامي أو عربي أو دولي. وأضاف 
لمَ تتهم بذلك »لو كان لديهم دليــل على تدخلنا لأبرزوه في 

الإعلام.«
وحول العلاقة مع مصر قــال »هناك اتصالات بين قيادات 
من حمــاس وآخرين من مصــر وأنا أجريــت اتصالات مع 
قيادات مصريــة«، معتبرا ما يجري في مصر شــأنا مصريا 

داخليا، مضيفا »نحن معنيون بعلاقة مع مصر«.
وعن العلاقة مع إيران قال »نحن معنيون بالعلاقة معها«، 
مضيفا »نتفق معهم حول أشــياء ونختلف في أشــياء، لكن 
هناك اتصالات موجودة ونعمل على كســب الجميع من أجل 
قضيتنا.« وأضاف »لدينا في علاقاتنــا مع الجميع بوابتان 
واحدة عندنا مفتوحة دوما، وأخرى عند الطرف الآخر تفتح 
وتغلق حسب المتغيرات، ولا مبرر لأحد بأن لا يقيم علاقة مع 

حماس«.
لدى  الأســرى  الإســرائيليين  الجنود  ملف  وبخصوص 
حماس، قــال إنه لا يوجد جديــد، وإن حماس لن تتفاوض 
قبل إطلاق سراح الأســرى الذين أعيد اعتقالهم بعد إطلاق 
ســراحهم في التبادل الأخير، مشــيرا إلى أن الحركة معنية 
بإطلاق ســراح الأســير مروان البرغوثي وأحمد سعدات، 

وكل قيادات وأسرى الشعب الفلسطيني.

نيكولاي ميلادينوف خلال زيارة لمدينة الخليل امس )رويترز(خالد مشعل

مع مواصلة السلطات المصرية ضخّ مياه البحر المالحة لهدم الأنفاق

شرخ كبير في القشرة الخارجية للأرض أشبه
 بزلزال يهدد سكان منطقة حدود غزة مع مصر

السعودية تكسب المعركة عبر الابتزاز بشتى الطرق 

 »أم بي سي« فتحت الهواء لإهانة الفلسطينيين في »أكشن يا دوري«
وولي العهد السعودي تدخل عبر اتصال مع الرئيس عباس 

 غزة ـ »القدس العربي«:

في مشــهد ينــذر بكارثــة خطيرة جــدا، وتهدد ســكان الحدود 
الفلسطينية المصرية، مع مواصلة السلطات المصرية ضخ مياه البحر 
المالحة في حفر كبيرة أقامتها على طول الحدود لهدم أنفاق التهريب، 
تشــققت القشــرة الخارجية للأرض، وحدث انهيار كبير في التربة، 

أشبه بمنطقة ضربها زلزال عنيف.
وقال شهود عيان يقطنون هذه المنطقة الحدودية إن انهيارا كبيرا 
حدث في التربة بشكل مفاجئ، وتحديدا عند بوابة صلاح الدين التي 
تتوسط تقريبا الحدود الممتدة بين جنوب قطاع غزة ومصر لمسافة 12 
كيلومترا. وأوضحوا أن الانهيار الذي أخذ شــكل شق كبير، جاء في 
ظل مواصلة الســلطات المصرية عمليات إغراق الحدود بمياه البحر 
المالحة. وهذه الأحواض الكبيــرة موصولة بخراطيم كبيرة لإيصال 
ميــاه البحر المالحة، بهدف التغلل في باطــل الأرض وتدمير ما تبقى 

من الأنفاق.
وأثارت الحادثة خشية الســكان القريبين من الحدود، من وصول 
هذه الانهيارات الكبيرة إلى منازلهم بشكل مفاجئ، وهو أمر سيؤدي 
إلى انهيارها بشكل ســريع، مما يهدد حياة سكانها ويعرضهم لخطر 

الموت.
وقال أحد القاطنــن على مقربة من الحدود، ويدعى أبو حســام، 
إنه بات الآن لا يضمن عدم انهيار منزله بعد أن شــاهد انهيار التربة 
الجديد. وأضاف أن انهيارا كهذا من شأنه أن يدمر منزله الذي يؤوي 

أسرته الكبيرة.
وكان ســكان المنطقة القريبة من الانهيار قد ناشــدوا فرق الدفاع 
المدني وكل جهــات الاختصاص لإنقاذهم من الوضــع الكارثي الذي 
تعيشــه المنطقة الحدودية برفح نتيجة اســتمرار ضخ المياه. وأدى 
الانهيار إلى ســقوط جزء من الجدار المصري الأسمنتي المقام في تلك 

المنطقة الحدودية، مع تواصل عمليات ضخ المياه.
وأكدت وزارة الداخلية في غزة أن مســاحة كبيرة من التربة على 
الشــريط الحدودي الفاصل بــن قطاع غزة ومصر انهــارت، جراء 
تواصل الجيش المصري ضخ المياه. وأشــارت إلى أن الجيش المصري 

يقوم منذ عدة شــهور بعمل منطقة عازلة على الشــريط الحدودي، 
انتهت بإقامة ممر مائي يمتد من شــاطئ البحر غربا حتى معبر رفح 
شــرقاً. وأوضحت أن هــذا »الممر المائي« يؤثر علــى التربة والخزان 

الجوفي في مدينة رفح كون أن المياه مالحة.
وهناك تخوف فلســطيني كبير من اتســاع رقعة انهيار التربة في 
الفترة المقبلة، لتصل إلى مناطق أكثر عمقا في منطقة رفح الفلسطينية.

وخلال الفترة الماضية ومع اســتمرار عمليات الضخ، كانت المياه 
تخرج من باطن الأرض، بعد تدمير الأنفاق، وتصل إلى ســطحها من 
الجانب الفلســطيني، محدثة تجمعات مائيــة كانت تصعب عمليات 

تنقل وسير السكان.
وحدثــت في بداية الأمر انهيارات بســيطة فــي التربة، لكن عدة 
جهات رســمية حذرت منذ اللحظة الأولى من انهيارات كبيرة لاحقة، 
قد تطال البنية التحتية وشــبكات الكهربــاء والتلفون، وأخرى من 

المحتمل أن تطول منازل السكان القريبة أيضا.
وســبق أن قالت وزارة الداخلية في غزة إن عمليات ضخ المياه من 
الجانب المصري، لا تمكــن الطواقم الأمنية العاملة على تأمين الحدود 
مع مصر من أداء واجبها، مشــيرة إلى حدوث انهيارات أرضية قرب 

مباني هذه القوات الأمنية.
يشار إلى أن الســلطات المصرية نفذت أول عملية ضخ لمياه البحر 
المالحة ضمن هذا المخطط في شهر أيول/سبتمبر الماضي، حين أغرقت 

منطقة الأنفاق بالكامل.
وجاءت العملية بغرض تدمير الأنفاق، رغم أن معظم هذه الأنفاق 
المقامة دمرها الجيش المصري في وقت سابق، وتحديدا ضمن الحملة 

الأمنية الكبيرة التي تلت عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وكان الغزيــون قد لجأوا لحفــر الأنفاق هذه للتغلــب على حدة 
الحصار الإســرائيلي المفــروض منذ أكثر من ثماني ســنوات، الذي 
تمنع إســرائيل بموجبه دخول العديد من السلع وأهمها مواد البناء 
والمواد الخام للسكان. وتمكن المهربون بعد احتداد أزمة الحصار، من 
حفر الأنفاق وإدخال كميات من احتياجات سكان غزة من هذه المواد، 
التي ساهمت في تخفيف حدة الحصار. وحفرت أولى هذه الأنفاق في 
عهد الرئيس المصري الأســبق حسني مبارك، وظلت قائمة حتى عزل 

الرئيس مرسي.

   رام الله ـ »القدس العربي«:
  

لم يكن الأمر سياســياً بالنسبة للفلســطينيين فيما 
يتعلق بمباراة الإياب بين الســعودية وفلســطين ضمن 
تصفيــات كأس العالم المقررة في روســيا عــام 2018 ، 
خاصــة بعدما لعــب المنتخب الإماراتي مبــاراة الإياب 
على الأرض الفلسطينية المحتلة. وكان قدوم السعودية 
بالنســبة للفلســطينيين أمراً عادياً بــل انتظروه للقاء 
»الأشــقاء« على أرضهم كما فعلوا مــع الإماراتيين. لكن 

حسابات السعودية كانت مغايرة تماماً.  
وبعد مراحل طويلة من الأخذ والرد بدأتها السعودية 
باســتصدار قرار غيــر قانوني من الفيفــا بعدم القدوم 
إلى فلسطين بســبب الوضع الأمني ورفض التطبيع مع 
الاحتلال الإســرائيلي، تراجع الفيفا عــن قراره وأعاد 
المباراة إلى فلسطين تحت بند »الحق في الملعب البيتي« 

الذي حاربت فلسطين لأجله طويلًا وتم تثبيته أخيراً.  
وخلال المراحل التــي حاول فيها الســعوديون نقل 
المباراة خارج فلســطين بشــتى الطرق برز السعودي 
وليد الفراج مقدم برنامج »أكشــن يــا دوري« على قناة 
»إم بي ســي أكشــن«. وخلال حلقاتــه المتتالية كانت 
افتتاحية البرنامج عبارة عن ســخرية كبيرة ونقد لاذع 
رئيس  الرجوب  جبريل  اللواء  وتحديداً  للفلســطينيين 

اتحاد كرة القدم، وكذلك الشعب الفلسطيني عامة. 
لكن في آخــر حلقة وبعد إعلان الاتحاد الســعودي 
لكرة القدم انســحابه رسمياً أمام فلسطين  خرج الفراج 
على الهواء وقد أعد »فيديو كليب« للواء الرجوب عبارة 
عن لقاءاته مع الإسرائيليين وتصريحاته السياسية أو 
الرياضية مدموجة بمسرحيات وأفلام مصرية ساخرة. 
الأمــر الذي اعتبر أنــه إهانة للرجوب وللفلســطينيين 
عامــة، وخروجا عن القيم الإعلامية مــن محطة »إم بي 

سي«. 
وبعد الإعلان عن الانســحاب الســعودي رســمياً، 
خرجت أخبار مصدرها الســعودية ونشــرها الإعلامي 

الفلســطيني يحيى نافع من قناة »بي إن سبورت« تقول 
»الســعودية تحذر الحكومــة الفلســطينية بقطع كافة 
المساعدات في حال عدم الطلب رسميا بنقل المباراة لملعب 
محايد لأسباب أمنية«. وهنا شــعر الشارع الفلسطيني 
بــأن المعركة تحولت من رياضية إلى سياســية. وبدأت 
الســعودية تمارس الابتزار بشكل علني عن طريق المال 

السياسي. 
وتبع هذا الخبر أن نشــر الســعودي »وليد الفراج« 
تدوينــة على حســابه الرســمي على تويتر قــال فيها 
»عاجل: نقل مباراة الســعودية وفلســطين من رام الله 
إلى الأردن بعد اتصالات بين ولي ولي العهد الســعودي 
الأمير محمد بن ســلمان والرئيس الفلسطيني«. وعند 
الولوج إلى وكالة الأنباء الفلســطينية الرسمية للتأكد 
من صحــة الخبر، أكــدت الوكالــة خبــر الاتصال بين 
الرجلــن، وقالت إنه جرى خلاله متابعة بعض القضايا 
ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم القضية الفلسطينية 

والشعب الفلسطيني. 
واضطر تيســير نصر الله الناطق باســم اتحاد كرة 
القدس الفلســطيني إلى الخروج بتصريح قال فيه »لم 
يصلنا أي شيء من الفيفا حول نقل المباراة وهي صاحبة 

القرار في الموضوع«.  
وكان مســؤولون أمنيون فلســطينيون قد اجتمعوا 
مــع مندوب الفيفا في رام الله يوم أول أمس. وبحســب 
مصادر »القدس العربــي« فإنهم أوحوا له أن التقديرات 
الأمنية ســلبية، وأن الحكومة الفلســطينية لا تستطيع 
تأمين المباراة. وهو ما يعني أن المباراة ســتنقل بقرار من 

الفيفا إلى خارج الأراضي الفلسطينية. 
وتباينــت الآراء في الشــارع الفلســطيني من هذه 
الأزمة على اعتبار »أننا تعودنا على رفع سقف شعاراتنا 
وإعطاء دفعة كبيرة من الأمل قد تصل إلى حد النشــوة 
لكننا نخسر في كل مرة تحت طائلة الضغوط وفي شتى 

المجالات«. 
فكتب الصحافي خالد سليم على صفحته الشخصية 

في موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك: »أخشــى أن 
تتحول المباراة العتيدة بيننا وبين السعودية إلى ساحة 
حرب لتفريغ التوتر الذي تعبّأ به الطرفان خلال الفترة 
الماضية. وسيكون المستطيل الأخضر مكانًا لتفريغ القهر 
الفلسطيني وإظهار علو الكعب السعودي الذي »انتصر« 

دون أن يلعب شئنا أم أبينا«. 
وأضاف ســليم »تجاوزنا اليوم مرحلة نقاش حكاية 
التطبيع. ثمة كســر فــي النفوس. بــكاء مكتوم. حرقة 
وغصة. لم نكن بحاجة إلى انتصار وهمي حتى تُكســر 
المعنويات مــرة أخرى. كان يمكن للرئيــس من البداية 
أن يتدخل دون أن تصل النشــوة الشعبية إلى منتهاها 
ويعلن المتاح والممكن وقد يســكت الناس وينامون على 
ضيم قليــل. أقترح أن نمنح الســعودية النقاط الثلاث، 
ولا نلعــب. القــرار فــي يد اللاعبــن فقط. لــن نذهب 
لنخوض معركة خســرنا الإحماء فيها. ستكون التحية 
بين الفريقين هكذا: السعودية: فزنا عليكم ولو خسرنا. 

نحن: خسرنا ولو فزنا«. 
فيمــا صب المــدون الفلســطيني محمــود حريبات 
غضبه على بعض المواقف الفلســطينية وتحديداً حركة 
حماس التي باركت الانســحاب السعودي بالقول »مش 
زعلان على كمية الســب والتخوين والبهدلة والتحقير 
والفيديوهــات والســنابات والهاشــتاجات مــن أجل 
التقليــل والهجوم علــى المطلب الفلســطيني أن يكون 
له ملعب بيتــي وزيارة من أهلنــا وعزوتنا العرب اللي 
بعرفش اذا كانوا عــزوة ولا لأ، اللي مزعلني هو موقف 
البعض الفلسطيني الي قاعد بسحج وبصفق وبكتب ع 

هاشتاجاتهم وبغلط علينا. إخزوا على حالكم«. 
ويقف الشارع الفلسطيني إلى جانب اتحاد كرة القدم 
ورئيســه جبريل الرجوب بقوة هذه المرة كونه لم يغير 
موقفه حتى لو نقلت المباراة، بينما اتهم الشارع الحكومة 
والرئاســة بالتدخل في شــأن رياضي بعــد تعرضهم 
للابتزاز السعودي عبر المال السياسي والتلويح بوقف 

الدعم. 
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الجزائر: الجنرال حسان سيحاكم في وهران بأمر من قائد
 الأركان بتهم عصيان الأوامر وإتلاف ملفات رسمية

الجزائر ـ »القدس العربي«:

قــرر القضاء العســكري فــي الجزائــر تحويل 
الجنرال حســان، المســؤول الســابق عــن وحدة 
مكافحة الإرهــاب في جهاز المخابــرات، إلى مدينة 
وهران ) 400 كيلومتر غــرب العاصمة الجزائرية( 
من أجل مثوله أمام المحكمة العســكرية هناك، وذلك 
بعد أن قرر قائد أركان الجيــش نائب وزير الدفاع، 
الفريق أحمد فايد صالــح، أن تتم محاكمة الجنرال 
حســان بعاصمة غرب البلاد، لأنهــا تقع في دائرة 

الاختصاص.
وقال مقــران آيت العربــي، محامي الجنرال حســان - 
واســمه الحقيقي عبد القادر آيت عرابي - إن موكله ستتم 

محاكمته في وهران، وأنه ســيمثل أمام القضاء العســكري 
عند انتهــاء التحقيقات الخاصــة بهذه القضيــة، علما أن 
الجنرال حسان وجهت اليه عدة تهم من بينها عصيان أوامر 

عليا وإتلاف ملفات رسمية.
وما تزال قضية الجنرال حســان غامضة، رغم مرور عدة 
اكثر من شــهرين على اعتقاله، خاصة أن الســلطات العليا 
المدنية والعسكرية لم تصدرا أي تعليق أو موقف بخصوص 
الأســباب والخلفيات التي أدت إلى اعتقال الجنرال حسان، 
الــذي كان المســؤول الاول عن مكافحة الإرهــاب في جهاز 
المخابرات، والذي كان ذكر اسمه كافيا لبث الرعب في نفوس 
الكثيرين. وكل المعلومات المتداولة حتى الان بخصوص هذه 
القضية مصدرها عائلة الجنرال أو محاميه، علما أن المحامي 
عبد المجيد ســليني، نقيب المحامين، أعلن في وقت سابق أن 

عائلة المتهم هي التــي وكلته للدفاع عن الجنرال حســان، 
وقال انه كان على علم بالمضايقات التي تعرض لها الجنرال 
خلال السنتين الماضيين، أي منذ مغادرته منصبه، لكن بدون 
ان يصل الامر إلى حد اعتقاله، ولكن القضاء رفض تأسيس 
المحامي عبد المجيد ســليني، قبل أن يتولى القضية المحامي 

والناشط السياسي المعروف، مقران آيت العربي.
ويعتبر الجنرال حســان واحدا من ابرز قادة المؤسســة 
العسكرية خلال السنوات الماضية. وقضية حبسه لها علاقة 
بعملية قادها لما كان علــى رأس وحدة مكافحة الإرهاب، إذا 
أرســل فرقة إلى الحدود الجزائرية - الليبية من أجل تعقب 
وتوقيــف جماعة إرهابية كانت تســتعد لإدخــال كمية من 

الأسلحة إلى التراب الجزائري. 
وتمكنت الفرقة من استرجاع الأســلحة وأخذت طريقها 

نحــو العاصمة، ولكن فــي طريق العــودة تم توقيف أفراد 
الفرقــة من طــرف حاجز تفتيــش تابع للجيــش. ولما أبلغ 
القائمون على الحاجــز القيادة العســكرية بالعاصمة عن 
الفرقة التي أرسلها حســان، جاء الرد سلبيا، بالتأكيد على 
أن القيادة لا علم لهــا بالعملية، والتي لم يكن قد أُطلع عليها 

سوى الجنرال توفيق، قائد جهاز الاستخبارات السابق.
 وتم اعتقال أفراد الفرقة وأودعوا الســجن. لكن الجنرال 
توفيــق تدخل وأكد أنه كان على علــم بالعملية، ما أدى إلى 
إطــاق ســراح الموقوفين. واعتقــل الجميع، بمــن في ذلك 
الجنرال حســان. لكن القضية عادت لتظهــر من جديد في 
خضم »صــراع« غير معلن حول جهاز الاســتخبارات الذي 
انتهى بإيداع حســان الحبس، وإقالــة الفريق محمد مدين 

الفريق محمد مدين )الجزيرة(المعروف باسم الجنرال توفيق.

اسبانيا: 100 عالم يصدرون وثيقة للمطالبة برفع يد الكنيسة عن »مسجد قرطبة«
■ مدريــد ـ من الربيــع أدوم:  أصدر 100 مــن العلماء 
والباحثين المتخصصين في قضايا التراث الإســامي في 10 
دول، يوم الثلاثاء، وثيقة شــديدة اللهجة تدافع عن الملكية 
العامة لمســجد كاتدرائية قرطبة التاريخي في إســبانيا، 
وتتهم الأســقفية - مالكتــه الحاليــة- بـ«تجاهل أهمية 

النصب واختطاف الذاكرة الخاصة به«.
ومن بين المحتجين خبــراء ومتخصصون من 36  جامعة 
فــي مختلــف أنحــاء العالــم ومؤرخون ومســتعربون 
وباحثون في العصور الوسطى ومتخصصون في الفن من 

جامعات مشهورة في إسبانيا وخارجها.
وقام المحتجون بالتوقيع على الوثيقة التي تدعو لتدخل 
قوي من الحكومة الاسبانية لمنع امتلاك »مسجد كاتدرائية 
قرطبة« من طرف أســقفية قرطبة ووقــف عملية »التلاعب 
التاريخي الذي قامت به الأسقفية في الكتيبات والمنشورات 
والمواد الدعائية التي توزع على الملايين من الزوار كل عام«.

ويوجد ضمن هــذه المجموعة علمــاء متخصصون من 
إســبانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والبرتغال 

وإيرلندا وتركيا وشيلي وألمانيا والمغرب.
الوثيقة اســتوحت روحها من مقال شديد اللهجة نشره 
في 14 نيســان / أبريل الماضي الكاتب الاسباني، إدواردو 
مانزانــو، الباحث فــي المركــز الأعلى للأبحــاث العلمية 
بإسبانيا )CSIC( وهو خبير مشــهور في دراسة تاريخ 

الأندلس.
وتم تطويــر المقال لوثيقة أقل حــدة خالية من انتقادات 
وردت بالمقال لرئيس الحكومة الاسبانية، ماريانو راخوي، 
زعيم الحزب الشــعبي )يمين(، وأُرســلت في وقت سابق 
للحكومة الجهوية لإقليم الاندلس وأسقفية قرطبة بدون أن 
يتم الرد عليها. وقد أوضــح العلماء الموقعون على الوثيقة 
أن »الأســاس القانوني لتســجيل ملكية مسجد كاتدرائية 
قرطبة باسم الأسقفية ضعيف جدا، وذلك لأن الأمر الصادر 
في عام 1236 من قبل الملك الأســباني، فرديناندو الثالث، لا 
يمكــن اعتباره هبة ملكية بل هو إذن من الملك بحق الانتفاع 

والاستعمال وليس حق التملك«.
وأضاف العلماء في بيانهــم أن »مجهودا قليلا من طرف 
محامي الدولة الإســبانية ســيكون كافيا لتفكيك الحجج 
القانونية للأســقفية ولا يزال لدينا الوقــت للقيام بذلك.« 
وفي الوثيقــة اتهم العلماء مباشــرة وبصراحة أســقفية 
قرطبة بالجدل الدائر حول ملكية مســجد كاتدرائية قرطبة 

الذي أعلنته اليونسكو في عام 1984 تراثا عالميا.
من جهة أخــرى طالب الموقعون علــى الوثيقة بإصلاح 
العناصر المعمارية المتدهــورة وبترجمة الكتابات العربية 

الموجودة بالمسجد.
ولم تكتف هــذه المجموعة من الخبراء بانتقاد أســقفية 
قرطبة، بل انتقدت كذلك الحكومة الجهوية لإقليم الأندلس 
والحكومة المركزية لتكاسلهما في حل هذه القضية بقولها: 

»دور الحكومتين كان جد مخيب للآمال«.
كما اتهمــت الحكومتين »بإهمال تطبيــق القانون، وهو 
أمــر غير لائق بحكومــات ديمقراطية تلزمهــا المادة 46 من 
الدستور الإسباني بصون وتعزيز وإثراء التراث التاريخي 

والثقافي والفني لإسبانيا«.
وفي كانون الأول / ديسمبر 2014 احتجت حكومة إقليم 
الأندلس الواقع جنوبي إسبانيا على حذف أسقفية قرطبة 
كلمة »مسجد« من اســم »مســجد كاتدرائية قرطبة« على 
موقعهــا الإلكتروني وعلى تذاكر الســياح الذين يزورونه 

وغيرها من المواد الدعائية للتعريف بهذا الرمز التاريخي.
ويعد مســجد قرطبة، الــذي بناه المســلمون في القرن 
الثامــن الميلادي، من أكبر معالم قرطبــة التي كانت مصدر 
إشعاع ثقافي آنذاك. وعندما استعاد المسيحيون السيطرة 
على قرطبة في القرن الـ13 أقاموا كاتدرائية وسط المسجد 
وهو ما جعل المبنى الأثري يشهد خلافا دائما حول تسميته.

وقد عمدت الأســقفية إلى طبع عبــارات اختفى منها أي 
ذكر لمسجد قرطبة. كما تحمل اللافتات في الموقع السياحي 

عبارة »الأسقفية ترحب بكم في الكنيسة الكاتدرائية«.

»الاناضول« مسجد قرطبة

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قال رجل الدين المعروف، الشيخ فريد الباجي، 
إن الحرب على الدين كانت في عهد الترويكا أشد 
من أيام الرئيس الســابق زين العابدين بن علي. 
كمــا اعتبر أن منــع الصلاة على شــاربي الخمر 
ســيقود إلى إلغاء صلاة الجنازة في تونس على 
اعتبار أن جميع التونسيين واقعون في المعاصي. 
كما انتقد دعوة الرئيس التونســي، الباجي قائد 
السبســي، إلى عدم تحجيب الصغيرات، مشيرا 
إلــى أن الحجــاب واجب »شــرعا« علــى الفتاة 

البالغة.
وأضاف في تصريح خاص لـ»القدس العربي«: 
»لا يمكــن أن ننكر أن نظام بن علــي مارس حربا 
على الدين. غير أن الحرب على الدين باسم الدين 
كانت في عهد الترويكا أشد من عهد بن علي، وذلك 

بسبب استدعاء مئات الدعاة الوهابيين المتطرفين 
الذين شوهوا صورة الإسلام وحرفوه ودعوا إلى 
إســام متطرف مخالف للدين المعروف ونشروا 

الدماء في تونس تحت حكم الترويكا«.
من جهة أخــرى، اعتبر الباجــي أن الحجاب 
واجب شــرعا على الفتــاة »إذا بلغت المحيض«، 
مؤكدا أنه ليــس من حق الدولة أن تتدخل في هذا 
الأمر أو تحاول منعــه لأنه يدخل في إطار الحرية 

الشخصية.
وكان الرئيس التونســي عبر عــن امتعاضه 
مــن اســتمرار تحجيــب الصغيــرات فــي دور 
الأطفــال »الخارجة على القانــون والمتمردة على 
الدولة  وضعتها  كما  العصرية،  التربية  أســاليب 

ومؤسساتها التربوية«.
يعد  »لم  صحافيــة:  تصريحات  فــي  وأضاف 
مقبولا في مجتمع كان له الســبق في تعليم البنت 
أن تحجب بنت الأربع سنوات، أو التي ما زالت في 
المدرسة الابتدائية. هذا الأمر مناف لحقوق الطفل 

ولأبســط قواعد التربية العصرية، وعلى الدوائر 
المسؤولة مقاومته بتطبيق القانون«. 

و علقــت الباحثة الدكتورة رجاء بن ســامة 
علــى رأي الباجي حول حجــاب الفتيات بقولها: 
»اتركونا لحالنا ولا تُسقطوا نظراتكم الشهوانية 
على طفلاتنا وغضــوا أبصاركم عنا«، كما طالبت 
بـ«فصل الإســام عن الحيض والنفاس والنكاح 

والنظر إلى السماء بدل التحديق فينا«.
 وعلــق الباجي على هــذا الأمــر مخاطبا بن 
ســامة: »اتركــي هــؤلاء الفتيــات بحالهن ولا 

تتدخلي في شؤونهن الخاصة«.
وكانت وزارة الشــؤون الدينيــة أوقفت أحد 
الأئمة في ولاية بنزرت )شــمال( بعد منعه إقامة 
صلاة الجنازة على أحد الأشــخاص بذريعة أنه 
كان يشــرب الخمر ولا يصلي. وعلق الباجي على 
ذلك بقوله: »أجمع العلماء على أن العاصي لا يكفر 
بمعصيته مهما بلغت معصيته وأن صلاة الجنازة 
عليه فرض كفاية، فإذا لم يصلِّ عليه المسلمون أثم 

كل المســلمين. زد على ذلك لو كنا سنترك الصلاة 
بسبب معصية الشخص فســوف يؤدي ذلك إلى 
أن نترك الصلاة على بعضنا بعضا، والســبب هو 
أن كل أهــل تونس واقعون بالمعاصــي إما بخمر 
أو نميمــة أو كذب أو غيبة، وعليه فهذا التشــريع 
الجديد المبتدع ســيؤدي إلى عــدم الصلاة على 
أحد، بينما صلاة الجنازة شُرعت من أجل الدعاء 

للمذنبين كي يخفف الله عنهم«.
وحول اتهامه من قبل الشــيخ محمد الهنتاتي 
بالتســبب في مقتل عــدد من رجــال الدين بعد 
»التحريض« عليهم، قال الباجي » هذا الشــخص 
)الهنتاتي( يدندن بهذا الأمر منذ خمس ســنوات. 
وقد ورفع مع بعض الأشخاص قضايا ضدي، لكن 
المحكمة برأتنــي مرتين من هذه التهمــة الباطلة. 
وعندما أكثر علي رفعت ضده قضية اتهام بالباطل 
وسُجن بسببها، والظاهر أنه لم يتب لأني عفوت 
عنه، لكن سأقاضيه مجددا وفي المرة القادمة فلن 

أعفو عنه«. الشيخ فريد الباجي

الإتحاد الأوروبي يخصص 23 مليون يورو 
لدعم »مقاومة الإرهاب في تونس«

■ تونس ـ من أيمن جملــي:   وقع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، مع 
تونس اتفاقية مالية يمنح من خلالها 23 مليون يورو، »للإصلاح الأمني في 

تونس، ودعم مقاومة الإرهاب«. 
ووقع الاتفاقية كل من وزير الداخلية التونســي محمد ناجم الغرسلي، 
ووزير التنمية والاســتثمار والتعاون الخارجي ياسين ابراهيم، وسفيرة 

الاتحاد الأوروبي في تونس لورا بايزا. 
وقالت، بايزا، في كلمة بعد التوقيع »سنعمل على تدعيم القدرات الأمنية 
لتونس، لمجابهة التهديدات الأمنية والإرهابية على الحدود، بإنشاء 3 مراكز 
عمليات للتدخل الســريع، في كل من محافظة مدنــن )جنوب(، وتطاوين 

)جنوب(، والقصرين )غرب(«. 
بدوره أكد وزير الداخلية التونســية، أن الدعم المالي للاتحاد الأوروبي 
»مهم جدا لتدعيم قواتنا من الاستخبارات، والتدريب على مقاومة الإرهاب، 
والأهم من ذلك هو ســرعة التنفيذ، وتحويل المبلغ إلى مشــاريع، ليلحظها 

)المواطن(، التونسي ويشعر بأن الوضع الأمني في البلاد يتحسن«. 
وتواجه الســلطات الأمنية والعســكرية في تونس، منذ 2012، هجمات 
إرهابية، تشــنها جماعات مســلحة، متمركزة في جبال الشعانبي، غربي 

البلاد.

أمين عام اتحاد الشغل التونسي
 المتوج بنوبل السلام يحذر من انفلات الإرهاب 

ومحاولات اغتياله 
■ تونس ـ د ب أ : كشف حسين العباسي أمين عام الاتحاد العام التونسي 
للشــغل وهو أحد أعضاء رباعى الحوار الوطنــي الحائز على جائزة نوبل 
السلام عن محاولات متكررة تستهدف اغتياله داعيا الحكومة إلى الاسراع 

بتنظيم مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب قبل أن يخرج عن السيطرة. 
وقال العباسي في حوار مع القسم العربي بقناة دويتشه فيله الألمانية إن 
»أطرافا عديدة شــاركت في محاولات متكررة لاغتيالي«. وأضاف العباسي 

»بعض الأطراف تندد علنا بالإرهاب وتموله وتشجعه في الخفاء«. 
ويتمتع الاتحاد العام التونســي للشــغل، النقابــة المركزية في تونس، 

بنفوذ واسع في البلاد منذ تأسيسه في اربعينيات القرن الماضي ومشاركته 
في دحر الاســتعمار الفرنســي وهو يضم اليوم نحو مليــون منخرط من 

العمال. 
ولعب الاتحــاد دورا محوريا بمعية منظمات اخرى فــي تجنيب البلاد 
حربا أهلية كادت تعصف بالانتقال الديمقراطي الذي شــهدته منذ الاطاحة 

بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام .2011 
ونجح في جمــع الفرقاء السياســيين على طاولة الحــوار التي أفضت 
إلى خارطة طريق توافقية بين الإســاميين والعلمانيــن في ذروة الأزمة 
السياسية التي شــهدتها تونس بعد اغتيال النائب محمد البراهمي صائفة 

 2013.
لكن مع نجاح الانتقال السياسي حذر العباسي في حواره من التهاون 
فــي مكافحة الإرهاب الذي كلف تونس خســائر في الأرواح في صفوف 
الجنود والأمنيين والسياح الأجانب إلى جانب خسائر اقتصادية فادحة. 
وكان مــن المزمع تنظيم مؤتمر وطني لمكافحــة الإرهاب يخصص لضبط 
اســتراتيجية وطنية في هذا المجال في تشــرين اول/اكتوبر الماضي يكون 
اتحاد الشغل أحد شــركائه، لكن الحكومة أعلنت عن إرجائه إلى أجل غير 

معلوم وربما إلى إلغائه. 
وعللت الحكومة قرارها بدعوتها بدل ذلــك الأمم المتحدة لتنظيم مؤتمر 

دولي بتونس يكون منطلقا لتعزيز جهودها في مكافحة الإرهاب. 
وقال العباســي »كثــرة التأجيلات من شــأنها أن تؤدي إلى نســيان 
الموضوع، وقد تتفاقم الأوضاع بشــكل لا نستطيع أن نحد منها، نحن لسنا 

مع التأجيل المطلق«. 
وحــول طبيعة علاقــة الاتحاد مــع الحكومة فــي ظــل الاحتجاجات 
الاجتماعية والعمالية المتواترة التي تشهدها تونس، قال العباسي إن »هذه 
العلاقة عادية طالما ليســت هناك أي محاولة لمحاربة الاتحاد أو إضعافه«. 
وأشار العباسي في هذا السياق إلى شــعار الاتحاد الدائم وهو »لا صداقة 

دائمة مع الحكومة ولا عداء قائم«. 
وشدد العباسي على أهمية الاستقرار الاجتماعي لمعالجة مشاكل البطالة 
والتنمية والأمن في البلاد، موضحا أن »المســتثمرين التونسيين مترددين 

وخائفين..لا يريدون المغامرة والقيام باستثمارات خاصة في تونس«. 

اختطاف 12 تونسيا في ليبيا على خلفية 
إيقاف رئيس كتيبة ليبية في تونس

■  تونس ـ مــن هيثم المحضــي: اختطفت مجموعة مســلحة ليبية 12 
تونســيا خلال يومي الاثنين والثلاثاء وذلك على خلفية إيقاف الســلطات 

التونسية لرئيس كتيبية ليبي بتونس. 
وقال الحقوقي التونســي، مصطفى عبد الكبير، مســاء الثلاثاء: »تمت 
عمليــة اختطاف لتونســيين بليبيا، وهم من مدينة المهدية )شــرق تونس 
( حيث تم اختطاف خمســة منهم أمس في منطقة الحشــان الليبية، بينما 
اُختطف الســبعة الآخرون في مدينة الزاوية مســاء اليوم«. وأشــار عبد 
الكبير إلى أن عدد المختطفين قابل للزيادة ويمكن أن يصل إلى العشــرات، 

على حد تعبيره. 
 وأضاف ذات المصدر: »حســب المعلومات الأولية فإن عملية الاختطاف 
جاءت على خلفية إيقاف السلطات التونسية لرئيس »كتيبة خالد الهمالي« 
الليبية، يدعى علاء الدين فرج، في أحد القضايا«، بدون أن يقدم مزيدا من 

التوضيحات. 
»الاناضول«

آلاف من رجال الأمن التونسيين يطالبون 
بتحسين أوضاعهم الاجتماعية 

■ تونس ـ وكالات : نفذ الآلاف من رجال الأمن في تونس امس الأربعاء 
وقفات احتجاجية أمــام المقرات الأمنية في عدد من الولايات بأنحاء البلاد 

للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية. 
ويطالب المحتجون بتعديل قانون طرحته وزارة الداخلية وتضمن منحا 
وامتيازات للضباط ذوي الرتب العليا دون غيرهم بينما تطالب نقابة الأمن 

الداخلي بتعميمها على كافة الأسلاك) العاملين(. 
وصرح رياض الرزقي المتحدث باســم »النقابــة الوطنية لقوات الأمن 
الداخلي« »نفذ اعوان )عناصر( الامن اليوم وقفات ‏‏احتجاجية أمام المقرات 
الامنية في كامل ولايات البلاد اســتجابة إلى دعوة النقابة« التي قال انها 

»تمثل 48 الفا من اصل ‏‏78 ‏الف عنصر امن« في تونس.‏
وكانت هذه النقابة التي تقول انها الاكثر تمثيلا لعناصر الامن في البلاد 
دعت في بيان اصدرته يوم 27 تشرين ‏‏الاول/اكتوبر الماضي منتسبيها إلى 
»القيام بوقفات احتجاجية أمام المقرات الأمنيــة بكامل تراب الجمهورية« 
تحت شــعار ‏‏‏«صامدون، وعلى افتكاك الحقوق عازمــون« احتجاجا على 

رفض السلطات الاستجابة لمطالبها.‏
وبحسب البيان، تطالب النقابة بالخصوص »بالترفيع في منحة الخطر 
)المســندة لعناصر الامن( إلــى 400 دينار« )أقل من ‏‏‏200 يورو( وســحبها 
على عناصــر الامن المتقاعديــن. كما تطالــب بـ«إدراج منحة الســاعات 
الليلية والســاعات الإضافية ‏لأعوان ‏وإطارات )كادرات( المؤسسة الأمنية 
والســجنية بدون تمييز في الجراية )الراتــب( وقدرها 300 دينار )اقل من 

‏‏150 يورو(«.‏
ولا يتعــدى مرتب الأدنى رتبة في جهاز الأمــن قرابة 300 دولار وهؤلاء 
يمثلــون الجزء الأكبر من قوات الأمن التونســية والبالغ عددها حوالي 70 

ألفا. 
ومن بين المطالب الأساســية للأمنيين الترفيع)الزيادة( في منح الخطر 
والعمــل بالمناطق الحدودية وفــي الصحراء والزيادة في منح الســاعات 

الليلية والإضافية. 
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شؤون عربية وعالمية

الرباط - »القدس العربي«

اكــد مصطفــى الرميــد، وزيــر العــدل 
والحريــات المغربي، أن المحاكــم في بلاده 
ســجلت - إلى غايــة 23 ايلول/ ســبتمبر 
2015 - حوالــي 214 ملفا تتعلــق بقضايا 
متابعــة  فيهــا  تمــت  الإرهــاب،  مكافحــة 
الإحالــة  أو  الحفــظ  وتقــرر  متهمــا،   230
للاختصاص على محاكم أخرى بالنســبة 

لـ12 متهما.
وأوضــح أن وزارتــه شــاركت في عدد 
من الورشات واللقاءات الوطنية والدولية 
حــول التحديات والممارســات الجيدة في 
الأحكام المرتكبة بقضايا الإرهاب وورشة 
العمل بشأن المبادرة الأمريكية الرامية إلى 
إحــداث منصة لتعزيز التعــاون القضائي 
غير الرســمي في قضايــا الإرهاب بمنطقة 
المغاربة.وقالــت تقارير  الســاحل والدول 
لــوزارة الداخلية المغربيــة ان عدد المقاتلين 
المغاربة في صفوف التنظيمات المتشــددة 
فــي بــؤر التوتــر بلــغ  1505 مقاتــا )من 
بينهم 224 معتقلا ســابقا في إطار قضايا 
الإرهــاب( ومــن بينهــم 719 فــي صفوف 

تنظيم »الدولة« فقط.
واضافــت التقاريــر ان 405 متطوعــن 
»جهاديــن« مغاربــة لقــوا حتفهــم )364 
بســوريا و59 فــي العراق( بينمــا التحقت 

240 امرأة و295 طفلا ببؤر التوتر.
وقال وزير الداخلية الإسباني، خورخي 
فرنانديز دياز، إن موقوفين ثلاثة مشــتبه 

بأنهــم إرهابيون، ألقــي القبض عليهم اول 
امس الثلاثاء في مدريد، وكانوا يخططون 
لارتــكاب اعتداء في العاصمة الاســبانية، 

يتحدرون من اصول مغربية.
وأوضــح إن أفراد هذه الخليــة المفككة 
راديكاليون متطرفون متشــبعون بالأفكار 
الجهادية، وكانوا على استعداد تام لتنفيذ 

هجوم في مدينة مدريد.
وأضاف الوزير الإسباني أن الموقوفين 
كانوا ينشطون في مجال تجنيد أشخاص 
آخريــن وتلقينهم أفــكار متطرفــة، بهدف 
تنفيذ هجمــات إرهابية، مبــرزا أن العملية 
لا زالــت مفتوحة، وأن عمليات تفتيشــات 
مدريــد  ريــال  كنــدا  بلدتــي  فــي  جــرت 

وفاليكاس.
وقالت الشرطة الإسبانية انها أوقفت، 
ثلاثــة  مدريــد،  فــي  الثلاثــاء  امــس  اول 
أشــخاص من أصول مغربية، يشــتبه في 
انتمائهم لمجموعة مرتبطة بتنظيم »الدولة« 

الإرهابي.
وبحسب بلاغ للشــرطة الإسبانية فإن 
الموقوفين الثلاثة »كانــوا يعدون لارتكاب 
أعمال إرهابيــة مماثلة لتلك التــي ارتكبت 
مؤخرا في بلدان مجاورة«، مشــيرا إلى أن 
هــذه العملية جرت تحت إشــراف المحكمة 
المركزية والمدعــي العام بالمحكمة الوطنية، 

أعلى هيئة جنائية بإسبانيا.
وكانــت مدريــد قــد أعلنت مؤخــرا عن 
نجــاح التعــاون المغربــي الاســباني فــي 
تفكيــك خليــة إرهابية تنشــط فــي تجنيد 

عدد المقاتلين المغاربة في صفوف التنظيمات المتشددة بلغ 1505 

وزير العدل المغربي: 214 ملفاً تتعلق بمكافحة الإرهاب أمام المحاكم

الرباط -«القدس العربي«
العدالة والتنمية  العامة لحزب  هنأت الأمانة 
»حزب  المغربية(  بالحكومة  الرئيســي  )الحزب 
العدالــة والتنميــة« التركي، »علــى إثر الفوز 
الكبيــر والمقدر في الانتخابــات البرلمانية التي 

أجريت الأحد الماضي«.
وعبرت الأمانــة العامة للحزب المغربي، ذات 
المرجعية الاســامية، في برقية تهنئة إلى أحمد 
داوود أوغلــو، رئيــس الحزب، عن ســعادتها 
»بالثقة التي حظيتم بها« وعلى نجاح الشــعب 

التركي في هذه الاستحقاقات.
وأشــاد رضــا بنخلــدون، رئيس قســم 
العلاقات الدوليــة في حزب العدالة والتنمية 
التركي  العدالة والتنمية  المغربي، بفوز حزب 
بالانتخابــات البرلمانيــة الأخيــرة »وبكافة 
الشــعب التركي لاختياره منهج الاســتقرار 

وصيانة المكاسب التنموية«.
أظهرت  التركيــة  الانتخابــات  ان  وقــال 
أن الشــعوب قــادرة، مــن خــال الآليــات 
الديمقراطيــة عبــر صناديق الاقتــراع، على 
اختيــار حكامها وتحقيق أهدافهــا بعيدا عن 
التحكم  أحــزاب  وهيمنة  الانقلابــات  منطق 

في الحياة السياســية كما وقع في العديد من 
البلدان العربية، »بعدما أثبت الشعب التركي 
أن حــزب العدالة والتنمية قــادر على منحه 
الاستقرار والسير بالبلاد نحو ما بات يعرف 

بالنموذج التنموي التركي«.
نتائــج  أن  بنخلــدون  رضــا  وأوضــح 
الانتخابات التركية تحمل في طياتها رســائل 
سياســية مهمة »تبرز تثمين الشــعب التركي 
لإنجازات حــزب العدالة والتنميــة في بناء 
من  جعل  الذي  التنموي  الاقتصادي  النموذج 

تركيا قوة اقتصادية إقليمية وعالمية«.
 وشــدد على أن الحزب التركي اســتطاع 
المــزج بين البعــد الهوياتي للشــعب التركي 
المحافظ علــى عراقته، وبــن البعد الحداثي 
والعصري الذي جعل من تركيا دولة عصرية 

حديثة بكل المواصفات.
وقال بنخلــدون ان المواقف التي عبر عنها 
حــزب العدالة والتنمية التركــي في القضايا 
القومية والعربية والإسلامية، بدعمه للشعب 
وانفتاحه  للصهيونية  ومحاربته  الفلسطيني 
جذوره  علــى  المحافظــة  مــع  أوروبا  علــى 
الإســامية، كانت كافية لكســب ثقة الناخب 

التركي. 

وإرسال مقاتلين إلى مناطق يسيطر عليها 
تنظيــم »الدولــة« فــي العراق وســوريا، 
وتم القبــض علــى عشــرة أشــخاص في 
برشلونة وبلنسية، مطلع تشرين الاول/ 
أكتوبر الماضي. وقال الشرقي الضريس، 

الوزيــر المغربــي فــي الداخليــة، انــه إلى 
غاية نهاية ايلول/ ســبتمبر 2015 تمكنت 
الجهات المختصة في المغرب من تفكيك 15 
خلية إرهابية مقابل )14 خلية برسم سنة 
2014( كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية 

تســتهدف أمن وســامة المغرب أو تجند 
شــبابا مغاربة للقتــال في المناطــق التي 

تنشط فيها الجماعات المتشددة.
واكــد المســؤول المغربي علــى أنه في 
إطار الاســتراتيجيات المعتمدة في المجال 

مقاتلون من تنظيم الدولة الاسلامية في المغرب

الأمنــي، تواصل الأجهــزة الأمنية تكثيف 
جهودها للتصدي لكل أشــكال الانحراف 
والجريمــة ضمانــا لطمأنينــة المواطنــن 
ممتلكاتهم،  علــى  والحفــاظ  وســامتهم 
خاصة مــع تنامــي التهديــدات الإرهابية 

الجديدة التي تتسم بالجدية.
واضــح أن المصالح المختصــة تواصل 
تدخلاتهــا بأعلى درجات اليقظة والتأهب 
في إطار المخطط الوطني للــردع والوقاية 
من خطر الإرهاب بإنشــاء المكتب المركزي 
الحكامــة  لتعزيــز  القضائيــة  للأبحــاث 
للمقتضيــات  طبقــا  الجيــدة،  الأمنيبــة 
الجديــدة للدســتور التــي تكــرس مبادئ 
وعقــب  القانــون،  ودولــة  الديمقراطيــة 
الشــرطة  صفــة  يمنــح  قانــون  إصــدار 
القضائيــة للمديــر العــام لمراقبــة التراب 

الوطني ولمسؤولي هذه المديرية العامة.
من جهة اخرى كشــف المنــدوب العام 
لإدارة الســجون وإعادة الإدماج بالمغرب، 
محمــد صالــح التامــك أن عــدد ســجناء 
قضايا الإرهاب والارهــاب بالمغرب لغاية 
آب/أغسطس 2015، بلغ 888 سجيناً )885 
سجينا و3 سجينات(، يمثلون 1.15 ٪ من 

إجمالي السّجناء بالبلاد.
وكشــف أن عدد الســجناء الإجمالي، 
وصل 76 ألف و794 ســجينًا، وذلك حتى 
آب/ أغســطس مــن العام الحالــي، وتبلغ 
نســبة المحكومين بالســجن المؤيد )صدر 
في حقهم حكم قضائي( 59.2 ٪، ونسبة 
ســجناء الاحتيــاط )الذين لــم يصدر في 

حقهم حكم نهائي بعد( 40.8 ٪. وأن عدد 
السجينات بلغ 1877 سجينة.

وقــال التامك إن السّــجناء في قضايا 
اســتهلاك واتجار المخدرات، يبلغ عددهم 
 28.41 بنســبة  ســجينا،  و818  ألــف   21
٪، يليهــم الســجناء في قضايــا الأموال، 
)اختــاس الأمــوال، دفــع شــيك بــدون 
رصيــد( بنســبة 27.49 ٪، وبلــغ عددهم 
المرتبــة  وفــي  ســجينا،  و112  ألــف   21
الثالثة ســجناء ضد الأشخاص )الضرب 
والجــرح( بنحــو 13 ألف و713 ســجينا، 
وبنســبة 17.86٪. مــن جهة اخــرى اعاد 
التامــك ارتفــاع ظاهرة الإكتظــاظ بمعظم 
المؤسســات الســجنية والتــي تصــل في 
البعــض منهــا إلــى 300 ٪، الــى الارتفاع 
المتواصل للســاكنة الســجنية مــع ارتفاع 
عدد السجناء المتابعين في جرائم خطيرة 
تمس بالأمن العام، واشار الى »استمرارية 
إشــكالية المعتقلــن الاحتياطيــن الذيــن 
مجمــوع  مــن   ٪40،8 نســبة  يشــكلون 

الساكنة المساجين.
وقال إن »عدد المؤسســات السجنية في 
مشــروع الخريطــة الســجنية  مــن المرتقب 
أن يرتفــع مــن 78 مؤسســة حاليــا إلى 90 
مؤسســة في أفــق ســنة 2020، حيث تمت 
برمجــة بناء 12 مؤسســة ســجنية جديدة. 
علمــا بــأن باقــي المشــاريع المبرمجة خلال 
الفتــرة نفســها والتي يصــل مجموعها إلى 
38 مشــروع تندرج ضمن برنامج اســتبدال 

المؤسسات السجنية القديمة والمتهالكة«.

حزب »العدالة والتنمية« المغربي يهنئ 
نظيره التركي بفوزه في الانتخابات

■ برشــلونة - د ب أ: عقــب يوم على القبــض على ثلاثة 
مغاربة في مدريد بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية 
)داعــش( والتخطيــط لشــن هجمــات فــي إســبانيا، ألقت 
الســلطات الإســبانية امس الأربعاء القبض علــى جهاديين 

اثنين آخرين في مدينة برشلونة. 
وأعلنــت وزارة الداخلية الإســبانية أن المتهمين يتحدران 
أيضــا مــن المغــرب، وكانــا يعمــان عبــر مواقــع التواصل 
الاجتماعــي علــى تجنيد شــباب للقتال في صفــوف تنظيم 

الدولة الاسلامية في سوريا. 
وكانــت الســلطات فــي مدريد ألقــت القبض علــى ثلاثة 
جهاديــن متحدرين من المغرب أول مــن أمس الثلاثاء بتهمة 
التخطيط لشن هجمات دموية في إسبانيا على غرار الهجوم 
علــى مقــر مجلة »شــارلي إبــدو« الفرنســية الســاخرة في 
باريــس. وتتراوح أعمــار المتهمين الثلاثة الذيــن ينتمون إلى 

داعش أيضا بين 26 و29 عاما. 
وبحملــة امس يرتفــع عدد الإســاميين الذيــن اعتقلتهم 
الســلطات الإسبانية على خلفية صلتهم بالإرهاب هذا العام 
إلى 62 إسلاميا. وكانت السلطات الإسبانية قد قبضت على 
عدد مماثل من إســاميين مشــتبه في صلتهم بالإرهاب عام 

.2008
»الاناضول«

بعد عاصفة من الاحتجاجات استمرت شهرين مهددة بسنة دراسية بيضاء

تعليق إضرابات طلبة الطب في المغرب

»ثورة الشموع« في المغرب تنتقل إلى باريس 
للتظاهر ضد شركة لتوزيع الماء والكهرباء

القبض على جهاديين 
اثنين آخرين في اسبانيا 

مدريد-»القدس العربي«:

 من حسين مجدوبي
دعا تجمع مغربي جديد في أوروبا اســمه 
»الائتــاف من أجل دعم ثورة الشــموع« الى 
التظاهر أمام مقر شــركة فرنسية »فيوليا« في 
باريس تقوم بالإشــراف على الماء والكهرباء 
في شــمال المغــرب، وذلــك للتنديــد بالرفع 
أول مرة  وهــذه  الأســعار.  الصاروخــي في 
يتم فيها التحرك على ملــف حقوقي ذو طابع 
التعبير والنشــاط  خاص غير مرتبط بحرية 

السياسي.
ودعا هذا الائتلاف الحديث التأســيس الى 
التظاهر يوم الســبت المقبل بالشموع أمام مقر 
هذه الشــركة »فيوليا« فــي العاصمة باريس 
تضامنــا مع ســاكنة مدن شــمال المغرب مثل 
طنجة وتطوان والفنيــدق والمضيق وأصيلا، 
والتي تخوض حربا ضد هذه الشــركة بسبب 
وتتجاوز  والكهربــاء.  المــاء  أســعار  ارتفاع 
المغرب   المــاء والكهربــاء في شــمال  فاتورة 
مرتبات الكثير مــن المتقاعدين وتعتبر الأعلى 
من نوعها في العالــم مقارنة مع دخل المواطن 

المغربي العادي. وسيكون التضامن في الوقت 
نفســه الذي ستحتج فيه ســاكنة مدن شمال 
الأنوار  الماضي بإطفاء  الســبت  المغرب مساء 

وغشعال الشموع.
وكانت هذه الشــركة التي تعتبر جزءا من 
شــركة عملاقة تســمى »فيفاندي« قد حصلت 
على حقوق توزيع الماء والكهرباء في شــمال 
المغــرب والعاصمــة الرباط ضمــن صفقة مع 
الدولة المغربية تضمنت شراء أسهم في شركة 
عمومية للاتصالات في المغرب مقابل تسهيلات 

وهامش للربح في قطاع الماء والكهرباء.
على  باريس  العاصمة  في  نشــطاء  ويعمل 
جعل التضامن كبيرا، حيث التزمت، وفق هذا 
الائتلاف، جمعيات غيــر حكومية تناضل من 
أجل »الحق في الماء والكهرباء« بالمشاركة، كما 
التزمت بتدويل هذا الملف في فرنســا وطرحه 
على السياســيين. في الوقت ذاته، من المنتظر 
حدوث مظاهــر تضامن في عواصم أخرى مثل 

بروكسيل وأمستردام.
ويعتبــر الائتلاف هذه المعركة في فرنســا 
رئيســية وذات رمزيــة كبــرى، فالعاصمــة 
باريس كانت قد أنهت خدمات شــركة فيوليا 
التي توجد  سنة 2008، وهي الشركة نفســها 

في شــمال المغرب تحت اسم أمانديس، بسبب 
ارتفــاع الأســعار وتــردي الخدمــات وعدم 
الالتــزام بالتعهدات. كما أقدمــت مدن أخرى 
على طرد الشــركة نفســها مثــل مدينة برلين 

خلال سنة 2013.
وهذه أول مرة يقوم فيها نشطاء مغاربة في 
أوروبا بالنضال من أجل ملف حقوقي مختلف 
عن الملفات الكلاســيكية وهــي حرية التعبير 

والتنظيم السياسي.
والمثير هو أن الشــركات الكبرى عالميا التي 
تســيطر على ما يعرف بالتدبير المفوض للماء 
والكهرباء هي فرنســية في العموم، وتتواجد 
في الكثير مــن دول العالــم، ولكنها تتعرض 
وصلت  التدبير  وســوء  بالفســاد  لانتقادات 
الــى القضــاء كما حــدث الشــهر الماضي في 

بوخاريست بلدية رومانيا.
فالمفارقة  فرنســية،  شــركات  أنهــا  ورغم 
الكبرى أن فرنسا تشــهد أكبر عملية تأميم في 
العالم لخدمــات الماء الصالح للشــرب خلال 
السنوات الأخيرة، إذ قررت 94 بلدية من المدن 
الكبيرة والمتوســطة والصغيرة إنهاء خدمات 
هذه الشــركات والرهان مجددا على التسيير 

العمومي.

الرباط - »القدس العربي« 

من فاطمة بوغنبور:

بالتمر والحليب والزغاريد، احتفل طلبة كليات 
الطب والصيدلة في المغرب بقرار مقاطعة الدراسة 
بعد شــد وجــذب وعاصفــة مــن الاحتجاجات 
اســتمرت قرابة الشــهرين مهددة بسنة دراسية 
بيضاء، إذ انتزع الطلبة أخيرا محضر اتفاق وقعه 
كل مــن وزير الصحة الحســن الــوردي، ووزير 
التعليــم العالي وتكوين الأطر لحســن الداودي، 
والتنســيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان 
الممثلة للكليات السبع، حيث يحقق محضر الاتفاق 
بعضا من المطالــب التي رفعت خــال مظاهرات 
الطلبة الحاشــدة، ومن أهم نقــاط الاتفاق التي 
تضمنها المحضر الذي تتوفر »القدس العربي« على 

نسخة منه: 
»عدم طرح مشــروع الخدمة الإجبارية الحالي 
على مســطرة المصادقة مع العمل على إيجاد حل 
بديل لا يقــوم علــى الإجبار بما يضمــن حقوق 
وواجبــات الأطــر الصحيــة والمواطنــن. ويعد 
هذا المشــروع هوالذي شــكل المحرك الأساســي 
بإلــزام خريجي  إذ يقتضي  لعاصفة الاحتجــاج 
كليات الطب بســنتين خدمة إجباريــة في القرى 
والأريــاف والجبال والمناطــق النائية وذلك على 
سبيل التعاقد الظرفي وليس التوظيف الرسمي.. 
حيث يعود الطبيب لصفــوف العطالة في انتظار 
مباراة توظيف، وهوما ثــم رفضه بالإجماع رغم 
التحفيزات التي رافقت الخدمة الإجبارية من قبيل 
احتساب ســنوات الخدمة الإجبارية كأقدمية في 

مسار الطبيب والحافز المادي«.
وتضمــن محضر الاتفاق أيضــا الرفع من قيمة 
التعويض عن مهــام الطالب الطبيــب الذي كان 
لا يتجــاوز 110 دراهــم إلى 630 درهمــا )حوالي 
60 يورو( من الســنة الثالثة إلى السادســة وإلى 
1500 درهــم )حوالي 140 يورو( بالنســبة لطلبة 
الســنة الســابعة. وفي ذات المحضر أيضا سيتم 
تمكين الأطباء العامين المدمجين في ســلك الوظيفة 
بدون  التخصص  مبــاراة  اجتيــاز  من  العمومية 
تحديــد مســبق لعــدد المناصــب والتخصصات 
المتبارى عليها من بين عدد المناصب والتخصصات 
المعلن عليها، وكذا إجراء مباراة الداخلية في شهر 
نوفمبر/ تشــرين الثاني من كل ســنة مع تحديد 
حد أدنى من المناصب يتوافــق وعمادات الكليات 

ومدراء المستشفيات. 
وسيتم العمل على تحسين جودة التكوين عبر 
الخاصة  الاستشفائية  التداريب  أرضية  توســيع 
بطلبة الطب وطب الأسنان، قصد تخفيف الضغط 
والاكتظــاظ والأعبــاء الماديــة لاقتنــاء المعدات 
اللازمة للتداريب والأعمال التطبيقية لكليات طب 
الأسنان، وكذا التسريع من وثيرة تشييد وتجهيز 

مراكز المحاكاة الطبية في المواقع الجامعية، وفق 
ذات المحضر.

المقيمــن والداخليين  ويذكر أن فئــة الأطباء 
الإضراب  إنهاء  رفضــوا  التدريب«  تحت  »أطباء 
عن العمل داخل المراكز الاستشــفائية الجامعية، 
التــي كانت  في انتظــار تحقيق باقــي المطالب 
»الخدمة الإجبارية« فقط جزءا منها، وهي الرفع 
من قيم التعويضات الممنوحة لفئة تعتبر العصب 
الأســاس لجل المستشــفيات والمراكــز الصحية 
في المغرب، وأيضا توزيــع الطلبة على مصحات 
التدريب وتفادي مشــكل الاكتظاظ والنقص في 

التجهيزات الطبية ووحدات التكوين.
ومباشــرة عقب التوقيع على محضر الاتفاق 
عمت حالة مــن الاحتفالات في صفــوف الطلبة 
الذين كانوا على وشــك توقيع ســنة دراســية 
بيضاء. وهوالاحتفال الــذي قابلته »خيبة أمل » 
من ســاندوا مشــروع الخدمة الإجبارية بدعوى 
أن الخاسر الأكبر في المعادلة هم سكان الهوامش 
والأريــاف والمناطق النائية. فقــد عجت المواقع 
على  عابــوا  مواطنين  بتعليقــات  الالكترونيــة 

طلبة الطب الأخذ بمصالحهم الشــخصية وعدم 
اســتعدادهم للتضحية من أجل الفقراء وساكنة 
الأريــاف وأحيانــا بانعــدام الوطنية خصوصا 
وأنهم كثيرا مــا ردوا على منتقديهــم بأن إلغاء 
الإجبارية هوبند واحد في لائحة من المطالب التي 
يعود نفعها بالأســاس على المواطن. وتســاءل 
الكثيــر من الفيســبوكيين المغاربــة: »هل انتهى 
النضال الآن بالنسبة لكم معشر أطباء المستقبل؟ 
وماذا عن باقي المطالب وعلى رأســها النضال من 
الصحة  لقطاع  مناسبة  ميزانيات  تخصيص  أجل 
بما يضمن تجهيز المســتوصفات والمستشــفيات 
في الأرياف لتصبح جاهزة لاســتقبال الخريجين 
ومحاربــة الدخلاء علــى القطاع مــن أصحاب 
رؤوس الأمــوال الراغبــن فــي الاســتثمار في 
قطــاع ذوصلــة بأغلى مــا يملكه الإنســان في 
الحياة بــل هوالحياة«، وهومــا رد عليه الطلبة 
بــأن المنظومــة ككل تعاني الفســاد والمشــاكل 
وإصلاحهــا ليس في نفي الطبيــب إلى هوامش 
بدون توظيف رسمي بل في تضافر قوى الجميع 
أطباء ومواطنين ومســئولين. وعن هذا قال علاء 

العيســاوي »للقدس العربي« - وهوطالب طب 
في السنة الختامية في كلية الطب والصيدلة في 
الدارالبيضاء وعضوالتنســيقية الوطنية لطلبة 
الطب فــي المغرب: »محضر الاتفــاق تضمن فقط 
النقاط المستعجلة التي كنا نطالب بتحقيقها حتى 
نعلق المقاطعة خدمة للصالح العام وهذا ما تحقق 
فعلا، لكن النضال مســتمر في باقي النقاط، الآن 
أظهرنا حســن نيتنا وســنجلس لطاولة الحوار 
في النقاط الخاصة بتحســن ظــروف الوظيفة 
العمومية وتجهيز المستشفيات وتحسين وضعية 
الطبيب العــام والرفع من عــدد المناصب المالية 
وهي  والاختصاصيين.  العامين  الأطباء  لتوظيف 
نقاط تهم كافة الفاعلين في هذا القطاع. نحن الآن 
في فتــرة »جس نبض« وأي إظهار لســوء النية 
أوتراجع عن المكتســبات الحالية سيخلي ذمتنا 
من أي التزام ويجعلنا نعود للمشــاهد النضالية 
السابقة بطرق أقوى ورســائل اكبر، لأن الهدف 
الرئيسي من حراكنا هوتحسين وضعية الطبيب 
المغربي والنهوض بهذا القطاع الحيوي«، مضيفا 
أن المسؤولية جسيمة وتحسين القطاع يستوجب 

نضالا جماعيا من أطباء ومواطنين. 
وعن ضعف علاقة الثقة بين الطبيب والمواطن 
التي أبانت عنها الأزمــة طوال الأيام الماضية قال 
علاء العيســاوي: »يجب البدء بتحسين العلاقة 
بــن المواطن والطبيب عوض إطــاق الاتهامات 
المواطنين  وتحريض  الشــمال  وذات  اليمين  ذات 
بتصريحــات مجانبــة للصواب. علــى الوزارة 
الكبير  تحمل مســؤولياتها وتوضيح الخصاص 
الذي يعرفه هذا القطاع. فوجب تجهيز المؤسسات 
الأولي  والتشــخيص  الفحص  بمعدات  الصحية 
والتدخلات المستعجلة وإعادة النظر في منظومة 
تكوين الطبيب المغربي لتجعله قادرا على مواجهة 
كافة التحديات والصعوبات العملية. يجب أيضا 
الطبيب  وتأهيل  البشــري  العامل  في  الاستثمار 
لخدمة القطاع العام وجعلــه قطاعا مرغوبا فيه 
من لدن الخريجين، وهذا ما لا نراه الآن. فالقطاع 
العام يظهر بمظهر الملجأ الأخير والعقاب لكل من 

سولت له نفسه الالتحاق به«.
ويذكر أن وزير الصحة الحسين الوردي أشار 
في كلمته أمام مجلس المستشــارين مباشرة بعد 

جانب من احتجاجات طلاب  كليتي الطب والصيدلة في المغرب

توقيع محضر الاتفاق سماه »أسباب نزول مشروع 
مدونة الصحة المثير للجدل«، حيث قال بأن هناك 
خصاص في الأطر الصحية وســوء توزيع المتوفر 
منها، الشــيء الذي خلق تفاوتــات وفوارق بين 
العالــم الحضري والقــروي والمناطــق الصعبة 
الولوج، وتسبب في إغلاق »100 ألف مستوصف« 
وبأن حوالي 45 في المائة من نســبة أطباء المغرب 
توجــد فقط فــي محــور مدينتــي الدارالبيضاء 
والرباط. فيما 25 في المائة فقط هم في باقي أنحاء 
الباد. وأضاف: »مشــروع المدونة أزال الغبار عن 
النقاش الحقيقي الواجب فتحه، وهوكيفية تجويد 
البنيــة التحتية الصحيــة في المناطــق النائية، 

وتقريب الخدمات الصحية لهم«.
وفــي تعليقــه عــن كلام الوزيــر قــال علاء 
العيســاوي أن الرقم الــذي صرحت بــه وزارة 
الصحة وذكرته أعلاه »45 من ألأطباء في مدينتين 
فقط« هو رقم يهم أطبــاء القطاع العام والخاص. 
فهنــاك في الواقــع ٪25 فقط من أطبــاء القطاع 
العام الموجودين في هذا المحور الذي يعرف تواجد 

٪25 من المواطنين المغاربة. 
وأضاف: »ونحن نعلم أن الوزارة لم تتحكم يوما 
في توزيع أطباء القطاع الخاص، إذن هم اختاروا 
التواجــد بهذا المحور الذي يعرف كثافة ســكانية 
عالية وتواجد ٪90 من الاســتثمارات المالية. فلا 
ننســى أن العيادات الخاصة عبارة عن مشــاريع 
لأصحابها، لأن مدخولها هو وســيلة عيشه. لذلك 
يفضل اســتثمار أمواله في منطقة ســيضمن فيها 
تحقيق الربح، وهذا راجع لعدة عوامل منها ســوء 
توزيع الموارد المالية والاستثمارات وإهمال مناطق 
على حساب أخرى«، مضيفا أن القطاع العام يعرف 
خصاصــا كبيرا على مســتوى هذا المحــور وبأن 
مستشــفيات البيضاء مثلا تعرف خصاصا كبيرا 

على مستوى المستعجلات والتخصصات.
ويذكــر أن طلبــة الطــب خاضــوا أشــكالا 
احتجاجية كثيرة ومكثفة في الشهرين الأخيرين 
منهــا بيع علــب المناديل الورقية في الإشــارات 
الضوئية كإشــارة إلــى الوضع الذي ســيؤول 
إليــه غالبيتهم فــي حال طبق مشــروع الخدمة 
الإجبارية. وخاضوا أيضــا إضرابا مفتوحا عن 
الدراسة ومســيرات وطنية ضخمة في العاصمة 
الرباط أتــى إليها المئــات من باقــي طلبة مدن 
الاحتجاجية  الوقفات  إحدى  وأســفرت  المغرب. 
عن تدخــات أمنية في كلية الربــاط إلى ضرب 
واعتقال بعــض الطلبة. وحــاول وزير الصحة 
الجلوس إلى آبــاء وأولياء أمــور الطلبة لأجل 
تحذيرهم من شبح ســنة بيضاء وهوما رد عليه 
أولياء الأمور بالمســاندة التامة لأبنائهم قبل أن 
يتجاوب أخيرا مع مطالبهــم رغم تصريحه بأن 
الأمر ليس سحبا للمشــروع لأن الاتفاق يتضمن 
أيضــا »العمل على إيجاد حل بديل« مضيفا أنه لا 

غالب ولا مغلوب في الاتفاق، على حد قوله.
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■ مــدن ـ وكالات: دعــا الرئيــس التركــي رجب طيب 
أردوغان الأربعاء إلى اعتماد دســتور جديد بعد فوز حزبه 
الســاحق في الانتخابات التشريعية التي جرت الاحد وذلك 
لتعزيز ســلطاته الرئاســية كما توعد بعــدم »المهادنة« في 

مواجهة المتمردين الاكراد.
وأردوغان الذي يهيمن على الســاحة السياسية التركية 
منذ اكثر من عقد، يسعى منذ فترة لتعديل الدستور المعد من 

قبل الجيش، من أجل توسيع صلاحيات الرئاسة.
وقال في خطــاب متلفز فــي انقرة »حل مســالة اعتماد 
دســتور جديد كان أحد اهم رســائل انتخابات 1 تشــرين 

الثاني/نوفمبر«. 
وفي وقت ســابق الاربعاء اعلن الناطق باسمه ابراهيم 
كالين ان تركيا تنظر في امكانية تنظيم استفتاء للانتقال من 

النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
وقال لصحافيين في أنقرة »هذه مســالة يمكن ان تحسم 
بعد أخذ رأي الشــعب )...( واذا كانت الالية للقيام بذلك هي 

استفتاء، فسيتم تنظيم استفتاء«.
وشــدد على ان التغييــرات المزمعة ليســت فقط لفائدة 
أردوغان قائلا »انه قائد قوي دســتوريا اساســا وقد دخل 

التاريخ. ليس لديه توقعات على الصعيد الشخصي«.
لكــن المعارضــة تتخوف من ان ذلك ســيعزز ســلطات 

أردوغان الذي تتهمه اساسا بالنزعة السلطوية.
ودعا أردوغــان كل الاطراف السياســية إلى العمل على 
دستور مدني جديد يحل محل دستور العام 1980 الذي اعده 
الجيش بعد انقلاب. وقال »آمل في ان يجلســوا إلى الطاولة 
ويقوموا بحل هذه المســالة« مضيفا انــه بحث هذا الامر مع 

رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الثلاثاء.
من جانب آخر، توعد الرئيس التركي بعدم »المهادنة« في 
الحملة ضــد متمردي حزب العمال الكردســتاني وذلك بعد 

ثلاثة ايام على فوز حزبه في الانتخابات التشريعية.
وقال في خطاب القاه أمام عدد من المســؤولين »لن يكون 
هناك مهادنة )...( العمليات ســتتواصل بشــكل حازم ضد 

المنظمة الإرهابية في داخل وخارج تركيا«.

وقامت طائرات حربية تركية بقصف قواعد لحزب العمال 
الكردستاني في جنوب شــرق تركيا وشمال العراق الاثنين 

والثلاثاء.
وذكــرت هيئة اركان الجيش في بيان نشــر على موقعها 
الالكتروني »ان الضربات الجوية دمرت ســتة عشــر هدفا« 
في منطقة دغليجا )جنوب شرق( وفي جبال شمال العراق. 
وأعلــن الجيــش مقتل جنديــن تركيين في اشــتباكات مع 

المتمرديــن الاربعاء. ونفــذت الطائرات الحربيــة التركية 
ضربات مماثلــة الأثنين غــداة الفوز الكاســح الذي حققه 
حزب الرئيس الإســامي المحافظ أردوغان في الانتخابات 
التشــريعية ليستعيد بذلك الغالبية المطلقة في البرلمان التي 
خســرها قبل خمسة اشــهر. وقتل أربعة مسلحين أيضا في 
اشــتباكات وقعت هذا الاســبوع مع قوات الأمن التركية في 

جنوب شرق البلاد حيث غالبية السكان من الاكراد.

وقال أردوغان »ســنواصل القتال إلــى ان تلقي المنظمة 
الإرهابية السلاح ويستسلم عناصرها وتغادر البلاد«.

وطلب ايضا من مواطنيه ان لا يقلقوا ازاء المستقبل قائلا 
»غدا يوم افضل«.

في موازاة ذلك واصلت الشرطة التركية الاربعاء حملتها 
ضد اوســاط الجهاديين واوقفت تســعة اشــخاص يشتبه 
في انتمائهــم إلى تنظيــم الدولة الإســامية وتحضيرهم 
لاعتــداءات فــي انقــرة واســطنبول ضد حزب سياســي 

وصحيفة معارضة.
وأوقفت الشرطة اثنين من المشتبه بهم بعد حملة مطاردة 
في غازي عنتاب )جنوب(. واوضحت دوغان ان المعلومات 
التــي تم الحصول عليهــا خلال اســتجوابهم اتاحت لاحقا 

توقيف سبعة اخرين من شركائهم المفترضين.
وبحســب مكتــب محافــظ غــازي عنتاب فــان هؤلاء 
الجهاديــن كانوا يحضــرون لتنفيذ هجــوم انتحاري ضد 
مكاتب حزب سياســي لم يحدد في اسطنبول وهجمات ضد 
مقــر صحيفة »جمهورييــت« المعارضة في انقــرة ومكاتبها 
في اســطنبول. واوضح بيان صادر عــن مكتب المحافظ ان 
»اعضاء التنظيم الإرهابي داعش تلقوا تعليمات من قادتهم 

في سوريا« لشن هذه الهجمات.
وكثفــت قوات الأمــن التركيــة التوقيفات في اوســاط 
الجهاديين في تركيا منــذ الهجوم الانتحاري الذي اوقع 102 
قتلــى واكثر من 500 جريح في انقرة في 10 تشــرين الاول/

اكتوبر الماضي.
وبحســب مدعي انقرة فــان هذا الهجــوم الاكثر دموية 
في تاريخ تركيا، دبرته قيادة تنظيم الدولة الإســامية في 
ســوريا.  إلى ذلك، اجتمع وزير الخارجيــة التركي فريدون 
سينيرلي أوغلو مع مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان 
العراق في اربيل الأربعاء )4 نوفمبر تشــرين الثاني( خلال 

زيارة رسمية يقوم بها للعراق.
وكان في اســتقباله مســؤولون أكراد لدى وصوله إلى 
أربيل مســاء الثلاثــاء )3 نوفمبر تشــرين الأول( لإجراء 

محادثات. ولم ترد تفاصيل عما تم بحثه خلال المحادثات.

قصف 16 هدفاً لـ»بي كا كا« في جنوب شرقي البلاد وشمال العراق

أردوغان يدعو إلى تعديل دستوري بعد فوزه الانتخابي
اليمن: معارك عنيفة في تعز 

والتحالف يدفع بتعزيزات
عسكرية جديدة للمقاومة فيها 

■ تعــز  ـ  الأناضول: قال قيادي فــي المقاومة الشــعبية الموالية للرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي، إن التحالف العربي أرســل تعزيزاتٍ عسكرية 

جديدة لمقاتلي المقاومة بمدينة تعز، استعدادا لمعركة تحريرها من الحوثيين. 
وكشف القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن »التعزيزات شملت 
مدرعات عســكرية وصواريخ حرارية مضادة للدروع، ووصلت بســام إلى 

جبهة )الضباب(، جنوبي غرب تعز«. 
وذكر المصدر، أن هناك وعوداً من التحالف العربي بإرســال معدات ضخمة 
بينها دبابات وقوات عسكرية، خلال الســاعات المقبلة، للمشاركة في تحرير 
المدينة من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس الســابق علي عبدالله صالح، 

بحسب قوله. 
وتوقع المصدر، أن تنطلق عملية تحرير محافظة تعز خلال اليومين المقبلين 
من جبهات مختلفة، ولا ســيما غرباً حيث تتواجد قوات التحالف العربي في 
مدينة »ذباب« التابعــة لتعز، وجنوباً حيث تتمركز قــوات موالية لهادي في 

منطقة »كرش« على حدود تعز مع لحج الجنوبية. 
وأغلق الحوثيون، الثلاثاء، المنفذ الشرقي لمحافظة تعز، لليوم الثاني على 
التوالي، وقال شهود عيان إنهم قاموا بقصف الطريق الترابي الذي استحدثته 

المقاومة لفك الحصار عن المدينة، ولدخول المدرعات في جبل صبر. 
ووفقا لســكان محليين، فإن مســلحي الحوثي وقوات صالح، قاموا بزرع 
الألغام الأرضية في عدد من مناطق المدينة تحســبا لاجتياحها من قبل القوات 

الموالية لهادي، والتحالف العربي، خلال اليومين المقبلين. 
وانفجر لغم أرضي بحافلة ركاب في حي المستشــفى العسكري، الاثنين، ما 

أسفر عن مقتل 7 مدنيين، وفقا لمصادر طبية. 
وذكر مصدر في المقاومة الشــعبية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، 
إن »معــارك عنيفة تــدور حالياً في عدة أحيــاء في مدينة تعــز بين الطرفين 

تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة«
وأشــار المصدر ـ رفض ذكر اســمه ـ إلى أن من بين هذه الأحياء التي تشهد 
هذه المعــارك، أحياء »الدحي«، و»ثعبات«، و»القصــر الجمهوري«، بالإضافة 

إلى منطقة »الضباب« في الجهة الغربية من مدينة تعز.
وتدور معارك عنيفة منذ حوالي ســبعة أشهر بين مسلحي الحوثي وصالح 
من جهة، والجيش الوطني والمقاومة الشــعبية من جهة أخرى في عدة أحياء 
بمدينة تعز مخلفة قتلى وجرحى من هذه الأطراف فضلا عن ســقوط ضحايا 

من المدنيين.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة ألقاها في المخاتير في أنقرة أمس

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

انتقــدت الســيدة الأمريكية الأولى ميشــيل أوباما مــا وصفتها 
»القوانين والتقاليــد البالية« التي تمنع ملايين الفتيات في العالم من 
مواصلة تعليمهن، ومن الحصول على فــرص في الحياة وتعرضهن 
للختان، ودعت إلى فتح نقاش جدي حول هذه القضايا التي وصفتها 
بالمصيرية. وشــددت الســيدة الأمريكية الأولى التي شــاركت في 
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر »وايز« الذي ترعاه وتشرف عليه الشيخة 
موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسســة قطر للتربية والعلوم 

وتنمية المجتمع. 
وأكــدت أوباما في أعمــال المؤتمر الذي حضره آلاف المســؤولين 
وصنــاع القرارات في مجــال التعليم، على ضــرورة إجراء »نقاش 
صادق« في العالم حيال كيفية معاملة النســاء وكيف يؤدي هذا إلى 

حرمان ملايين الفتيات من حلم إنهاء دراستهن.
وقالت زوجة الرئيس الأمريكي أوباما متحدثة في جلســة افتتاح 
مؤتمر القمة العالمــي للابتكار في التعليم: »إذا كنــا نريد حقا فتيات 
في صفوف المدرســة، نحــن بحاجة إلى إجراء نقــاش صادق حول 
النظرة إلى المرأة ومعاملتها فــي مجتمعاتنا. ويجب فتح هذا الحوار 
في كل بلد على هذا الكوكب، بما في ذلك بلدي«. واســتطردت »عندما 
تكون الفتيات صغيرات، غالبا ما ينظر إليهن على أنهن مجرد أطفال، 
ولكــن بمجرد أن يصلن إلــى مرحلة المراهقة ويبــدأن بالتحول إلى 
نســاء يصبحن فجأة عرضة للتمييز الجنسي داخل مجتمعهن. وهنا 

بالضبط يبدأن بالتخلف عن الدراسة«.
واعتبرت أن الموضوع يتعلق كذلــك »بالذهنية والمعتقدات. الأمر 
يتوقف على ما إذا كان الأهل يعتقدون بان ابنتهم تســتحق ان تتعلم 
مثل ابنهم. يتوقف الأمر على ما إذا كانت مجتمعاتنا متشبثة بقوانين 

وتقاليد بالية تضطهد وتحرم النساء«.
وتطرقــت أوبامــا خــال كلمتها إلــى جوانب حياتهــا الخاصة 
ونشــأتها، مشــيرة إلى أن التعليم الذي تلقته ســاهم في وصولها 
إلــى أماكن »لم تكن تحلم بها« خلال طفولتهــا. وحذرت من ان تقييد 

النســاء »يحد« من امكانــات الرجال ايضا. وتوجهــت إلى الرجال 
الحاضرين فــي القاعة بالقــول »اريد أن أكون واضحــة جدا، نحن 
نحتاج إليكم، ونحتاج إليكم كآباء، كأزواج، ببســاطة كبشــر، هذا 
نضالكم أيضا، لأننــا نحتاج إلى أن تعارضــوا القوانين والمعتقدات 
التي تضر بالنســاء«. وأسســت ميشــيل أوباما مبادرة مع زوجها 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مارس/ آذار لتشجيع زعماء العالم 
على إتاحة فرص التعليم لنحو 62 مليون فتاة على مستوى العالم لم 

يحصلن على تعليم.
كما انتقدت أوباما في كلمتها الختان الذي وصفته بأنه ممارســة 

مروعة ضد أجساد النساء.
وقالــت »إذا كنا حقيقة نريــد تمكين الفتاة لتتعلم فــإن علينا أن 
نضمــن أن يكون جســدها مصدر فخر لها وليس مصــدر عار وألم«. 

وأشادت بجهود الشيخة موزا في مجال التعليم. 
وقالــت »حقيقة أن نحو ثلثــي طلبة الجامعة فــي قطر ونحو 40 
بالمئة من قوة العمل من النساء لم يأت صدفة بل يرجع بدرجة كبيرة 

لقيادتها«.
من جهتها، حذرت الشــيخة موزا من أن التحديات التي تواجهها 
الفتيات في الشــرق الاوسط تتزايد. وقالت »اسمحوا لي أن أقر بأننا 
في هذه المنطقة لسنا مصابين بالشــلل فقط ولكننا نسير إلى الوراء 
بسرعة الضوء. ولعل من ســخرية القدر أننا لو تراجعنا إلى الوراء 
لأصبحنا أفضل حــالا«، مقدمة مثالا على ذلك العــراق حيث »وقبيل 
حــرب الخليج الأولــى عام 1991 بلغت نســبة الالتحاق بالمدرســة 
الابتدائيــة )...( 100 في المئــة«. وأضافت »ماذا عــن حالنا اليوم؟ 
)...( لقــد أفادت تقديرات حديثة لمنظمة اليونســكو عن وجود ثلاثة 
ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس على الأقل ممن هم في عمر المرحلة 
الابتدائية فــي العراق وســوريا وحدهما«. وقدمت الشــيخة موزا 
وأوباما جائزة »وايز« 2015، والبالغة قيمتها 500 الف دولار أمريكي، 

إلى سكينة يعقوبي، مؤسسة المعهد الأفغاني للتعليم. 
وزارت اوبامــا الثلاثاء الجنــود الأمريكيين العاملــن في قاعدة 
العديد الجوية في قطر والتي تســتخدمها الولايات المتحدة في شن 
غارات ضد الجهاديين في ســوريا والعراق. وستزور أوباما بعد قطر 
الاردن لتتفقد مدرســة تم تشــييدها بدعم تقني ومالــي من الوكالة 

الأمريكية للتنمية الدولية.

في مؤتمر وايز للابتكار: ميشيل أوباما تنتقد ختان البنات وتدعو لمنحهن فرص التعليم... وتشيد بتجربة قطر 
الشيخة موزا: في هذه المنطقة نسير إلى الوراء... ومن سخرية القدر أننا لو تراجعنا إلى الوراء لأصبحنا أفضل حالا

ميشيل أوباما  زوجة الرئيس الأمريكي تستمع إلى كلمة الشيخة موزا بنت ناصر المسند  على هامش مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الدوحة

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة:

 قال مســؤول كبير في البحرية الأمريكية انه 
لن يكون للولايــات المتحدة حاملات طائرات في 

منطقة الشرق الاوسط ومنطقة المحيط الهادئ.
 وأكد الادميــرال جون اكويلينو، نائب رئيس 
ان  الاســتراتيجية  والخطط  البحرية  العمليات 
القادم سيشــهد ثغرات زمنيــة مماثلة لما  العام 
تشــهده حاليا منطقة القيادة المركزية تتمثل في 
عدم تواجد قطع بحرية بشكل كامل لفترة طويلة 

جدا.
وأضاف خلال جلسة استماع للجنة الخدمات 
المسلحة في مجلس الشــيوخ انه يتوقع، ايضا، 
فجــوة مماثلة في منطقة الباســفيك فــي العام 

القــادم، ورفض اكويلينو تحديــد موعد لعودة 
القطــع البحرية إلى منطقة الشــرق الاوســط 
والمحيــط الهادئ ولكنــه قال موجهــا الحديث 
لرئيس اللجنة راندي فوربس ان هذه المعلومات 

سرية ولا يستطيع نشرها أمام الجمهور.
وقــد مضــى حتــى الآن اكثر من شــهر على 
الاقل دون وجود حاملات طائــرات أمريكية في 
الخليج العربي لدعم الحرب ضد تنظيم » الدولة 
الإســامية » او لردع إيران عن الســلوك السئ 
حيث غــادرت حاملــة الطائرات » يــو اس اس 
ثيودر روزفلت » مطلع الشــهر الماضي ومن غير 
المتوقع عــودة حاملة الطائرات الاخرى » يو اس 

اس هاري ترومان قبل فصل الشتاء.
وهي المرة الأولى منذ عام 2007 التى لن يكون 
للولايــات المتحدة حاملة طائــرات واحدة على 
الاقل في المنطقة اذ تم تقليص عدد الحاملات إلى 

اثنتين في عام 2010 وعادت الأمور إلى طبيعتها 
في عام 2013 بعــد التوصل لاتفاق حول ميزانية 
وزارة الدفاع مع الكونغرس، وكان من المفترض 
اســتخدم ناقلات بحرية اضافية للمساعدة في 
حروب العــراق وافغانســتان وردع إيران عن 
السلوك السئ مثل اغلاق مضيق هرمز وهو ممر 

مائي في غاية الاهمية.
مماثلة  ثغرات  الأمريكيــة  البحرية  وواجهت 
لمدة اربعة اشهر في وقت سابق من هذا العام في 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ عندما غادرت حاملة 
الطائرات »جورج واشنطن« اليابان في منتصف 
شــهر مايو ولكن حاملة الطائــرات »يو اس اس 
رونالد ريغان« التــى كان من المفترض ان تكون 

بديلة لها لم تصل قبل الخريف.
واعترف شون ستاكلي مساعد وزير البحرية 
للبحث والتطوير والاســتحواذ امام الكونغرس 

بان البحرية الأمريكية تعانى من ازمة ولكنه قال 
بان هنالك محاولات للتوصل لحــل قبل انتفاخ 

المشكلة.
واكد خبراء ان الثغرات الواضحة في تغطية 
الناقلات البحرية تهدد بتقويض قدرة الولايات 
المتحدة على الردع والاستجابة للازمات، وقالوا 
بان كل رؤســاء الولايات المتحدة كانوا يسألون 
عن الناقلات البحرية في لحظــات الازمة ولكن 
الرئيس المقبل سيواجه بالتاكيد صمتا مطبقا إذا 

وجه نفس السؤال.
وتعود ازمــة البحرية إلى الوتيــرة العالية 
في  وافغانســتان  العراق  حرب  خلال  للعمليات 
العقد الماضي كما ادت عمليات الانتشار المتكررة 
إلى تاخير في اعمال الصيانة الرئيسية وتفاقمت 

الامور فيما بعد جراء التخفيضات في الميزانية.
وتضم البحرية الأمريكيــة حاليا 10 حاملات 

طائرات، من بينها 5 فقط صالحة للاستخدام في 
الوقت الحاضر،  ومن غير المتوقع انضمام حاملة 
الطائــرات الجديدة » يــو اس اس جيرالد فورد 
» قبــل عام 2021 علما بان الحــد الادنى المطلوب 
للحفاظ على نوع من القوة في البحار لا يقل عن 

11 ناقلة.
وأدى عدم وجــود حاملات طائرات بشــكل 
ســليم إلى ضغوط على البحارة ونشــر ســفن 
الحاملات  فــي  اســرع  بوتيرة  والعمل  فرديــة 

المتاحة.
البحرية خلال الجلسة  واكد مســؤولون في 
على أهمية وجود عدد اكبر من حاملات الطائرات 
وقالوا بانه لا يوجد بديل عنها في أى مرحلة من 
مراحل الصراع، وقال الاميرال مايكل مانزير مدير 
البحرية لشؤون الحرب الجوية ان الناقلات هي 

صميم الاستراتيجية البحرية لإدارة الصراع.

مسؤول كبير: نعاني من أزمة

البحرية الأمريكية لا تخطط لنشر حاملات طائرات في الشرق الأوسط العام المقبل
 العاهل السعودي يستقبل وزير خارجية 

الإمارات وقائد الجيش الباكستاني
■ الرياض ـ  الأناضول: اســتقبل العاهل الســعودي الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود في مكتبه بقصر اليمامة في 
الريــاض أمس الأربعاء قائد الجيش الباكســتاني الفريق أول 
راحيل شريف والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية 

الإمارات كل على حدة.
وقالت وكالة الأنباء الســعودية الرسمية، إنه »جرى خلال 
استقبال وزير خارجية الإمارات استعراض العلاقات الأخوية 
وأوجه التعاون الثنائــي بين البلدين الشــقيقين، إضافة إلى 

بحث مجمل الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم«.
وأشــارت الوكالة إلى أن العاهل الســعودي اســتقبل قائد 
الجيش الباكستاني، حيث جرى »استعراض العلاقات الوثيقة 
بين البلدين الشــقيقين، وعدد من الموضوعــات ذات الاهتمام 

المشترك«.
وحضر اللقاءين الأمير محمد بــن نايف بن عبدالعزيز ولي 
العهد نائب رئيس مجلــس الوزراء وزيــر الداخلية، والأمير 
محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني 

لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

■ تايبيه ـ أ ف ب: يلتقي رئيســا الصين شــي 
جينبينغ وتايوان ما يينغ جو في نهاية الاســبوع 
في ســنغافورة للمرة الأولى منذ انفصال البلدين 

مع نهاية الحرب الأهلية في 1949.
والاعــان عن هــذا اللقــاء المفاجــىء اعتبر 
محاولة لتعزيــز فرص حــزب كومينتانغ المؤيد 
التايوانية  الرئاســية  الانتخابــات  فــي  للصين 
المرتقبة في كانــون الثاني/ينايــر، لكنه قد يثير 
توترا لدى الناخبين القلقين اساسا من تزايد نفوذ 

بكين في الجزيرة.
ويأتي ذلك بعد تحســن سريع في العلاقات مع 
بكين منذ تولي رئيس تايوان ما يينغ جو من حزب 

كومينتانغ المقرب من الصين السلطة في 2008.
وتشــهد العلاقات الصينية-التايوانية توترا 
منــذ اعلان مــاو تســي تونغ جمهوريــة الصين 

الشعبية قبل 66 عاما.
ولجأ قوميــو كومينتانغ إلى جزيــرة تايوان 
واقاموا فيها مؤسســاتهم السياســية. وعلى مر 
العقود بنت تايوان هويتها الخاصة وتحولت إلى 
ديموقراطيــة فيما تصر بكين علــى ان الجزيرة لا 

تزال جزءا لا يتجزأ من اراضيها.
وستراقب الولايات المتحدة عن كثب القمة بين 
منافستها الرئيســية الصين، وحليفتها الاقليمية 

تايوان فيما رحب البيت الابيض بحذر باللقاء.
وقــال الناطق باســم البيــت الابيض جوش 
ارنســت »ســنرحب بالتاكيــد بخطــوات تتخذ 
مــن جانبــي مضيــق تايــوان لمحاولــة خفض 
التوتر وتحســن العلاقات بــن ضفتي المضيق«، 

)فورموزا(.
ويرى محللون ان الولايات المتحدة ردت بفتور 
لانها فيما دعمت التقارب الاخير في العلاقات بما 
فيه مصلحة الاستقرار الاقليمي، ترى ان العلاقات 
بــن تايبيه وبكــن اصبحت وثيقة جــدا في ظل 

رئاسة ما يينغ.
وقــال جان-بيار كابيســتان اســتاذ العلوم 
السياســية في جامعة هونغ كونغ »من جهة، انها 
تؤيــد التقارب وتحســن العلاقات بــن جانبي 
المضيــق، ومــن جهة اخــرى تعتبر ان سياســة 
التقارب التــي اعتمدها ما يينــغ تجاوزت حدها 

وساهمت في اضعاف امن تايوان«.
ورحبت الصين بالمحادثات وافادت وكالة انباء 
الصين الجديدة الرسمية ان الطرفين »سيتبادلان 
وجهات النظر حول تشجيع التطوير السلمي في 

العلاقات بين جانبي المضيق«.
ونقلت عن زهانغ زيجون رئيس مكتب شؤون 
تايوان في الصين القول انه »على مدى السنوات 

السبع الماضية قام الطرفان ببناء ثقة متبادلة«.
واضاف »اعتقد ان اللقاء سينال تاييدا واسعا 

من كل الجهات عبر المضيق والمجموعة الدولية«.
ولم تتضح تفاصيل أخرى عن مضمون اللقاء. 
وقال المتحدث باسم رئيس تايوان ان »الهدف من 
زيارة الرئيس ما، هو ضمان الســام على جهتي 
مضيق )فورموزا( وابقــاء الوضع على ما هو في 

المضيق«.
ولتجنب مخاطر حصول اشــكال بروتوكولي 
حول لقب »رئيــس« تايوان، نقلــت وكالة انباء 
الصين الجديــدة عن زهانغ قوله ان المســؤولين 

سيتوجهان لبعضهما البعض بكلمة »سيد«.
وهــذا اللقــاء التاريخــي ياتي فيمــا تتزايد 
التايواني لتقارب العلاقات  العام  الرأي  معارضة 

مع الصين مع مخاوف من تعاظم نفوذها.
وانتقد ابرز حزب معارضــة »الحزب التقدمي 
الديموقراطــي« الرافــض لدور الصــن، والذي 
يرجح فوزه في الانتخابات الرئاســية في كانون 
الثاني/ينايــر، اللقاء بشــدة قائــا ان ما يينغ 

يحاول التاثير على نتيجة الانتخابات.
وقال فــي بيان »اي تعامل بــن الطرفين يمكن 
ان يحصــل فقــط حين يفيــد تطور البــاد الحر 

والديموقراطي وكذلك الاستقرار الإقليمي«.

رئيسا الصين وتايوان يعقدان لقاء تاريخيا هذا الأسبوع
لندن ـ »القدس العربي« 

من محمد المذحجي

اختلفت أجواء مسيرات المناســبة الإيرانية التي 
تســميها طهران بـ»اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار 
العالمي«، لعام 2015 عن مســيرات السنوات الماضية 
الــدول المختلفة.  في هتافات »المــوت« وحرق أعلام 
حيث هتف المشاركون »الموت لآل سعود« وحرقوا علم 

السعودية.
وأفادت وكالة دويتشه فيله الألمانية أن المشاركين 
فــي مســيرات »مقارعــة الاســتكبار العالمــي« في 
إيران أمــس )الأربعاء( أحرقوا علــم المملكة العربية 
الســعودية، فضلًا على حرق علــم الولايات المتحدة 
»الموت  هتفوا  وأنهم  وإسرائيل،  وبريطانيا  الأمريكية 
لآل ســعود«، فضلًا علــى الهتافــات الروتينية لهذه 
المراســم خلال الســنوات الماضية أي الموت لأمريكا 

وإسرائيل وبريطانيا.
بينمــا بدأت طهران بإزالة شــعار المــوت لأمريكا 
وإسرائيل من المساجد في جميع أنحاء إيران وشوارع 
الأمريكية  السفارة  الإيرانية وجدران مبنى  العاصمة 
وأصدر المجلس التنسيقي للدعوة الإسلامية الإيراني 

الذي يترأســه آية أحمد جنتي وهــو رئيس مجلس 
صيانة الدســتور في الوقت ذاته، توجيهاً يمنع حرق 
العلم الأمريكي خلال مســيرة »اليوم الوطني لمقارعة 
الاســتكبار العالمي«، لكن الأجواء المختلفة لمســيرات 
هذا العام تظهــر أن مراكز صنع القــرار الإيرانية لم 
تستطيع الســيطرة على المنافســة المتصاعدة ما بين 

أجنحة النظام وخاصة التيار المتشدد حتى الآن.
وبدوره، جدد المرشــد الأعلى الإيرانــي، آية الله 
علي خامنئــي، تأييــده لمقارعة الاســتكبار العالمي، 
وشــدد على أن شــعار »الموت لأمريكا« لا يعني عداء 
إيران للشــعب الأمريكي، وأن النظــام الإيراني يريد 
إعلان معارضته للسياســات الأمريكي من خلال هذا 
الشــعار فقط. واعتبر المدعي العام الإيراني، إبراهيم 
رئيســي، في كلمته أمام الجمهور المشارك في مسيرة 
طهران، أمريكا بأنها تجســيد للشيطان الأكبر، مؤكداً 
بأن الطلبة الجامعيين بإستيلائهم على وكر التجسس 
الأمريكــي في العام 1979 قد اطلقــوا الثورة الثانية، 

بالإشارة إلى السفارة الأمريكية.
وجاء اختيار شــعار »مكافحة الاختراق« كمحور 
رئيسي لمســيرات »مقارعة الاســتكبار العالمي« لهذا 
العام، في السياق ذاته، وتصاعدت لهجة القائد العام 
للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، 
خلال الأيام الثلاثة الماضيــة، حيث وصف الاختراق 

الغربي في إيــران بعد الاتفاق النــووي بأنه الفتنة 
الرابعة التي تواجهها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وسبقت »اليوم الوطني الإيراني لمقارعة الاستكبار 
العالمــي« اعتقالات واســعة للصحافيــن الإيرانيين 
وبعضهم من مقربي حكومة حســن روحاني ورئيس 
مجمع تشــخيص مصلحة النظام الإيراني، علي أكبر 
هاشــمي رفســنجاني، والبعض من مقربي الرئيس 

السابق محمود أحمدي نجاد.
وهفت المشــاركون في المسيرات ضد بعض وزراء 
هؤلاء  ووصفــوا  رفســنجاني  وهاشــمي  الحكومة 
بأنهم عرّابــو الاختراق الغربي فــي البلاد، وحذروا 
من الاختراق الاقتصادي والأمنــي والثقافي الغربي 
للبــاد، وطالبا بمنع إنشــاء مكتب رعايــة المصالح 
الأمريكية فــي طهران وفروع مطاعــم »ماكدونالدز« 
و»كي أف سي« الأمريكية، وندّدوا بالدور الذي تقوم 

به الشركات الأمريكية في إيران.
وتجدر الإشــارة إلى أن عدداً مــن طلاب جامعات 
إيران احتلوا مبنى الســفارة الأمريكية في 4 تشرين 
الثانــي / نوفمبر عــام 1979، واحتجــزت إيران 66 
دبلوماسية أمريكي لفترة 444 يوماً، وبعد هذا الحادث 
أطلق آية الله روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية 
الإســامية الإيرانية، مناسبة »اليوم الوطني لمقارعة 

الاستكبار العالمي« على هذا اليوم.

أحرقوا علم المملكة وهتفوا: الموت لآل سعود

الإيرانيون في يوم »مقارعة الاستكبار العالمي« يهتفون ضد السعودية
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مصر اليوم

هناك من يبشرنا بوهم المليارات
ونبــدأ بالمعركة التي انتشــرت على صفحات الصحــف المصرية، كما 
تنتشر النار في الهشيم، بعد انتقاد الرئيس للإعلام وقال عنه يوم الثلاثاء 
في »المصري اليوم« زميلنا وصديقنا حمدي رزق في عموده اليومي »فصل 
الخطاب« طالبا منه الهدوء: »ولكن لن نبيع أبداً الوهم للشعب..« أصدقك 
سيادة الرئيس، لن تبيع الوهم للشــعب، والشعب لا يشترى الوهم، ولا 
يعيش في خدر الأوهام اللذيذ، تعافى من إدمان الأوهام، ويميز جيداً بين 
الطيب والشرس والقبيح، حد يبيع الوهم في حارة المصريين؟ أنا من ضيّع 
في الأوهام عمره.. غناء من زمن مضى. الأوهام بضاعة ليســت لها سوق 
رائجة، باعة الوهم بارت بضاعتهم، لا نطلب منكم وهماً، ولسنا موهومين 
بالوهم، هرمنا، لا نطلب منكم المســتحيل، كفاف العيش، هل هذا كثير؟.. 
فرصة تعليم، وأمل في الشــفاء، ولقمة عيش شريفة، المصريون شرفاء، 
تحســبهم أغنياء من التعفف، ليس من بين أحلامنا فيلا وســيارة ومرج 
أخضر وعصفور يغني على الشــباك، الناس في مصر تطلب الستر، وآخر 
دعواهم، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض.. لقيمات يقمن 
صلبه، هل هذا كثير؟ سيادة الرئيس باعة الأوهام يجولون في الحوارى 
الفقيرة ببضاعة الوهم، سبق وباعوه لنا، بضاعة مضروبة، حقا لم تكذب 
علينا، ولم تبع الوهم، ولكن هناك من يبيعون الوهم بعلامتكم الرئاسية، 
من يطل علينا من الشباك، ويخبط الباب، متحدثاً باسمكم، ويدعي القرب 
من مقامكم، ويكذب علينا وعليكم، يتنفس كذباً، تروج بضاعته المغشوشة 
في الأســواق، وتنطلي كذبتهم وما يأفكون، يحسبها البسطاء بضاعتكم 
ويندمون.. من سمح لهؤلاء الأفاقين بارتياد الأسواق؟ من ذا الذي يصطنع 
الوهم؟ من الذي يتحدث وتحدث بالمليارات في شعب يترجى الله في حق 
النشوق؟ من يبشر وبشــر الناس بأنهار من عسل ولبن؟.. الناس تعيش 
وهم المليــارات منذ خمس ســنين عجاف، مليارات سويســرا الموعودة، 
مليارات المؤتمر الاقتصادي المنشــورة، مليارات قناة السويس المنتظرة، 
مليــارات تتبعها مليارات، حديــث المليارات يســري وتدركه العقول بلا 

عناء، حديث المليارات مثل حلم ليلة صيف لا يكفي الناس مؤنة الشتاء.
الصراحة راحة، يقيناً لم أرتح لغضبتك، الرئيس غاضب، يا ريس إحنا 
لســه في أول المشوار، وابتدى ابتدى ابتدى ابتدى المشوار، وآه يا خوفي 
آه ياخوفي آه يا خوفي من آخر مشــوار الغضب، فلتملك زمام نفسك، ولا 
تدع من يحرفك عمدا مع سبق الإصرار والترصد عن الطريق القويم، »ليس 
رَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب«، لا تغضب،  الشديد بالصُّ
استبدل الغضب بابتسامة أمل تشيع، وإذا كان ولابد من النكد نكّد علينا يا 
سيدي صدقاً، »يا بخت من بكاني وبكى عليّ، ولا ضحكني وضحك الناس 

عليّ«.

الرئيس لديه غصة تجاه الإعلام
وازدادت الهجمات ضد الرئيس في هذا اليوم، ففي »المقال« شن زميلنا 
مصطفى شحاتة هجوما عنيفا جاء فيه مقلدا حمدي، حين استعان بأغنية 
عبد الحليم حافظ، فاستخدم هو الإشارة إلى فيلم »خليك في حالك«: »لم 
يشاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلم »خليك في حالك« بالتأكيد، لكنه 
اتخذه نموذجا وحكمة يخاطب بها الشعب، وفئة الإعلاميين منه تحديدا. 
وبينما يقول: »إن مصر شــركة نحن جميعا فيهــا« اتضح أن ذلك يحدث 
حينما يريد هو ذلك فقط، أما إن تعاملنا نحن معها على أنها شركة فيخرج 
الرئيس ليقول لنا »خليكم في حالكم«. بدا الرئيس في خطابه الأسوأ منذ 
أن جاء للرئاســة، وكأن شغله الشــاغل هو تعليقات الإعلام والإعلاميين 
على ما يفعلــه يوميا، ورغم أن هذا واجب الصحافــة والتلفزيون في كل 
مكان في العالم، إلا أن كلام السيســي جعل الأمــر وكأن الرئيس يحمله 
على رأســه، يســتيقظ من النوم ليعرف ماذا قالت الجرائد عنه؟ وقبل أن 
ينام يشــاهد البرامج الحوارية والسياســية ليعرف أيضا ماذا يقولون 
عنــه! بالطبع تصله تقارير بذلك، فمنذ بداية حكمه من 17 شــهرا تحديدا 
والرئيس لديه غصة تجاه الإعلام هو دائما يعلق عليه دائما يراه مخطئا 
في حقه ودائما »الإعلام غلطان«. منذ »مانشيت الكهرباء« وحتى »قعدته 
مع ســيمنز«، ثم إن كنت ستشكيهم للشــعب فهل هذا لأنهم ليسوا من هذا 
الشــعب؟ أم هم من خارجه؟ مــا داموا ينتقدونك وينتقــدون تصرفاتك 
كرئيس؟ في العموم لو تم الاعتداء علــى أي إعلامي ينتقد الرئيس خلال 
الفترة المقبلة فهذا يتحمله الرئيس وحده. لِمَ لم يســأل الرئيس نفســه، 
لماذا لم يعد الإعــام يتحدث عن أزمة الكهرباء مثــا؟ باختصار يا ريس 
لأنهــا انتهت ولأنك نجحت فعلا في حل الأزمــة، وبالتالي لن يتوانى أحد 
محب للبلد مثلك في الإشــادة بذلك، مع انتقــاد كل صغيرة وكبيرة يرى 
أنه يجب إصلاحها. نهاية الأمر ســيادة الرئيس نعم الإعلام فيه كوارث، 
لكنها ســتنصلح تباعا، لكن ما لن ينســى هنا هــو أن يخرج رأس الدولة 
ليقــول »الناس دي لا هي عارفة ولا فاهمة ولا أي حاجة في الدنيا، بتتكلم 

وخلاص لأن الكلام الأخير فعلا كلام وخلاص«.

السيسي يفهم ما لا يفهمه وما لا يعرفه الآخرون!
والهجوم الثاني في العدد نفسه من »المقال« شنه زميلنا أحمد رمضان 
الديباوي، الذي أمســك بآخر مــا قاله مصطفى:  »فيــه بعض الناس في 
الإعلام مش عارفــة ولا فاهمة حاجة، حاطه ميكروفــون قدامها وبتتكلم 
منه، إحنا مش بندوس على الزرار ونخلص ونقول كل حاجة فيها كارثة، 
طيــب يعني الإعلام ما فيهــوش كوارث ولا أيه؟« عبــارة نطقها الرئيس 
غاضبا، لكنها جاءت كاشــفة دالة على تبرم الرجل من كل نقد، وإن تظاهر 
بغير ذلك أو نطق ضده. كما هي كاشــفة عن منطقــة في التعاطي الفوقي 
للأمور والمشــكلات، فهو لا يكاد يختلف في ما قاله عن الرئيس الأســبق 
حسني مبارك، في التعامل والتعاطي مع الأمور بمبدأ الفوقية واستيعاب 
فهم الرئيس وإدراكه وحده لكل شــيء، حيث يفهــم ما لا يفهمه الآخرون 
ويعرف ما لا يعــرف الآخرون. أما أولئك الآخــرون خصوصا الإعلاميين 
فليصمتوا او ليطبلوا مــع المطبلين وداعمي خطوات الرئيس الملهم الفاهم 
كل شــيء، وبالفعل ليس ثمة »زرار«، كما يقول الرئيس، لكن هناك رؤية 
إســتراتيجية ومعايير وحلولا غير تقليدية وبرامج إدارة أزمات ومنطق 

عادلة«.

الرئيس يدير البلاد بطريقة الشكوى للشعب!
والهجوم الثالــث في عدد المقال ذاتــه كان من نصيب زميلنا هشــام 
المياني، ولم يقل عنفا عمن ســبقاه قال: »كلمات غريبة قالها الرئيس عبد 
الفتاح السيســي خلال النــدوة التثقيفية لرجال القوات المســلحة، ذلك 
حينما تحدث عن الإعلام الذي هو مشــغول به دائما، وكأن الإعلام سبب 
مشــكلات البلد، أو أن الإعلاميين أصحاب القرار فيها، فالرئيس قال نصا: 
»أحد الإعلاميين بيقول الرئيس قاعد مع بتوع ســيمنز وساب إسكندرية 
تغــرق، ما يصحش كده، هــذا أمر لا يليق انتو بتعذبونــي أني جيت هنا 

ولا أيه؟«. ونقول له يا ســيادة الرئيس انتقاد الإعلام إياك أو سياساتك 
أو قراراتك لا يكون الرد عليــه بطريقة »يصح وما يصحش«. إما بالتنفيذ 
والتكذيب لــو كان الانتقاد غير حقيقي، أو بالتنفيذ لــو كان الانتقاد عن 
حق ويحقــق أهدافا بناءة، ثم أن الانتقاد ليــس تعذيبا، فهذا هو الإعلام 
الــذي طالبته أنت بنفســك فــي أول لقاء مع رؤســاء تحريــر الصحف 
بانتقادك وتقويمك، فهل سرعان ما ضقت بما طلبته؟ كما ان وجودك على 
كرسي الحكم ليس منة منك، ولا تشريفا للشــعب، بل هو اختيار وتحمل 
مسؤولية، على أســاس أنك قادر على إدارة البلاد. ثم أنه سيادة الرئيس 
ومثلما تقول ســيادتكم للإعلاميين »ما يصحش«، فكذلك لا يصح أن تعاير 
الإعلام بكوارثه، وكأنك تقول للإعلاميين أصمتوا عن كوارث نظامي، وإلا 
كشفت كوارثكم! فالرئيس هو المثال والقدوة وأي كوارث في أي قطاع في 
الدولة ينســب إليه، ويجب عليه إصلاح تلك الكوارث. الرئيس قال ذلك 
»أنا مش زعلان بس عاوز حد يقولي أنا أسأت لمين؟ أتحدى أي حد يطلع أي 
تعبير غير مناســب، أنا قلته لأي حد حتى للناس اللي بتسيء لنا وتتآمر 
علينا«. ونحن نقول له يا سيادة الرئيس ليس معنى أنك مؤدب أن يصمت 
الإعلام عن طريقــة إدارتك للبلاد، لو كنت تســير فــي الطريق الخاطئ 
فالأدب ليس هو معيار تولي المناصب القيادية أو مبرر الصمت على الخطأ. 
الرئيــس ختم كلامه عن الإعــام قائلا لبعض الإعلاميــن »المرة الجاية 
هشــتكي للشــعب المصري منكم«، وهذه الجملة من المضحكات المبكيات 
فهل يدير الرئيس البلاد بطريقة الشــكوى للشعب؟ وهل الشعب اختاره 
كي يقود ســفينة الدولة وبدلا من ان يقودها في الطريق الصحيح يشكو 

للشعب ممن ينتقده لأنه يسير في الطريق الخطأ«.

»ألفاظ سوقية« تدخل بيوتنا وتدمر مستقبل أولادنا
وانتقل الهجوم إلى »الشــروق« في اليوم ذاته، فقال رئيس تحريرها 
زميلنا وصديقنا عماد الدين حسين محذرا من قيام بعض مؤيدي الرئيس 
بالاعتداء على الإعلاميين: »الشــكوى للشــعب من الإعــام قد تكون لها 
تداعيــات صعبة وغير محمودة العواقب، فقــد يفهمها البعض من محبي 
الرئيــس، وما أكثرهم، على اعتبار أنها دعوة لمهاجمة وســائل الإعلام أو 
الإعلاميــن، التي قد تختلف في الــرأي أو الرؤية مــع الرئيس. أدرك أن 
السيســي لا يقصد ذلك بالمرة لكن المشــكلة ان بعض »المحبين« لا يفهمون 
ذلك. لو أن رئاســة الجمهورية أرسلت إشــارة مهمة بأنها ضد الكثير من 
الممارســات الإعلامية الخاطئة بل والخطيرة في الشهور الماضية، فظني 
الشــخصي أن ذلك كان كفيلا بعدم وصولنا إلى هذه النقطة التي اختلط 
فيها الحابل بالنابل، وصارت »ألفاظ ســوقية شــوارعية« تدخل بيوتنا 
وتدمر مســتقبل أولادنا وأخلاقهم. وصلنا إلى مرحلــة يعتقد فيها بعض 
الإعلاميين أن »على رأسهم ريشــة« فعلا، وأنهم فوق الحساب، وللأسف 
فإن غالبية هؤلاء يحســبهم كثيرون على الرئيــس والحكومة وأجهزتها 
لو أنه تم الفصل بســرعة وحسم في القضايا المرفوعة من بعض المواطنين 
والشخصيات العامة، الذين تم اغتيالهم معنويا في وسائل الإعلام ما كنا 
أيضا قد وصلنا إلى هــذه المرحلة، تخيلوا مذيعــا أو إعلاميا أو صحافيا 
يقوم بالتهجم والافتراء واغتيال معنوي لشــخصية معينة ويقوم الأخير 
باللجوء إلى القضاء للحصول على حقه ويظل هذا الأمر لسنوات، فما هي 

الرسالة التي تصل للجميع؟«.

محمود خليل: لدينا مؤشرات
 دالة على اهتزاز شعبية السيسي

وفي »الوطن« قال أستاذ الإعلام ومستشــارها الدكتور محمود خليل 
مهدئا المخاوف التي أبداها البعض من شــعبية الرئيــس والتي قد تدفع 

أنصاره لمهاجمة الإعلاميين :
توقفت كثيراً أمام عبارة »حاشــكى للشــعب منكــم« العبارة تعكس 
إحساســاً لدى الرئيس بأن الشعب معه ويشاركه موقفه في عدم الرضاء 
عن مستوى الأداء الإعلامي وأنه ما زال يتمتع بشعبية كبيرة لدى المصريين 
تمكنه من اســتخدامهم كورقة ضغط على بعض المؤسسات التي لا يرضى 
عن أدائها، ومنها بالطبع المؤسسة الإعلامية حقيقة الأمر أن الشعب الذي 
يريد الرئيس أن يُشهّده على الإعلاميين ليس شعب 26 يوليو/تموز 2013 
بل شعب نوفمبر/تشــرين الثاني 2015 ليس لدينا بالطبع استطلاع رأى 
علمي نستطيع أن نحكم من نتائجه على مستوى شعبية الرئيس وقدرته 
على تحريك الشــارع الآن، مقارنة بشــعبيته حين دعــا المصريين يوم 26 
يوليو 2013 للتفويض، لكن من المؤكد أن لدينا العديد من المؤشرات الدالة 
على اهتزاز الشعبية دعونا ندلل على إحساس الرئيس باهتزاز الشعبية 
من خطابه الذي حذّر فيه الإعلاميين من طلب الشــعب للشــهادة عليهم 

عموماً فليُجرب الرئيس ويطلب الشعب للشهادة«.

بعض الإعلام ينشر الجهل والخرافة
ونكتفي بهذا القدر من الهجوم على الرئيس لنعطي مساحة للمؤيدين، 
وكان منهم يوم الثلاثاء زميلنا وصديقنا محمد أمين، الذي قال في عموده 
اليومي«على فين« في »المصري اليــوم«:  »لا يمكن أن نختلف مع الرئيس 
في أن بعض الإعلام ينشــر الجهل والخرافة وهتك الأعراض وقلة القيمة، 
الأمر لا يحتاج إلى براهين ولا أدلة، فما يحدث من الإعلام يصفعنا كل يوم. 
ثانياً كلام الرئيس جاء مواكباً لخناقــات هنا وهناك على قنوات عديدة، 
فكان كلام السيسي كاشفاً وليس منشــئاً للحالة المصرية، لذلك استراح 
الناس وفهموا أن الرئيس يتابع مواجعهم، وليس صحيحاً أنه مشــغول 
عنهم. علــى أي حال منذ أول يوم توقعت أن يخوض السيســي معركتين 
الأولى مع رجــال الأعمال، خاصــة الذين لا يدفعــون الضرائب والذين 
يتفننون في البحث عن ثغــرات لنهب مصر. المعركــة الثانية مع الإعلام 
تحديداً، وقد حدث أنــه خاض المعركتين فقد عرف من معه في المركب ومن 
يريــد أن يختبره ويعترض مســيرته، وكنت أرى ضــرورة صعود فئات 
كثيــرة من أبناء الثورة فــي الإعلام والصحافة والسياســة وحتى الفن 
أيضاً! لا »السيســي« ســوف يشــبه »عبد الناصر« في »مذبحة باتا« ولا 
توجد قائمة بأســماء ضحايا المذبحة، ولا توجــد تعليمات بالخلاص من 
»الوجوه القميئة« هؤلاء سيتكفل بهم الشعب وحده، فلا تنسوا أن هناك 
قائمة أصلًا أعدها الرأي العام ولا تنســوا أنه قال »هشتكيكم للشعب« كل 

ما نريده ويريده الرئيس هو المهنية فقط«.

»مذبحة باتا« زمن عبد الناصر
وعبارة محمد أن السيســي لا يشــبه خالد الذكر في مذبحه باتا تعني 
أنه لن ينقــل صحافيين إلى شــركات مثلما حدث عندمــا تم نقل عدد من 
الصحافيين في »الجمهورية« و»الأخبار« إلى شركة باتا لصناعة الأحذية، 
والمؤسســة الاســتهلاكية التابعة لــوزارة التموين ووزارة الإســكان، 

وبسبب صغر سن محمد وعدم معاصرته هذه الفترة نوضح أن هذا القرار 
لم تكن له أي خلفيات سياســية، فالذي حدث أنه عندما تم تعيين المرحوم 
الكاتب والصحافي حلمي سلام رئيسا لمجلس إدارة دار التحرير ورئيس 
تحرير »الجمهورية« وكان مدعوما مــن وزير الحربية والرجل الثاني في 
مصر المشير عبد الحكيم عامر، طلب منه تطوير الجريدة حتى ينافس بها 
»الأهــرام« و»الأخبار«، وكان أول المطالب التخلــص من العمالة الزائدة، 
وإطلاق يده وتغيير ترويســة الجريدة، التي كان مكتوبا فيها أسماء أكثر 
من ســتة رؤســاء تحرير، من بيـــــنهم عميد الأدب العربي الدكتور طه 
حســن، وتمت الاستجابة لطلبه. ثم قامت »الأخبار« بطلب نقل عدد آخر، 
ولما كان الفصل التعســفي ممنوعا فتم إلحاقهم بعدد من شــركات القطاع 
العــام، لأنه لم يكن هناك قانون يمنع تغييــر طبيعة عمل الصحافيين. ثم 
حدث بعد ذلك أن عزل حلمي سلام وتمت إعادة البعض لأعمالهم. وبسبب 
هذه المشكلة ناضلت نقابة الصحافيين وكان نقيبها أستاذنا الراحل أحمد 
بهاء الديــن بالضغط على النظام لإصدار قانون يحظر تغيير طبيعة عمل 
الصحافي ونقله إلى عمل غير صحافي واستجاب النظام وصدر القانون 

عام 1970.

تنظيف بيت الإعلام من الدخلاء
ثــم ننتقل إلى »وفد« الثلاثــاء ومقال رئيس تحريرهــا زميلنا مجدي 
ســرحان وقوله: »لا ننكر أيضاً أن هناك خطايــا وتجاوزات، بل وجرائم 
ترتكب باســم الإعلام، ويســيء مرتكبوهــا ليس لأنفســهم فقط ولكن 
للجماعــة الإعلاميــة ككل، وهؤلاء يجــب ألا يكون لهم وجــود بيننا هم 
ومن يحمونهــم ويؤونهم ويوظفونهــم ويصرفون عليهم مــن أموالهم، 
لتنفيذ أغراضهم الخبيثة، ويبنون بأعمالهــم إمبراطورياتهم الإعلامية، 
التي يســعون من ورائها إلى اكتساب نفوذ سياســي يحمى احتكاراتهم 
وأطماعهم ونزواتهم وشــطحاتهم وخزائن أموالهم التي استنزفوها من 
دماء البســطاء وأقواتهم. لن نلام نحن معشــر الإعلاميــن إذا انتفضنا 
لتطهير بيوتنا من هؤلاء الدخلاء والمرتزقة والمدعين، ولن تلام الدولة، بل 
سيكون ذلك واجباً عليها إذا تحركت لتفعيل مواد الدستور والقانون التي 
تكفل الحقوق والحريات وتفرض الواجبات، فتصون الحرية الشخصية 
وتحرم المساس بالحياة الخاصة أو بحرمات المنازل. أين النائب العام من 

تطبيق هذه القوانين باعتباره ممثلًا للشعب في الدفاع عن حقوقه؟«.

نقد الرئيس صادر من قلب إعلامه
أما مقال الكاتب فهمي هويدي في »الشروق« عدد أمس الأربعاء فدار عن 
الموضوع نفسه الذي شغل معظم الكتاب والإعلاميين بعد خطاب السيسي 
ومما جاء فيه: » عتاب الرئيس السيسي على بعض الإعلاميين ينبغي أن 
يوضع في إطاره الصحيح. ذلك أنه مجــرد »لفت نظر« فيه من المصارحة 
التي عبر فيها الرئيس عن بعض ما في نفســه. أتحدث عن كلمة الرئيس 
التي ألقاها يوم الأحد الماضي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني في الندوة 
التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة وانتقد فيها ما ورد على لسان أحد 
مقدمي البرامج التلفزيونية حين ذكر أن الرئيس يجلس مع ممثلي شــركة 
سيمنز تاركا أزمة الاسكندرية. )يقصد غرق المدينة بسبب الأمطار(. وقال 
الرئيــس إن ذلك أمرا غير لائــق واعتبره من قبيل الهدم، مشــيرا إلى أن 
بعض الإعلاميين »لا فاهمين ولا عارفين«. ثم تســاءل هل تعذبونني لأنني 
أقف في هذا المكان )يقصد أنه تقلد منصبه(، وختم حديثه في هذه النقطة 

بقوله إنه سوف يشكو إلى الشعب.
لفت النظر الذي ســجله الرئيــس صدر بعبارات مهذبة، إلا أن شَــدَة 
الُأذن فيه واضحة، والرسالة كانت بليغة. وهي تغني عن حكاية الشكوى 
للشــعب التي لــوح بها. وبــدت محيرة وغيــر مفهومة، علــى الأقل لأن 

»العنوان« الذي ستوجه إليه الشكوى غير معلوم.
عندي أكثر من ملاحظة على الواقعة التي أشــار إليها الرئيس. الأولى 
أنها بسيطة للغاية ولا تكاد تذكر بمعايير النقد الموضوعي والجاد. الثانية 
أنها صادرة من قلب إعــام الرئيس، الأمر الذي تســتبعد في ظله مظنة 
الإســاءة أو الرغبة في الهدم. الأمر الثالث أن غضب الرئيس من التعليق 
يعبر عن إفراط في الحساســية يبعث على القلق. لأنه من حق أي أحد في 
هذه الحالة أن يقول أن الرئيس إذا ضاق صدره بملاحظة عابرة وبسيطة 
صدرت عن أحد مؤيديــه. فماذا يكون رد فعله على انتقادات المســتقلين 
أو المعارضــن. الأمر الرابــع أن هذا الذي قيل عن الرئيــس والذي لا يعد 
إساءة بأي حال يقال أضعافه وأســوأ منه وأخطر بكثير بحق العديد من 
الوطنيين المستقلين الذين أيدوه وكانوا ضمن تحالف 30 يونيو/حزيران، 
لكن جريمتهم الوحيدة أن لهم آراء أخــرى في تحقيق المصلحة الوطنية. 
وللأســف فإن الذين يطلقون حملات التجريــح والتخوين ينتمون إلى 
معســكر موالاة الرئيس والدفاع عنه. فضلا عن أن هناك أجهزة رســمية 

تسرب التسجيلات التي تبث لتشويه هؤلاء واغتيالهم معنويا.
إن الصحف القومية والمســتقلة ومواقع التواصل الاجتماعي تنشــر 
العديد مــن الأخبار والمعلومات التي ينبغي أن يحــاط الرئيس علما بها. 
وهي المعلومات التي يعد إخفاؤها عن الرئيس خطأ جسيما، كما أن إحاطة 

الرئيس علما بها وسكوته عليها يعد أمرا مثيرا للدهشة والتساؤل....«.

مراكز قوى إعلامية فوق الدولة
وسانده في »الجمهورية« زميله السيد البابلي قائلا: »من حق الرئيس 
عبد الفتاح السيســي أن يغضب من الإعــام، وأن ينتقد الأداء الإعلامي 
بشــدة، وأن يهدد أيضاً بأن يشكو الإعلام للشــعب. فالواقع أن الإعلام، 
وكما يقول الرئيس، ينشــر جهلًا ولا ينشر وعياً حقيقياً، ولا يقتصر الأمر 
على نشــر الجهل والتفاهات والمبالغة فيها، وإنما تجــاوز ذلك إلى حالة 
غير مسبوقة من الانفلات الأخلاقي والأدبي بكل أنواعه وأشكاله، بحيث 
أصبحت الشــتائم والعبارات الخارجة أسلوباً للحوار عند الاختلاف في 

وجهات النظر،
وكانت انعكاســات التدهور الأخلاقي الذي شــهده المجتمع بعد ثورة 
يناير/كانــون الثانــي 2011 أكثر تأثيــراً على الإعلام، الــذي تجاوز كل 
الخطــوط الحمراء والســوداء، معتقداً أنه يمارس بذلــك حرية التعبير 
والديمقراطية، بينما هو في الواقع يهــدم قيماً وثوابت وتقاليد كانت هي 
من يحمي المجتمع وتحقق التوافق والســام الاجتماعي، ويزيد من عمق 
المأســاة أن العمل الإعلامي أصبح مهنة كل عاطــل أو باحث عن العمل من 

الفنانــن والرياضيين وغيرهم، ارتكبت الدولة الخطــأ الأكبر عندما بات 
واضحــاً أنها تتلقى أوامرهــا وتوجيهاتها من الفضائيــات، وأنها تغازل 
وتتعامــل مع كل إعلامــي »فضائي« بخوف وحذر وتحاول اســترضاءه 
واستمالته ونيل شــهادة الرضاء منه! وأوجدت الدولة بذلك مراكز قوى 

إعلامية فوق الدولة«.

القرموطي ينفي مهاجمته الرئيس
وننتقــل إلى أمس الأربعاء حيث أخبرنا زميلنا الرســام في »الأهرام« 
فرج حســن أنه ذهب لزيــارة قريب له ففوجئ به هو وزوجته يكنســان 

زبالة كثيرة نزلت من التلفزيون والزوجة تقول:
ـ ميت مرة أقول ما تفتحوش برامج »توك شــو« التلفزيون طول الليل 

ينزل زبالة.
أما زميلنا وصديقنا جابر القرموطي المحرر في مجلة »الأهرام« العربي 
ومقدم برنامج مانشــيت على قناة »أون تي في« فقــد نفى تماما الفيديو 
المتداول له عن مهاجمــة الرئيس وقال لزميلنا محمــود عبد الراضي في 
»اليوم السابع« أمس الأربعاء: »إنه فيديو قديم، وممكن أقول أداء رئاسة 
الجمهورية صفــر في حاجة معينة، لكن أقول بالإجمــال إن أداء الرئيس 
صفر هذا لم يحدث. أنا ظهرت فــي الفيديو وأنا لابس قميص وأنا أمبارح 

كنت مرتدي تي شيرت«.

المطلوب تجفيف منابع التمويل النفطي للإعلام
ثم نتحول إلى جريدة »الأهرام« المسائي أمس لنكون مع زميلنا وصديقنا 
وأحد مديري تحرير »الأهرام« جمال زايدة الذي قال: »استخدمت الدولة 
كلا من الإعلام القديم والإعلام الحديث في التعبئة، في مرحلة المواجهة مع 
التيارات الدينية قبل الثلاثين مــن يونيو/حزيران، وقد حذرنا وقتها من 
استخدام الإعلام الخاص في هذه المســألة المصيرية لأكثر من اعتبار، أن 
الإعلام الخاص سوف يطالب بثمن مساندته النظام السياسي في مرحلة 
التحول، لأن هذا هو منطق القطاع الخاص، لا شــيء بالمجان، وكل شيء 
بثمن. والاعتبار الثاني صنع أنصاف آلهة من بعض مقدمي البرامج، الذين 
يعتبرون أنفســهم أصحاب الثلاثين من يونيو، وشركاء الرئيس والدولة 
فــي صنع المرحلة الجديدة، هذا مع اســتثناء وحيد يتمثل في شــخصية 
إبراهيم عيســى الذي كان معارضا في عز أيام مبارك واستمر معارضا في 
زمن عبد الفتاح السيســي. والوضع الراهن يتسم بالفوضى رجل أعمال 
واحد يصدر صحيفة ويطلق محطة تلفزيونية، من دون أن يعلم الجمهور 
العام من أين أتت مصادر التمويل، هل هي من المخدرات أم من دولة عربية، 
كما كشــفت وثائق ويكيليكس، ولابد من تجفيــف منابع التمويل النفطي 
للإعلام، حتى لو كان من دولة عربية شــقيقة. وإذا كانت هذه الفضائيات 

تطالب الدولة بالشفافية فأحرى بها أن تطبق هذا المبدأ على نفسها«.

قناة »أم بي سي« تسخر من التلفزيون المصري
وإلــى المعارك والردود، ومنهــا المعركة التي انفجرت بــن التلفزيون 
المصري وبين قناة »أم بي ســي« بســبب الهجوم الذي شــنه أبو حفيظة 
على قناة »أم بي ســي«، ضد التلفزيون الحكومــي وتهديد عصام الأمير 
رئيس التلفزيــون باتخاذ إجــراءات مضادة. وأبرز الــردود كانت يوم 
الاثنين لزميلنا في »اليوم الســابع« عادل الســنهوري »ناصري«، الذي 
اعتبر الهجوم على التلفزيون المصري هجومــا على تلفزيون خالد الذكر 
فقال: »لن نتجاوز في الرد على تطاول قناة »أم بي ســي« على التلفزيون 
المصري والســخرية منه ومن تاريخه وتراثه، علــى مدار أكثر من نصف 
قرن، ولــن تدفعنا حالة الغضب من موقف المحطة الســعودية وصاحبها 
الشيخ وليد الإبراهيمي إلى الإســاءة للدولة الشقيقة، التي تنتمي إليها. 
أن يصبح التلفزيون الذي أنشــأه عبد الناصر »ملطشة« وموضع سخرية 
من محطات جل تألقها وانتشــارها في الفضاء العربي يعتمد على الكوادر 
المصرية والفنانــن والمبدعين المصريــن والمواد الفيلمية والتســجيلية 
المصرية، فهذا لا يمكن الســكوت عنــه، ورحم الله الزمــن الذي كان فيه 
التلفزيــون المصري هــو تلفزيون العــرب الذي يســتضيف ويؤوي كل 
الفنانين والمثقفين والسياسيين العرب من المحيط إلى الخليج، ويقيني أن 
الشعب السعودي وحكامه لن يرضوا عما حدث لأنهم يعرفون قيمة وقدر 
الإعلام المصري، وفي مقدمته ماســبيرو. والصمت على ما حدث يمكن أن 
تكون له تداعيات وعواقب صعبة، إذا ما انطلقت حملات شــعبية تطالب 
رجــال الأعمال وأصحاب الشــركات والبنوك المصرية فــي قنوات أم بي 
ســي وفي البرنامج السخيف الذي تجرأ للسخرية من التلفزيون المصري 
بالتوقــف عن الإعلان في القناة، وإلغــاء كل عقودهم الإعلانية، ردا على 
التجاوز والتطاول في حق تلفزيون الشــعب المصري والمطالبة بضرورة 

دعم ماسبيرو بجزء من هذه الإعلانات«.

أسس دولة عبد الناصر »الإعلامية«
وعودة إلى »الشــروق« عدد يوم الاثنين، ومع زميلنا الإعلامي يسري 
فودة، الذي هاجــم نظام الرئيس السيســي متخذا خالــد الذكر مبررا، 
رغم تناقض الكلام فهو يتحدث عن أمجــاد الإذاعة المصرية وضرب مثلا 
بصبري ســامة وقال عنه إنه كان من أعلام الســتينيات والسبعينيات، 
وغمز زميــا إذاعيا أيام الســادات، هو عبد الوهاب محمــود من الجيل 
الثالث في دولة عبد الناصر الإعلاميــة ثم تطرق إلى هتلر وغوبلز وربط 
ذلك بنظام عبد الناصر وأضـــاف: »إذا كنا على استعداد لمناقشة أن لعبد 
الناصر إنجازات على بعض الصعد، فإننا لســنا على اســتعداد لمناقشة 
أن من بينها حياة سياســية حقيقية أو حريات عامة ذات معنى أو إعلامًا 
ا بأي صــورة من الصور، المســافة من ذلك اليوم الــذي وُضعت فيه  حرًّ
أســس دولة عبد الناصر »الإعلامية« إلى هذا اليوم الذي اضطر فيه عبد 
الوهاب محمود إلى التضحية بأم اللغة العربية كلها كي يعيش يومًا آخر، 
مســافة طويلة تحتوي تربتها على بذور ما نحن فيــه اليوم، لكنها دولة 
يصيبها ما يصيــب الكائن الحي؛ لها طفولتها ولها صباها ولها شــبابها، 
ولها أيضًا كهولة وشــيخوخة بعدها تموت. نزعم نحن أنها الآن تتصابي 
في شــيخوختها فتفضح حالها وتأتي بالعجب العجاب الذي يدهش عبد 
الناصر نفسه في قبره، لكنها عن قريب ستحتضر ولنا أسبابنا في المقالات 

التالية«.

الرئيس غاضب و»احنا لسة في أول المشوار... وآه يا خوفي من آخر مشوار الغضب«

كفاف العيش وفرصة تعليم وأمل في الشفاء ولقمة عيش شريفة ما يطلبه الشعب... وباعة الأوهام يجولون في الحواري الفقيرة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كل المعــارك التي تشــتعل علــى صفحات الصحف المصرية، بمــا فيها صحف أمس الأربعاء 4 نوفمبر/تشــرين الثانــي، لا تجد صداها 
المأمــول لدى الغالبيــة، التي ينصرف اهتمامها إلى قضايا أخرى تراها أهم، مثل ارتفاع الأســعار وبدء الحكومــة طرح كميات من اللحوم 

البلدية والمجمدة، بسعر خمسين جنيها للكيلوغرام الواحد. ولم تنتظر حتى آخر الشهر، كما وعد الرئيس السيسي.
كما تهتم الغالبية بزيارته إلى بريطانيا، وترقب ما الذي سيحدث من مظاهرات هناك ضده، وحجم مظاهرات المصريين والعرب المؤيدين 
له للترحيب به. كما عكســت الصحف الاهتمام بالمؤتمرات الانتخابية للأحزاب والمســتقلين للمرحلة الثانية والأخيرة من الشــهر الحالي، 
في الثلاث عشــرة محافظة المتبقية. ومتابعة المعارك التي تســبب فيها هجوم الرئيس على الإعلام، خاصة القنوات الفضائية، المؤيد منها 

للرئيس، ويمثل الأغلبية والمعارض والمهاجم له ويمثل الأقلية.
ومن الأخبار التي اجتذبت اهتماما أقل، تصريحات مســاعد وزير الداخلية لمصلحة الســجون اللواء حسن الوهابي، الذي نفى تماما ما 
تنشــره بعض المنظمات ووسائل الإعلام عن وجود محتجزين داخل الســجون، وعن التعذيب داخلها، وطالبها ان تزور السجون وتتأكد 
بنفسها من عدم صحة هذه المعلومات. كما ألغت محكمة النقض الحكم الصادر ببراءة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان في عهد مبارك، 
وزهيــر جرانة وزير الســياحة في عهده، وإعــادة محاكمتهما في قضية التربح والإضــرار العمدي بالمال العام، والاســتيلاء على أراضي 
الدولة في مدينة الغردقة، وســتقوم محكمة النقض اليوم الخميس بنظر قضية اتهام مبارك بالاشــتراك في قتل المتظاهرين في الخامس 
والعشــرين من يناير/كانون الثاني، بعد إلغاء حكم محكمة الجنايات ببراءته. كما تم تحديد جلســة في الثاني عشر من الشهر المقبل لبدء 
محاكمة وزير الزراعة السابق ومحمد فودة ورجل الأعمال أيمن الجميل وآخرين في قضية الرشوة. ولم تغفل الصحف الاهتمام بمباريات 

كرة القدم وغير ذلك من الأخبار. وإلى قليل من كثير لدينا..
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ثقـافـة

 من الذي 
أنهك الرواية العربية؟

■ في روايته »الخلود« يقرر ميلان كونديرا، أن شكسبير 
لو ظل حياً إلى يومنا لصار كاتباً من كُتّاب المسلسلات، على 
اعتبــار أن كتابة الدرامــا التلفزيونية أقل شــأناً ومكانة من 
الكتابة المســرحية. وهو بذلك الاستنتاج إنما أراد القول بأن 
اللحظة تفرض ســطوتها على طبيعة الإنتاج الأدبي وتتحكم 
في بعض شروطه، بمعنى أن إيقاع الزمن، ومستوى التلقي، 
وروح اللحظــة، لها من الأثر ما لكفاءة الــذات المبدعة. وهذه 
حقيقة قــد لا تضبــط مجمــل تداعيــات العمليــة الإبداعية، 
إلا أنهــا تؤثر فــي جانب كبير منهــا. وهو الأمــر الذي يدفع 
للتســاؤل عن ســر ضعــف أو رداءة معظم الإنتــاج الروائي 

العربي في اللحظة الراهنة، بمقتضى تلك القاعدة.
قــد لا يوافق بعــض المهتمين على هذا الحكــم القيمي إزاء 
الروايــة العربيــة، إيمانــاً منهم بــأن كل ذلك الكــم الروائي 
فيه ما يمكن تســجيله في خانة الإبــداع الخالد، وأن بعضه 
ســيتحول إلى خلاصة نوعية تكون عنوانــاً لحداثة الرواية 
العربية، بموجب قانون التراكم. وهي مجرد اســتيهامات لا 
تصمــد أمام حقيقــة بهوت المنجز وارتباكاتــه، التي لا يمكن 
بحــال أن ينتج عنها ذلــك التراكم المأمول، وهــو الأمر الذي 

يحتم التساؤل عما وعمن أنهك الرواية العربية.
أهــي اللحظة الزمنيــة المفككة التي نعيشــها؟ أهو المتلقي 
الــذي غــذى التفاهــات وأغــرى الكُتّــاب بتكــرار المحاولات 
البائســة؟ أهو الإعــام الذي نفــخ بعض المتشــاوفين حتى 
صــاروا نجوماً بــدون أدنى مســاءلة؟ أهي المنابــر الثقافية 
التي صارت تســبغ صفة الروائي على كل من سوّد عشرات 
الصفحــات ووضعها بين غلافــن؟ أهو الناقــد الذي جامل 
أســماء وصعّد آخريــن ولم يمــارس دوره التقويمي؟ أم هي 
الذات المبدعة التي تجرأت علــى اقتراف الرواية بدون خبرة 

ولا تجربة ولا كفاءة؟
المهم أن شــريحة عريضة مــن القراء توصلــت إلى قناعة 
بــأن الروايــة العربية اليــوم لا ترقى إلى مســتوى تلك التي 
ظهرت في مرحلة ما بعد التأسيس، وشكلت بالفعل وجدان 
ف والإحباط  الإنسان العربي، حيث يمكن التقاط نبرات التأفُّ
عنــد فصيــل عريــض مــن القــراء إزاء المنتجــات الروائيــة 
الجديــدة. مع ملامح يأس شــبه عام من إمكانيــة ظهور تيار 
روائي يعيد الألق للرواية العربية، إذ لا ينتج المختبر الروائي 
العربي ســنوياً إلا روايات قليلة جداً تصلح للقراءة، ويمكن 
أن تشــكل إضافة للمنجز الروائي، وهو مناخ عام في العالم 

العربي، مع تباينات بسيطة جداً ما بين قُطر وآخر.
اللحظة الآنية المعاشة لا تســمح بالتأني، واختمار العمل 
الأدبي بما يكفي ليتجوّد. فهي لحظة ذات إيقاع ســريع. كما 
أنها مزدحمــة بالروائيين حــد الفيضــان، بالإضافة إلى ما 
تمنحه من فرص ســهلة للنشــر والتوزيع، وهــو الأمر الذي 
شــجع فصائل من القراء لمغادرة مواقعهم إلى خانة الكُتّاب، 
حيــث اقتحم نــادي الروائيين هــواة وشــعراء وأكاديميون 
وساســة وتربيون وحتى رجــال دين. اقتربوا مــن الرواية 
وقاربــوا كتابتها بــدون دراية بفنــون الســرد، وأحياناً بلا 
خبــرات حياتية، ومــن الطبيعي فــي مثل هــذه الحالة التي 
ينفتح فيها الخطاب الروائي على اتساعه، أن تتحول الرواية 
إلــى حقل تجارب ومــراودات غير ناضجة، إذ يســتحيل أن 

تستوي داخل مختبر منفلت المعايير.
وبالمقابــل كان الإعــام العربــي يعيش حالــة فورانية لا 
تقــل ارتباكاً عما يحــدث في حقــول الأدب، إذ لم يعد المحرر 
الثقافــي علــى تلــك الدرجــة مــن المهنيــة والخبــرة الأدبية 
ليســتعرض مضمون وأدبية هذه الرواية أو تلك، بالإضافة 
إلــى تحــوّل الملاحــق الثقافية إلــى لوحات إعلانيــة مهمتها 
الترويج للأصدقــاء وتلميعهم، وكأن الصفحة التي يُفترض 
أن تكون صــورة مرآوية للحال الثقافي اســتحالت إلى أداة 
لإدارة العلاقــات العامــة، تماماً كما صارت المنابــر الثقافية 
المؤسســاتية والأهليــة فرصة لعرض المشــتبهات الروائية، 
وتنجيــم منتجيهــا، حيث صــار الروائي محــل احتفاء دائم 
فــي المهرجانات ومعارض الكتاب، ســواء من خلال حفلات 

التوقيع أو إطلالته الشرفية على المنبر.
كل تلك العوامل وغيرها من الظروف والتداعيات أسست 
لحالة الإنهــاك والارتباك التي تعاني منهــا الرواية العربية، 
إلا أن العامــل الأهم هو الذات الكاتبة، حيث غابت تلك الذات 
المتنسّكة للإبداع، لتحل محلها ذات تمارس الكتابة الإبداعية 
على هامش الحياة بكل همومها وانشغالاتها. وكأن الرواية 
يمكن أن تُكتب للتســلية أو الحضور الشــرفي في المشهدين 
الثقافــي والحياتــي، حيــث يمكــن التدليل على هــذا المنحى 
بفصيــل الطارئين علــى الخطاب الروائي الذيــن لا يفتقرون 
إلــى أبجديــات الكتابة الســردية وحســب، بــل يعانون من 
خواء التجارب والخبرات الحياتية، حتى بالنسبة للروائيين 
الذين ســجلوا حضوراً مقنعاً في بداياتهم استســهلوا الأمر 
وصاروا يســتولدون الروايــات بكثافة ولا مبــالاة ما دامت 
تلاقــي بعض القبــول القرائــي والإعلامي. وهكــذا تضاءل 
حضــور الــذات التــي تخاطــب التاريــخ مــن خــال أعمال 
روائية قابلة للخلود في الذاكــرة. والتأثير في طرائق تفكير 
وممارسات الفرد والمجتمع، بمعنى أنها تقترح منحى جمالياً 
للإحســاس بالذات والهوية والتراث والقضايا المعاشة، أي 
تأريــخ الوجدان الجمعي. وهــي مهمة لا تبــدو حاضرة في 
وعي الروائيين اليوم. الذين يستنســخون النماذج الجاهزة 
ويحقنونها ببعض الإثــارة المفتعلة. وهذا يعني، بدون أدنى 
شك، أن الروائيين هم الذين يتحملون الجزء الأكبر من تردي 

الفعل الروائي.
هذا ما يبشــر به طابور طويل من الروائيين الذين يعملون 
لتخفيــض أفق التوقــع القرائــي. كما يســدون الطريق على 
النقد، ســواء بتواضع ما ينشرونه من روايات أو باكتفائهم 
المعلــن عــن أي مناقــدة لا تعمــل كرافعــة لهــم. وهــم الذين 
يحركــون مطابع النشــر اللاهثــة وراء الربحيــة. وهم الذين 
يوهمون الإعلام بضياع مســطرة السرد الحقيقي، لدرجة أن 
الروائي العربي صار كمن يعاني من وهن تكويني مردّه بكل 

تأكيد عطالة حياتية يتم استعراض خوائها على الورق.

*كاتب سعودي

محمد العباس *

جاك دريدا في »أحادية الآخر اللغوية«

اللغة في حدود التملك... المنع... الإقصاء 

في الذّكرى 42 لرحيل عميد الأدب العربي طه حسين

حياة صاخبة ومحطات حافلة بالتحدي في تاريخ صاحب »الأيّام«

■ فــي زمن الارتحــالات، والهجرات التي 
بدأت تغيــر وجه العالم، وفــي زمن اللجوء 
بحثاً عــن أوطان بديلــة، وبــن ثنايا هذه 
المحطات... وعلى شــواطئ بلــدان الآخرين، 
تتولــد الحكايات حــول الأوطــان المتروكة 
المهدورة في لغة الــذات، أو ذاك الوعي المبكر 
بها،  بيــد أن هنالك حكايات تنشــأ في أرض 
الآخــر، وبلغــة الآخــر، وهنــاك نبحث عن 
اللغــة التي تقينا ذلك الانعــزال، كي توصلنا 
معظم  وكما  والأمان،  الاســتقرار  مفاتيح  إلى 
اللاجئين والمهاجرين الذين ينخرطون بتعلم 
فيها،  لاختبارات  يخضعون  حيث  الآخر،  لغة 
تؤهلهم لفعل الامتصاص الثقافي من أجل قيم 
الاندماج.. كما تتطلب دوائر الهجرة في بلدان 
اللجوء، وكــي يتمكن هؤلاء اللاجئون الجدد 
من ترويض الانتماء للأرض الجديدة، ولهذا لا 
بد لهم أن يستعيروا لسان من يستضيفونهم 
بأرضهم، ولكنهم حين جــاؤوا إلى أرضنا، لم 
يحملوا معهم ســوى لغتهم، وســلبوا لغتنا، 
ففي البدء كان هذا الشرق مشرعاً أمام الغزاة 
جرثومة  تركوا  رحلوا  وحين  والمســتعمرين، 
العنف حســب تصنيف فرانــز فانون، ومن 
هذه الجرثومة بالتحديــد انبثق هذا العنف، 
لتبــدأ رحلات عكســية نحو أوروبــا، وبين 
محطات التوقف، نبقى مرغمين على الخوف، 
أو حيرة البدء في الكلام، واللغة تســتوطن 
ذاتنــا المهزومة، وحــن نخلع لغتنــا، فإننا 
نخلع هوياتنا، أو وجوهنــا، كي نبدأ البحث 
عن وجــوه جديــدة، وبين هــذه التّحولات 
والمعطيات نقرأ إشــكالية اللغة بوصفها أداة 
لتشــكيل الهويــة الفرديــة والجمعيّة، على 
حد ســواء، في كتــاب الناقد والفيلســوف 
جاك دريدا الذي جعل مــن التفكيك، ونقض 
إرجــاء لامتناهية  المعنى فــي حالة  مركزية 
كما في كتابــه »أحادية الآخر اللغوية« الذي 
المشــروعة،  الاحتمالات  لــكل  مقاوماً  يبدو 
ولا ســيما في البحث عن معنى تمحور لغة 
واحدة في الوعي، أي تلك اللغة المستعارة، 
والمســتجلبة من أفق الآخر المهيمن، الذي لا 
بد من أن تشتق منها ذاتك الجديدة لتنفيها 
مرة أخرى، ولتعيد نفســك فــي ضوئها، 
اللغة التي ليست لك.. مجالًا  ولكنها تبقى 

وكما  والاحتمالات،  القــراءات  لكافة  مفتوحاً 
يقول دريدا »إن ما أجد صعوبة بالغة في فهمه 
لحد الساعة، هو ذلك الجهاز المفاهيمي الكبير 
الخــاص بالتملــك، بالعادة، وبحيــازة لغة 
ليســت هي لغتك، أو لغتي على سبيل المثال، 
كما لو أن الضمير والنعــت الدال على التملك 
في مســتوى اللغة يصبحــان من المحظورات 

لدى هذه اللغة ذاتها«. 
جــاك دريدا الذي ولد فــي الجزائر لعائلة 
يهودية، والفرنسي واللافرنسي، والجزائري 
واللاجزائري، والباحث عن عالم لا يوجد فيه 
مجال للاســتقطاب، وتحديــداً تلك الأحادية 
المطلقة؛ ولهذا يبدو الكتاب شكلاً من السيرة، 
أو البحث الفكري، ولكنه قبل كل شيء نص لا 
يمتلك حدوده النهائية، إنه تساؤلات لا تصل 
إلى حسم، وقيم في إرجاء لامتناه، كما هي تلك 
الذوات التي لا تمتلك إلا لغة، ولكنها ليســت 
لغتها، وهنــا نقرأ محاورة جــاك دريدا لعبد 
الكبير الخطيبي الذي واجه إشــكالية عشق 
مــزدوج للغتين، فــي حين أن دريدا منشــغل 
أكثر بمعنى أن تكــون مالكا فقط للغة واحدة، 
ولكنها ليســت لغتك، إنها لا تمتلكك، ولا أنت 
تتملكها، وعنــد محاولة الانفكاك، فإن طريقك 
تكون  لن 

إلا في هذه اللغة، حيث أنك خارجها، وداخلها 
فــي الآن، إنها صوتك الغريــب واللامألوف، 
ولكنــك لا تملك غيرهــا، إنها معضلــة ذاتية 
العطب  شديد  نسق  فثمة  عميقة،  أنطولوجية 
لمعنى التكوين، وهنا نتلمس تلك المســتويات 
المعقدة في بناء دريــدا الذي كان في توترات 
ليس  فهو  والهويــة،  والجنســية،  الــولاء، 
فرنســيا، وليس جزائريا، ولغته التي كانت 
مؤهلة لأن تكون لغته الأم تعرضت للإقصاء، 
فالعربية، وكمــا الأمازيغية قــد حوربتا في 
الســياقات الثقافيــة، والمدرســية مــن قبل 
المســتعمرين الفرنســيين، ولذا لــم تعد تلك 
اللغات المحلية خياراً، فالســيد لا يملك سوى 
لغتــه الخاصة التي ربما لا تكــون لغته، إنما 
يغتصبها بالمعنى الاســتعماري، وكأنها شيء 
يخصــه، وهذا الــدور الأول في حــن يأتي 
الثاني ممثلًا بفعل الثورة من منطلق أنه ليس 

هنالك من تملك مطلق للغة. 
في هذا البحــث العميق لدريدا حول معنى 
اللغة، وكيف تكون اللغة ملاذاً غريباً، وشكلًا 
من الغربة، إنها حالــة متقدمة من الاغتراب، 
وهنا نســتدعي تلك التداعيــات التي نتجت 
الذي  اللغوي  الكولونيالي  الاســتعمار  بفعل 
أصاب عمقاً في دول المغرب العربي، وأفريقيا، 
التي  البقايا  إنها  المســتعمرات،  وسائر 
لا تــزال تمــارس حضورها، كمــا فعل 
الاســتعارة اللغوية التــي لا تكون فعلًا 
اختياريــاً، ولكن الانفــكاك منها لا يبدو 
خيــاراً، ومقاومة تلك اللغة يبدو شــكلًا 
مــن الانتقاص؛ لأنك تتحــدث اللغة التي 
لا تريدهــا، ولا تمتلكها، ولا تنتمي لها، ولا 
هي شــكل من المكان أو رائحة الزمن، وتلك 
دريدا  يقول  كمــا  الخاصة  فلغتي  الحدود، 
لم ترقَ بعد إلى مســتوى اللغة التي يمكن 
تمثلها، ولغتــي، أي اللغــة الوحيدة التي 
أنوي التحدث، ومن ثمة التفاهم بها، هي في 
الواقع لغة الآخر. ومن هنا فإننا نتحول إلى 

مظهر من مظاهر الاغتراب. 
في مناقشــات دريدا نقرأ تلك الأصوات، 
وتلك المتشابهات للمثقفين العابرين العالقين 
على تخــوم الثقافات، الذيــن ربما يلجؤون 
إلــى هدم كل هــذه المنظومــات للتخلص من 

هذه الإزدواجيــات اللغوية، وقيم الشــتات 
كمــا تحدث عنهــا دريــدا، وإدوارد ســعيد، 
وحنة أرندت، ولا سيما في علاقتها الإشكالية 
مع اللغــة الألمانية حيث نزعــت عنها تبعات 
الممارســات النازية، ولتبقى وفية لها. وهكذا 
نجد أن اللغــات تحمل معهــا طابعها المقدس 
والتاريخــي، وتلــك النصــوص الأدبية بما 
تســتبقيه من الحدود الجماليــة التي تنتمي 
إلى فائض مألوف وحميمــي، ومع ذلك فإنك 
تبقى...  لكنك لست من الهناك كما يقول دريدا، 
هذه )الهناك( التي شكلت معنى أن تكون ملقى 
خارج الأشــياء، خارج الثقافة، خارج البوح، 
ألا تكون قادراً على أن تلتقط صوتك، أو لكونك 
لم تختبــره من قبل، ولكــن هنالك صوت ما، 
تعرف أنه صوتك، ولكنك لا تعرفه، لم تختبره 
بعد، إذن هنالك لغة ما، هناك بيد أن )الهناك( 
هي الشيء الغريب، والبعيد الذي لا يمكن لك 

أن تمتلكه.
إن دريــدا معني بفكرة، أو مشــكلة وحدة 
اللغة، في تشــكيلها الطباقي، أي ليست الأنا 
النحوية بمقدار تلك الأنا الثقافية الشاســعة، 
والقابلة لكل معطيات اللغة، والدين والأدب، 
وهذا ما يفضي إلى معضلــة الهوية والكتابة 
بالتشكيل السّــيري الذاتي، دريدا يعمل على 
نقض فكرة معنــى أحادية اللغة، أو تلك اللغة 
الواحــدة، ولا ســيما في زمــن هيمنة بعض 
اللغــات، فالبشــر تتوزعهم الرغبــات لتعلم 
لغة الأســياد، بهدف البحث عن حياة أفضل، 
إنها عمليــة تتســم بتكوينها المعقــد، ولهذا 
تتحــول الكتابة عن الــذات معضلة حقيقية، 
فالمنع عن التواصل الذي مارسه المستعمرون 
الســكان المحليين، هو منع  الفرنسيون تجاه 
يهدف إلى خلف مفهوم اللغة الواحدة، ولكنها 
هنا تتسع لتتحول إلى إشكالية الهوية، وكما 
يقــول دريدا، فــإن هذا المنع يتطلــب مني أن 
أختــرع لغتي، ولكن قبل كل شــيء أن أخترع 

أناي في الوقت عينه. 
يناقــش دريدا فــي كتابه أفــق ذلك الفعل 
العربية  اللغة، ولا ســيما  الاســتعماري لمنع 
وتبقى  الفرنسية،  المستعمرة  في  والأمازيغية 
العربيــة فضــاء لدريــدا فهلي لغــة الجار، 
والجــوار العربــي، أو المغاربــي، وهي اللغة 

التي باتت لغة ثانية مرشحة للتعاطي، ولكنها 
من دون أي تشــجيع على دراستها، فالنظام 
الفرنســي الاســتعماري جعل من الفرنسية 
اللغة الأولى، في حــن أن جعل اللاتينية لغة 
مما  المدرسية،  المرحلة  لاجتياز  إجبارية  ثانية 
يعني أن هنالك دفعــا للعربية للتأخر، للمنع، 
أو للإقصاء، وهذا يعد شــبيها بما نعاني منه 
من تراجع أثر العربية بوصفها لغة مستقبلية، 
يمكن أن يحول دون الاســتثمار بها. إن الفعل 
الكولونيالــي يحضر باللغة، وهــذا يتم عبر 
نســق التعيين كما يقول دريدا »فكل ثقافة في 
الأصل هي كولونيالية )استعمارية( بحيث أن 
الاعتماد على الاشــتقاق وحده غير كاف، كما 
ينبغي أن نذكر. فكل ثقافــة أيضا تتكون عبر 
فرضها أحادي الجانب لما يشبه سياسة معينة 
اللغة، فالســيطرة كما نعلــم تبدأ عبر  حول 
اللغة، فالسيطرة  تملك سياســة معينة حول 
كما نعلــم، تبدأ عبــر تملك ســلطة التعيين، 
الفرض، ومن ثم شرعنة التسميات المختلفة«. 
هذا المنع الاســتعماري قد مورس تجاه دريدا 
حيــث أقصي عن اللغة العربيــة والأمازيغية 
والمغاربيــة عامــة، كمــا أقصي عــن الثقافة 
الأوروبيــة برمتها، وعن الذاكــرة اليهودية، 
وهنا تنشا إشكالية الهوية، وفقدان التواصل 
في زمــن أحوج  ما يكــون لــه. إن الأحادية 
اللغوية نمــوذج من الضيــاع حيث يتوصل 
دريدا الذي يحوصل ما توصل من مناقشــة، 
تتسم بأنها ذات منحى تفكيكي؛ ليخلص إلى 
أن أحادي اللغة الــذي يتحدث عنه، هو الذي 
يتحدث لغة معينة، ولكنه في الحقيقة محروم 
منها، إنها ليســت لغته، وبذلك فإنه ســوف 

يكون محبوس الكتابة، وعقيم التّعبير. 

*كاتب فلسطيني ـ الأردن 

غرناطة ـ »القدس العربي« 

 من محمّد محمّد خطّابي:

عميد الأدب العربي طه حسين، من مواليد قرية مغاغة 
)محافظة الِمنيا( فــي 15 تشــرين الثاني/نوفمبر 1889، 
والتحق بالرّفيق الأعلى في يوم 8 تشــرين الأول/أكتوبر 
1973 عن عمر يناهــز 84 عاماً، في مثل هــذا التاريخ من 
الســنة الجارية 2015 مرّت 42 سنة على رحيل هذا الرّائد 
فــي مجــالات التنوير والتحديــث والكتابــة والتأليف 

والإبداع والتعليم.
قال أبو عليّ البصير:  

لئن كان يهديني الغلامُ لوجهتي 
ويقتادني في السّيرِ إذ أنا راكبُ 

فقد يستضيء القومُ بي في أمورِهم 
 ويخبُو ضياءُ العيِن والرّأيُ ثاقبُ

وهذا ما ينطبــق تماماً على أديبنــا الكبير الرّاحل طه 
حســن، تلك الشــخصية العنيدة المتمرّدة، التي أحدثت 
هزّات عنيفــة في حياتنــا الأدبية، ذلك الطــوح التوّاق 
إلــى التجديد والتحديث، والمفكــر العملاق الذي تصدّى 
لنوائب الدهر، وصروف الزمن، لقد كان طه حسين هادياً 
لنا، ولطالما استضأنا بآرائه الثاقبة، في العديد من أمورنا 
وآدابنــا وتاريخنا، وإن خبا ضيــاءُ عينيه، وحُرم نعمة 

البصر والنور.
كان شخصية فريدة من نوعها، لا يضاهيه فيها سوى 
أمثاله مــن العظماء الأفــذاذ والعباقــرة القلائل الذين 
أحدثوا تغييراً جذرياً في الفكــر والثقافة والعلم والأدب 
والإبــداع، إذا ما جال المرء بفكره فــي تواريخ الأمم على 
اختلافهــا. فبــأيّ كلمات يمكننــا أن نصف ذلــك الرجل 
القروي الفقير الذي انحدر من أعالــي الصّعيد، من بيئة 
تســودها تقاليد بالية، وعادات سقيمة، لا تسمح لأحدٍ أن 

يتخطّى حدودَها الضيّقة إلّا لرجلٍ من طينة طه حسين.
الجميــع يعرف قصّة كفاحــه المريــرة، وتتبّع مراحلَ 
حياتــه الصاخبــة المضطربــة الحافلة بشــتّى ضروب 
التحدّى والصّمود، ثم التفــوّق والنجاح إلى اليوم الذي 
انتقــل فيه إلى مثــواه الأخير. وقد حقّق مــا كان يصبو 
إليه منذ كان فــي قريته، كما يعرف الجميع، مدى ما تركه 
بيننا، ونحــن تلامذة تلاميذه، من صــدىً عميق، لا زال 
أثره يفعل فينا فعلَ السّحر، ويبعث على الزّهو، والفخار، 
والإعجاب بشخصية ذلك الرّجل الأسطورة الذي لا يجود 
الزّمان بأمثاله إلّا بعد مراحل متباعدة من الدّهر، كالمرحلة 

الزمنية التي تفصل بينه وبين قرينه أبي العلاء. 
كان طه حســن صبيّاً مغموراً كســائر صبيان قريته 
القريــة وأرباضهــا، ويلعبون  يركضون فــي جنبــات 
ويعبثون، وهمّهم الوحيد هو اختــزان أو حفظ أكبر قدر 
من ســور القرآن الكريم. كما كان عليه الشّــأن في جميع 

بوادي وقرى مصر في ذلك الإبّان. 
كان يقرأ القرآنَ على الأموات فــي الجنائز مع أترابه، 
وكان كلّ مبتغــى والــده منه يتمثّل في قولــه له في يومٍ 
مــن أيّام خريف 1902 :«أمّا في هذه المرّة، فســتذهب إلى 
القاهــرة مع أخيك، وســتصبح مجاوراً، وســتجتهد في 
طلب العلم. وأنا أرجــو أن أعيش حتى أرى أخاك قاضياً، 
وأراك من علماء الأزهر، وقد جلستَ إلى أحد أعمدته، ومن 

حولك حلقة واسعة بعيدة المدى«.
غيــر أن هذا الصبيّ تخطّى ذلك كلّه إلى أبعد بكثير مّما 
كان يتمنّاه له والدُه، أو يظنّ هو ذاته عن نفسه. أجل لقد 
حقّق طه حســن الكثير، وهو لم يبلغ ما ناله من شــهرة 
واســعة، ومجد أدبي كبير عن طريــق الصّدفة أو الحظ، 
بل لقد كانت نفســه مهيّأة لمثل هذه الرسالة الكبيرة التي 
اضطلع بها فــي حياته، والتي نقف نحــن اليوم، ويقف 
عارفو آثار طه حسين، ودارسو تاريخه الشخصي ذاهلين 

مشدوهين مّما حققه ذلك الصبيّ الأعمى الفقير.
ولنبحــث منذ البداية عن بعــض الجوانب من مظاهر 
الطموح المبكّر في شخصية هذا الأديب الكبير، منذ صباه 

البعيد في قريته بمغاغة في صعيد مصر.
يحدّثنا طه حســن في كتابه »الأيّأم« عن »القناة التي 
تنتهي عندها الدنيا« حســبما كان يخيّــل إليه، وكم كان 
يتمنّى، أن لو اســتطاع أن يحمله أحد إليها، أو يتخطّاها 
هو نفسه ليرى ما وراء هذه القناة التي كانت بالنسبة له 
بمثابة عالم جديد مســحور، فيه بعض ما تشتهي نفسُه 
وتتوق إليه، وفعلًا تحقّقت أمنيته فإذا به: »يذهب غير ما 

مرّة إلى حيث كانت تقوم وراء القناة شجرات من التّوت 
فيأكل مــن توتها ثمراتٍ لذيذة«، كما يذكر أنه تقدّم غير ما 
مرّة إلى حديقة المعلّم وأكل فيها غير مرّة تفّاحاً، وقطف له 

فيها غيرَ مرّة نعناعاً وريحاناً« .

أحلام الفتى الطموح

إنّ أكبر ما كان يظفر به المرء في قريته هو لقب الشيخ، 
وها هو ذا صبيّنا سرعان ما أصبح شيخاً وهو لّما يتجاوز 
التاسعة من عمره. غير أنه لا يقنع، ولا يقتنع بهذا اللقب، 
إذ ما هي إلّا أيام حتى ســئم لقبَ الشيخ، وكره أن يُدعى 
به، كما أنه: »لم يلبث شــعورُه أن اســتحال إلى ازدراء 
للقب الشــيخ« كان كلّ منيته أن يعثر على خاتم سليمان 
»الذي كانت حاجته إليه شــديدة ». كما كان يقضي طوال 
النهار في راحــة مطلقة، ولعب متّصــل ينتظر أن تنتهي 
الســنة، ويأتي أخوه الأزهري من القاهرة« إنه ينتظره 
لأنّ والده وعده بأنّ  أخاه هذا سيصحبه معه إلى القاهرة 
ليجاور في الأزهر. أجل تلك كانت منيته، وهي الإنسلاخ 
من قريته، والبحث عن بيئة جديدة مناسبة حتى لو كانت 
هذه البيئة في الأزهر، ويعترف لنا طه حسين في »الأيّام« 
أنه لم يكن حزيناً قطّ لفراق الأهل والقرية في الطريق إلى 
القاهــرة، التي ما أن يصلها حتى بــدأ يختلف إلى الأزهر 
حيث وجد كلَّ شــيء على ما كان عليــه الأمر في قريته، 
ولّما ســمع العالِمَ الأزهريّ يقول: »ولو قال لها أنتِ طلاق، 
أو أنتِ ظلام، أو أنتِ طلال أو أنتِ طلاة، وقع الطلاق، ولا 
عبرة بتغيّر اللفظ.. فَاهِمْ يا أدع..؟«، حتى إذا انصرف عن 
الدّرس سأل أخاه ما الأدع..؟ فقهقه أخوه وقال له : الأدع 
الجدع في لغة الشــيخ..«! وأقسم طه حسين أنه بعد ذلك 

احتقر العلمَ منذ ذلك اليوم.

إقرأ يا أعمى 

ويتمثّل لنا مظهر آخر من مظاهر 
هذا الطموح المبكّر كذلك في حديث 
الفتى إلــى أخواته، وهــو ما زال 
لهنّ:  القرية، حيــث كان يقول  في 
»بأنه ســوف يذهب إلــى أوروبّا، 
وينعم فيها بالحياة الهادئة الهانئة 
هناك، وأنه ســوف يصطحب معه 
مثلهنّ  غافلة  ليســت  مثقفة  زوجةً 
ولا جاهلــة مثلهــنّ«. كان الجميع 
هذا  أحــام  من  ويســخر  يضحك 
الفتــى الطموح بمن فــي ذلك أهله 
وذووه وأصحابُــه ومعارفُه، كيف 
السّــبيل إلى تحقيــق آماله وهذا 
أســتاذه يصيــح فيه فــي ازدراء 
وســخرية مريرين: إقرأ يا أعمى.. 
وهذا ابن خالتــه يهزأ منه ويصفه 
بالجاهــل الذي لا يفقــه من تاريخ 
بلاده شــيئاً، ولا تتعــدّى علومُه 
حفظــه للقــرآن، وبعــض قواعد 
النحو والصّرف. غير أن طه حسين 
لم يثنه شيء عن مواصلة الطريق 
بالإيمان الذي رســخ فــي أعماقه 
منذ قرّر البحث عن خاتم سليمان، 
منذ أن اكتشــف عالَمــه الجديد من 
القناة حيث الحقول الُخضر،  وراء 
فيها  تجــري  الخصبة  والســهول 
المياهُ عذبةً سلســةً منسابةً من كلّ 
أشــجار  تكثر  وحيث  الجوانــب، 

التّوت والتفّاح..!
إنّ الظلام الذي أطبق على طه حسين لم يزده إلّا إيماناً 
وقوّة وعزماً لمضاعفة طموحه وتطلعاته وانطلاقه بصبر 
حثيث، وبعزيمــة لا تُقهر، وإرادة لا تعــرف الوَهن نحو 
سبر كلّ مجهول، وتحقيق أهدافه، أو ربّما بلوغ غاياتٍ لم 

تخطر له على بال. 
وما هي إلّا ســنوات قليلة لا تتعدّى الأربع حتى ســئم 
طه حسين الأزهرَ والأزهريين، ولم يعد يطيق المكوثَ فيه 
أكثرَ مّما قضى من مدّة، والتي ذاق فيها من ضروب المرارة 
والســخرية والعَنت الشــيءَ الكثير، كيف لا وهو يسمع 
بين الفينة والأخــرى من هذا وذاك تلك الكلمة القاســية 

الجارحة والمؤلمة: يا أعمى!
حينئذ قرّر طه حســن أن يهجر الأزهر، وانتسب إلى 
بالشاعرالرقيق  الحادثة  هذه  وتذكّرنا  المصرية،  الجامعة 
المرحوم كامل الشــنّاوي الذي كان يقــول هو الآخر: إنه 
حينما وضعَ العمامةَ عن رأســه، وضــعَ معها كلَّ أحزانِه 

وهمومِه.
وقبل أن يهجر طه حسين الأزهر كانت له فيها صولات 
وجولات ومعارك، تشــهد على تفوّقه ونضجه وطموحه 
وإيمانــه بنفســه، لقــد كان يجــادل ويناقــش بالعقل 
والبرهان الطلبةَ والشيوخَ أنفسَهم. »وفي ذات يوم جادل 
الشــيخَ في بعض ما كان يقول، فلمّــا طال الجدال غضب 
الشــيخُ وقال للفتى في حدّة ســاخرة: أسكت يا أعمي ما 
أنت وذاك«.. »وامتلأت نفسُ الفتى حزناً، وغيظاً، وســاء 

ظنّه بالطلّاب كما ساء ظنّه بالشيوخ«.

فولتير مصر وأبو علائها

ومــن مظاهر هذا الطموح أيضاً في تلك الفترة التحاقه 
بالمدرسة الليلية التي أنشأها الشيخ عبد العزيز جاويش 
لتعليم اللغة الفرنسية لمن يشاء من الطلّاب، إذ لم يتوانَ 
طه حســن لحظة في الانضمام إلى هذه المدرســة طمعاً 
في تحقيق رغبته، واكتســاب علم أفضــل، ومنزلة أعلى 
ســائراً في الطريق الــذي اختطّه لنفســه التوّاقة نحو 
اقتحام كلّ مجهول. كما أنه كان يكتب بغزارة في كبريات 
الصحــف الأدبية والسياســية، ويتعــرّف إلى رجالات 
مصر وأســاتذتها الكبار، حيث تعرّف علــى أحمد لطفي 
الســيّد الملقّب بأستاذ الجيل ومدير »الجريدة«، وصاحب 
الدعــوة العقلانية، وإذاعة المنطق الأرســطي، الذي كان 
يشجّع طه حسين، ويرسم له خطط المستقبل ليكون أديباً 
كبيراً، ومّما كان يقول له: »أنت فولتير مصر في المستقبل، 

وأنت أبو العلائنا« يعني شــاعر المعرّة. ثمّ نال طه حسين 
أوّلَ دكتــوراه تمنحهــا الجامعة المصرية عــام 1914 عن 
أبــي العلاء المعرّي نفســه. وبعد ظــروف صعبة ابتعث 
طه حســن إلى فرنســا، حيث حصل هناك على رســالة 
الدكتوراه، كذلك عن فلســفة ابن خلدون، وفي فرنســا 
حقّق أكبرَ قسط من أمانيه، وأحلامه وطموحه، حيث شاء 
لــه القدر أن يلتقي هناك مع رفيقة عمــره التي كانت تقرأ 
له أشعارَ »راســن« بصوتٍ عذبٍ رخيم . وعاد طه حسين 
إلى مصر متشــبّعاً بالمناهج العلمية الحديثة في دراســة 
التاريخ والآداب التي تلقّاها عن أســاتذة ومستشــرقين 
كبار في فرنسا، فنشــر كتابَه »في الشعر الجاهلي«، وقد 

أعاد طبعَ هذا الكتاب بعد أن بدّل عنوانَه، وغيّر في بعض 
فصوله وإن لم يحد فيه عن الأفكار الرّئيسية التي أثارها 

في الطبعة الأولى.
ويتجلّى لنا طموحُه كذلك في العديد من أعماله الأدبية 
التي تزخر معظمها بالرموز والــدلالات العميقة عمّا كان 
يعتمل في نفســية هذا الصبيّ من حوافز التطلّع أبداً نحو 
الأمام، واكتشــاف عوالم جديدة وآفــاق بعيدة، يتجلّى 
هذا في أعماله القصصيــة، كـ«دعاء الكروان، والمعذّبون 
في الأرض، وأحلام شهرزاد، وشــجرة البؤس، وأديب، 
والأيّــام«، وغيرها مّمــا يضيق المجال هنــا للتعرّض لها 

بالتفصيل. 

العلم والتعليم والإيمان بالعمل

لقد بنى طه حسين طموحَه على عاملين اثنين أساسيين 
في حياته اوّلهما: العلم، أو التعليم، فبالتعليم استطاع أن 
يشقّ لنفسه طريقاً أفضى به إلى الأزهر، وبالتعليم انتقل 
من الأزهر إلى الجامعة المصرية، وبالتعليم كذلك نال تلك 
المكانة المرموقة بــن معاصريه، وبين مــن جاؤوا بعده. 
وبالتعليــم انتقل من حياة الشــظف والفقر والخصاص 
إلــى حياة الرفاهيــة والنعيم، وبه انتقــل من الغضارة 
إلى الوزارة، حيث كان مستشــاراً، ثم وزيــراً للمعارف 
والتعليم، وبالتعليــم كذلك بلغ عمادةَ الجامعة ثمّ عمادة 

الأدب العربي. 
وكان يقول: »إنّ العلم كالمــاء والهواء يجب أن يكون 
متاعاً لكل أفراد الشّــعب، ولا يمكــن أن تقوم ديمقراطية 
حقيقية من دون أن يتعلّم الشــعب« ولهذا الســبب لُقّب 
بوزيــر الماء والهواء! وفــي كتابه »مســتقبل الثقافة في 
مصر« يعرض طه حســن آراءَه في فــى العلم والتعليم، 
وفيه يقول: »كي ننشــئ لمصر الحديثة أجيالًا من الشباب 
كراماً أعــزّاء، لا يتعرّضون لمثل ما 
تعرّض له بعض أجيالنا الســابقة 
من الذلّة والهوان، سبيل ذلك واحد 
لا ثانية لها وهي بناء التعليم على 
أســاس متين«، وهكــذا يصرّ على 
إلى المقاصد  التعليم الذي يفضــي 
حرية  من  للأمّة  والكريمــة  النبيلة 
أساسية  كقاعدة  حقّ  وديمقراطية 
وتقدّم  استقلال  من  الغايات  لبلوغ 

ورقيّ ورخاء وازدهار«.
والعامل الثاني الــذي يؤكّد به 
بالعمل،  الإيمــان  هو  الطموح  هذا 
في  اللهو  يعــرف  لم  حســن  فطه 
حياته إلّا لماماً، بل على العكس كان 
شــغوفاً بالعمل، مهووســاً به إلى 
أبعــد الحدود، لأنــه كان يرى فيه 
الدّافع الأساســي لتغيير مجريات 
الأمور، وتحريك السّــواكن، يقول 
في كتابه »مرآة الضمير الحديث« : 
»إنّ تغيير الأشياء لا يكون بالكلام 
الذي يُقال عن إخــاص أو تكلّف، 
أو عن تفكير أو اندفاع وإنما يكون 
بالعمل الذي ينقل الأشياءَ من طور 
إلى طور« كما يؤكّد هذه المعاني في 
كثيرٍ من كتبه سواء التاريخية، أو 

الأدبية وغيرها.
كان طــه حســن شــاهداً على 
عصــره، كان الأديــب الذي عاش 
عصــرَه، واســتوعبه، وقــدّم له 
الكثير، فكان بحقّ رائداً من روّاده، 
ومثالًا نادراً يُحتذى به، في تخطّيّ 
العقبات، وتأكيد العــزم، وتحقيق الغايات، لما عًرف عنه 
من جرأة، وشجاعة نادرتين، وفهمٍ عميق للحياة، واطّلاعٍ 
واســع على ثقافات الأمم قديمها، وحديثها، الشيء الذي 
أهّله بحقّ أن يُلقّب عن جدارة واســتحقاق، بلقب »عميد 
الأدب العربي« . وكما نذكره نحن اليوم في ذكرى رحيله 
الثانيــة والأربعــن، وفي كلّ ذكــرى، لابــدّ أن التاريخ 
الإنساني سوف يذكره كذلك، ويضعه في مصافّ عظمائه 
وكبــار مفكّريه وكتّابه وشــعرائه أمثال المعرّي وبشّــار 
وبورخيس وابن خلدون وديكارت وراســن الذين كان 

معجباً بهم . 

رامي أبو شهاب *

عميد الأدب العربي 
طه حسين وزوجته
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ثقـافـة

المهدي مستقيم*

ريتشارد رورتي
أو النيوبراغماتية

■ عرفت النزعة البراغماتية في الفلســفة المعاصرة، خاصة 
مع روادها الأوائل شارل ساندرس بيرس، وليام جيمس وجون 
ديوي، بأنها النزعة النفعيــة التي تفرغ الحقيقة من كل مضمون 
أخلاقي مثالي، وتجعل منها مجرد وســيلة لتحقيق المنفعة، وفي 
هذا الصدد يقول وليام جيمــس: »إن امتلاك أفكار صادقة يعني 
على وجه الدقة، امتلاك أدوات ثمينة للعمل«. وهذا الموقف يجعل 
كذلك من المنفعة معيارا للحقيقة. الحقيقة إذن هي التصور الذي 
يؤدي بنا إلى تحقيق غرض نافع، لذلك تســتمد الحقيقة قيمتها 
من فائدتها العملية، فالأفكار تكتســب طابــع الحقيقة من خلال 
تأثيرها على النشــاط الذي يبذله الإنســان، ومن خلال الآثار 
العملية التي تنتــج عنها . من هذا المنطلــق يؤكد وليام جيمس 
أن الحقيقة ليســت غاية في ذاتها، وإنما وسيلة لإشباع حاجات 
حيوية، ولذلك فالحقيقة لا تكمن فــي المبادئ والنظريات، وإنما 
في النجاح خلال الممارســة والعمل. على المســتوى الاجتماعي 
ارتبطت البراغماتية بالنظام الرأســمالي الذي يسعى دائما إلى 
الربح ومراكمة الثروات، بغض النظر عن الوســائل، بما في ذلك 
اســتغلال الإنســان، وبالتالي الحط من كرامته، خاصة أن هذه 
الفلسفة ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية راعية الرأسمالية 

ومقرها المركزي.
لكــن البراغماتية لم تقــف عند تلك المواقف الكلاســيكية من 
الفكر والحيــاة والمجتمــع، بل تعــدت ذلك إلى تجديــد آليات 
التفكير وزوايا النظر، خاصة مع الفيلســوف الأمريكي ريتشارد 
رورتــي الذي يعد مــن أهم فلاســفة أمريــكا المعاصرين، الذي 
حــاول من خلال مؤلفاته تجديد الفكــر البراغماتي المعاصر عبر 
الانفتاح على التيارات العلمية والفلســفية الأوروبية، من خلال 
اطلاعه الواســع على فلاســفة ما بعد الحداثة، خاصة نيتشــه 
وهيدجــر وفوكو ودريدا. كما أنه ينتمي إلى جيل من الفلاســفة 
الأمريكيين الكبار، الذين تتــراوح انتماءاتهم الفكرية والعلمية  
بين البراغماتية الكلاسيكية والتجريبية المنطقية وفلسفة العلم 
المعاصرة نذكر مــن بينهم: هيلاري بوتنام، ويلفريد ســيلارز، 
فيــارد كواين، توماس كوهــن، ويجد القارئ فــي جل كتابات 
رورتــي حوارا  مع أفــكار هــؤلاء الذين يمثلون حقا الفلســفة 
الأمريكيــة المعاصــرة بمختلف مشــاربها الفكريــة والثقافية. 
ومن أهم مؤلفات رورتي الكتاب الموســوم بـ«الفلســفة ومرآة 
الطبيعــة«، وتتجلى أطروحــة هذا الكتاب فــي محاولة رورتي 
تجاوز نظرية المعرفة التقليدية، التي ترتكز أساســا على مفهوم 
العقل ووضع الثنائيات التي تترتب على هذا الأســاس، خاصة 
ثنائيــة العقل/الجســد، بالإضافة إلــى ما يتبع ذلــك من إنتاج 
لإشــكاليات مزيفة مثل التقابل في المذهــب الثنائي الديكارتي، 
الذي يقــول بوجــود جوهرين: العقــل وماهية الفكــر والمادة 
وماهيتها الامتداد. إن الصورة التي تشــكلت من هذا الوضع هي 
تلك التي سجنت الفلســفة التقليدية، وهي صورة العقل كمرآة 
كبيرة شاملة على أشــكال تمثيل مختلفة، بعضها دقيق وبعضها 
الآخر ليس دقيقا، الشــيء الذي جعل هذه الفلسفات تقف على 
أرضيــة دوغمائية وتســتند إلى مقدمات خاطئــة ولا تحمل أي 
شيء إلى الإنســانية والى العلم.  لذلك  يرى رورتي بأنه ينبغي 
التخلص من هذه المنظومة المعرفيــة الميتافيزيقية والرجوع إلى 
الواقع المادي للإنســان. من هذا المنطلق يرى رورتي بأنه ينبغي 
أن ننظر إلى أعمال أشــهر ثلاثة فلاســفة في القرن العشــرين 
وهم: لودفيغ فتغنشــتين ومارتن هيدجر وجــون ديوي، الذين 
أحدثوا ثــورة فكرية ترقى إلى مســتوى البراديغم الذي تحدث 
عنــه توماس كوهن في مجال تاريخ العلم، حيث حاول كل واحد 
منهم أن يضع طريقة جديدة لجعل الفلسفة تأسيسية، أي طريقة 
جدية لصياغة ســياق أخير للفكر، فحاول فتغنشتين أن يؤسس 
نظرية تمثيلية لا تكون لها علاقة بالمذهب التفكيري، مشــككا في 
مشروعية المشاكل الفلسفية الكلاسيكية التي أرجع معظمها إلى 
مشاكل لغوية أســيء التعبير عنها ورأى أنه: »ما لا يمكننا قوله 
ينبغي إسكاته«. وسعى هيدجر إلى إنشاء مجموعة من المقولات 
الفلســفية تكون بريئة من أي علاقة بالعلم والابســتمولوجيا، 
أو المســعى الديكارتي وراء اليقين، محطما بذلك مختلف الصور 
والمجازات التي شكلها الفلاسفة منذ الإغريق، والتي تحولت إلى 
طبقــات من التراث حجبت ما هو أصيــل ووافر المعنى. أما جون 
ديوي فقد عمل على تأســيس نســخة طبيعية عــن رؤية هيغل 
للتاريخ مؤكدا على الاســتعمال النفعــي للمعارف عوض توهم 
الوصول إلى المعرفــة المطلقة . ومعنى ذلك أن هؤلاء الفلاســفة 
المجددين عملوا على تأسيس فلسفة مضادة للفلسفة الديكارتية 
والثورة الكانطية، متخلين بذلك عن »فكرة العقل« كما تجســدت 
في الفلســفة الحديثة، ابتداء من ديكارت ومــرورا بجون لوك 
وانتهاء بكانــط، بوصفها موضوعا خاصا للدراســة تجعل من 
المعرفة شيئا ممكنا، بمعنى أنهم تخلوا عن المنظومة التي ترى أن 

نظرية المعرفة والميتافيزيقا هي عبارة عن أنظمة ممكنة.
يرى ريتشــارد رورتي كذلك أنه لا يوجد مصــدر لدينا يمكن 
الاتكال عليه غير اســتمرارنا في محادثة واحدنا للآخر، وحتى 
في هذه الحالة نحن لا نملك وسائل موثوقة لتقرير ما نقبله على 
أنه حقيقة، غير ما يجري في المحادثة لأنه لا شــيء يعد تسويغا 
إلا بإرجاعه إلى ما كنا قد قبلناه. ومع ذلك ينبغي امتحان العلاقة 
القائمة بين الأفكار والأشــياء التي تمثلها عبــر مجهود جماعي 
تتعــاون فيه عقول جميــع الاختصاصات عبر محادثة شــاملة 
تسعى إلى إقناع الآخرين بمواقفنا واعتقاداتنا. يتضمن الكتاب 

ثمانية فصول توزعت على ثلاثة أقسام كالتالي:
القســم الأول: جوهرنا الزجاجي، حيث تناول مسألة اختراع 

العقل وأشخاص بلا عقول.
القســم الثانــي: الانعــكاس فــي المــرآة: ويتضمــن فكرة 
نظرية المعرفة، وأشــكال التصورات المميزة والابســتمولوجيا 

والسبيكولوجيا التجريبية الحسية.
القسم الثالث: الفلســفة ويتضمن من الابســتمولوجيا إلى 

الهرمينوطيقا والفلسفة بلا مرايا.
يوضــح رورتي في مقدمة الكتاب ســبب اختيــاره لعنوان: 
»الفلسفة ومرآة الطبيعة« معتبرا أن الأمر يتعلق بالصور وليس 
بالقضايا المنطقية، وبالاســتعارات وليس بالجمل الخبرية التي 
تحد معظم معتقداتنا الفلسفية، والصورة التي سجنت الفلسفة 
التقليدية هي اعتبار العقل مرآة كبيرة تشتمل على أشكال تمثيل 
مختلفة، بعضها دقيق وبعضها ليس دقيقا، يمكن درسها بمناهج 
غير تجريبية حســية وبغير مفهوم العقل الذي يعتبره مرآة، لم 
يكن ممكننا أن يقدم مفهوم المعرفة المفيد بأنها دقة التمثيل نفسه. 
وبغير هذا المفهوم الأخير، لا يكون معنى لإســتراتيجية ديكارت 
وكانط المشــتركة، وهي الحصول على أشــكال تمثيل أكثر دقة، 
بفحص المرآة وترميمها وصقلها. وبغير هذه الإســتراتيجية في 
العقل، لا يكــون معنى للآراء الحديثة عن أن الفلســفة يمكن أن 
تتألف من تحليل للتصورات، أو تحليل للظواهر أو شرح للمعنى 
أو فحص لمنطق لغتنا، أو لبنية النشاط التكويني للوعي. عموما 
رغم النبرة التشــاؤمية التــي تميز بها خطــاب رورتي، والتي 
أدت إلــى اتخاذ الكثير من المواقف التــي لا يتفق معها الكثير من 
الفلاســفة والمفكرين، فإن دعوته إلى إعادة قراءة الفكر الغربي 
قراءة شــاملة عبر تفكيك وبيان ثغراته يعتبر عملا يســاهم في 

إغناء الفكر الإنساني بصفة عامة.

*كاتب مغربي

ندوة  في دار الأوبرا المصرية تناقش علاقة الشعر بتطوير الأغنية العربية
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

تحت عنوان »الموسيقى وشعر الفصحى« 
عقدت نــدوة خاصة ضمن فعاليات مهرجان 
ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي يقام سنوياً 
وتنظمــه دار الأوبرا المصريــة، تحدث فيها 
الموسيقى،  أســتاذ  يوســف  أحمد  مصر  من 
الذي أكد في الورقــة البحثية، التي عرضها 
خلال الندوة على تنوع الموســيقى العربية 
وطــرق  وأســاليب  ومقاماتهــا  وألحانهــا 
تأديتها، لكنها تختلف في تناولها من ملحن 
لآخر، ســواء فــي التقنيات أو فــي التعبير 
الموســيقي، وأرجع ذلك إلى وفــرة المقامات 
الموســيقية التي تصل إلى خمســن مقاماً، 
بالإضافة إلــى الإيقاعات والضــروب التي 
تقدر بالعشــرات، ما جعل الفرصة أكبر أمام 
للتعامل مع الأدوات بشكل من  الموســيقيين 
الثراء والتنوع، واستشــهد ببعض تجارب 
عدد من الملحنــن الذين أعادوا تلحين أعمال 
غنائية ســبق تلحينها، ربما لعدم انتشــار 
اللحــن الأول، كمــا في قصيــدة »الأطلال« 
لأم  تلحينها  الســنباطي  ريــاض  أعاد  حين 
كلثــوم، بعد أن لحنها محمــد فوزي لنجاة، 
أو اضطراريــاً مثلما لحن محمود الشــريف 
قصيــدة »أنا أنطونيو« لــكارم محمود، بعد 
أن لحنهــا محمد عبــد الوهــاب، ويضيف 
الطويــل أن القصيــدة وردت ضمن أحداث 
مسلسل تلفزيوني، ولحنها أحمد صدقي في 
الثمانينيات، على الرغم من أن الملحن محمد 

القصبجي قدمها خلال فترة الثلاثينيات.
مختلفتين  أغنيتــن  تنــاوب  أن  وأوضح 
لنص شــعري واحد، حيث تظهــر إحداهما 
فتــرة، بينما تغيــب في الفتــرة التي يطفو 
فيهــا اللحن الآخــر على الســطح، كل هذا 
حســب ظــروف فتــرة انتشــار كل منهما، 
مثــل أغنية »أضحي التنائــي« بلحني أحمد 
صبري النجريــدي وزكريا أحمــد، وأغنية 
»أتوب وارجــع« بلحني الكحلاوي ومحمود 
الشــريف، ويشــير إلى أن بعــض الملحنين 
أو  يتجهون أحياناً إلى تلحين مقاطع تراثية 
شــعبية، بحيث يتناولها كل منهم بطريقته، 
كمــا حدث مع فريــد الأطرش ومنيــر مراد، 
عندما لحــن كل منهما أغنيــة »أكلك منين يا 
بطــة«، وكذلك في الأغنيات الشــعبية التي 
تســود بين الجمهور وتتناقل بــن الناس، 

وقد تعــاد صياغة لحن في أحــداث درامية 
تتعلق بطرق التلحين المختلفة، يراد عرضها 
درامياً في أكثر من مدرســة لحنية، كما حدث 
في قصيدة »قولي لطيفك ينثي« لزكريا أحمد 
و«طايــر يا حمام« لأحمــد صدقي، إذ لحنت 

ثلاث مرات.
ويؤكد أحمد يوســف أن هذه النماذج تعد 
إحدى الدلائــل على تنوع أســاليب التلحين 
اختلاف  عــن  وتنم  العربية،  الموســيقى  في 
الأذواق، وقد ساعد على ذلك اختلاف ثقافات 
الملحنين وتعدد مصادرهم التعليمية وتأثرهم 
ببعضهم بعضا وانتمائهم إلى مدارس بعينها، 
ويرى أنه قــد تحدث بين الملحنين اتفاقات في 
عدة عناصر لنــص غنائي واحد، مثل الإيقاع 
والضرب، إذ يفرض عليهما البحر الشــعري 
الــذي صاغ عليه الشــاعر قصيدته، الالتزام 

بتقطيع معين للكلمات.
ويشــير إلى أن بعض الألحــان الوطنية 
تتشــابه في التناول الدرامــي اللحني ومن 
ثم الإيقــاع، حيث يقــوم الملحنون بصياغة 
لحنيه في ميزان واحد، كما في أغنية »حماة 
الحمى« التي جــاءت في ميزان ثنائي وعلى 
إيقاع المارش، عند كل من زكريا أحمد وأحمد 
التأليف  عبد الحليــم، وفرضــت مناســبة 
الشعري حالتها على التلحين فجاء اللحنان 

متشابهين في الحالة الانفعالية.
ويوضح أن قصيدة »ليــت للبراق عيناً« 
لكل مــن الملحن محمــد القصبجــي وأحمد 
صدقي أثير حولها الكثيــر من الجدل خلال 
فترة الســتينيات، حول نسبة اللحن الأول 
إلى إما لمحمد القصبجــي أو لبهيجة حافظ، 
ولم يســتدل حتى الآن إلى نسب القصيدة، 
حيث ظــل الباحثون يختلفــون بين أربعة، 
وهم »ليلي العفيفــة« أو »ليلي الأخيلية« أو 
»حســن حلمي المانســترلي« أو »من الشعر 
القديم«، وأشــاروا إلى تشابه ظروف تقديم 
القصيدة فــي الحالتين حيــث قدمت للمرة 
الأولى ضمــن أحــداث فيلمــي »ليلي بنت 
المرة  امــا  البدوية«.  و«ليلــي  الصحــراء« 
الثانية فقدمت في مسلســل تلفزيوني تحت 
عنوان »ليلي العفيفة«، مؤكداً أن كلا الملحنين 
لــم يخرجا عــن الخط الذي فرضتــه دراما 
الشــعر، لذلك جاء اللحنان متقاربين واتفقا 
في عــدة عناصر واختلفا فــي أخرى، حيث 
كانت مبــاراة فنية بين المطربــن من أجيال 
مختلفــة، قــام بغنائها كل مــن حياة محمد 
عطية  وسوزان  وأسمهان  حمودة  وإبراهيم 

وزينب يونس.
»التأثير المتبادل بين الصياغة الشــعرية 
العربية،  الأغنية  في  الموســيقية  والصياغة 
الأغنية الفلســطينية عند الشــاعرة فدوى 
طوقان نموذجــاً«، قدم خليفــة محمد جاد 
الله ورقه بحثية أخرى، أشــار فيها إلى أنه 
في فلســطين هناك عدد كبير من الشــعراء 
البارزين الذين تم تلحين عدد من قصائدهم، 
القاســم  وســميح  درويش  محمود  أمثــال 
وتوفيق زياد وســالم جبران وإميل حبيبي 
والشــاعرة فدوى طوقان، وأكــد على عمق 
انفتاح الشــعر العربي الحديث على العديد 
من الفنون منها الموســيقى، حيث أن العلاقة 
بين الشعر والفن قديمة لكن العصر الحديث 

وضع الشعر في قلب الفنون.
ويوضح خليفة أن الشاعرة الراحلة فدوى 
طوقان كتبت الشــعر من قلب بيئة محافظة، 
حيــث كانت تعيش في مدينــة نابلس، وراء 
التقاليد الصارمة  أســوار بيت عريق يعتنق 
التــي كان يقيد حرية النســاء في ممارســة 
الفنون، وأشار إلى أنها عاشت على مدار ثلاثة 
عقود تحت الاحتلال الإســرائيلي في الضفة 
الغربية، رغم ذلك حصلت على مكانة متميزة 
بسبب تأثيرها في حركة تطور الشعر العربي 
وتحولت  تبدلت  تجربتهــا  أن  رغم  الحديث، 
وتقدمــت تــارة وســكنت وارتدت طــوراً، 
ويضيف أن فدوى عاشــت مرحلة شائكة من 
حياة الشعر العربي، حيث يستشهد بتحليل 
التي  الجيوســي،  الخضراء  ســلمى  الكاتبة 
حيث  ســياقها،  في  طوقــان  تجربة  وضعت 
قيام  والستينيات  الخمسينيات  فترة  شهدت 
الكثير من الفلسطينيين بدور ناشط في خلق 
شعر طليعي ونقد شعري، ولكن لم يبق منهم 
ســوى فدوى طوقان، التي استطاعت خلال 
الســنوات اللاحقــة مواصلة كتابة أشــعار 
تتميــز بجزالة غير متوقعــة وصدق عاطفي 
في معقل مدينة نابلس، حيث ولدت وتربت، 
ولكن وجهــة نظرها لم تكن فــي ذلك الوقت 
من الشــمولية ولا دراستها من التمكن بحيث 
يعينهــا على القيام بدور رائــد في التغيرات 
العامة في الرؤية والأســلوب التي كان عليها 

الشعر العربي.
ويؤكد خليفــة محمد جاد اللــه، على أن 
هناك تأثيرا متبادلا بين الصياغة الشــعرية 
الشــاعرة  عنــد  الموســيقية  والصياغــة 
الفلسطينية فدوى طوقان في القصائد التي 
تم تلحينهــا، فالمرحلة الأولى مــن كتاباتها 

نســجت على منوال الشعر العمودي، حيث 
ظهــر ذلــك جلياً فــي ديوانــي »وحدي مع 
الأيام« و«وجدتها« وشــعرها اتسم بالنزعة 
اتسمت  الثانية  المرحلة  وفي  الرومانســية، 
أشــعارها بالرمزية والواقعية وغلبة الشعر 
فــي ديوانيها  الســمات  الحر وتتضح هذه 
»أمام البــاب المغلق« و«الليل والفرســان«، 
حيث بدأت فــدوى مع القصيــدة التقليدية 
العمودية لتقتنع بعدهــا بقصيدة التفعيلة، 
مشيرة إلى أنها تعطي للشعر فسحة ومجالًا 
أكثر كما تقول إن القصيدة التفعيلة ســهلت 

وجود شعر المسرح.
ويختم أن الموســيقى حاولــت أن تصور 
الكلمــة  وكأن  معهــودة  بطريقــة  الــكلام 
والموســيقى متلازمتان، حيــث اتفق مع ما 
تطمح إليه الشــاعرة من تنوع، حيث يتنوع 
أســلوب الشــاعرة في القصيدة بين الخبر 
والإنشاء، فمعظم ألفاظ القصيدة تنتمي إلى 
الرومانسي،  الموســيقي  الشعري  القاموس 
لتمنــح القصيدة حيوية موســيقية، كما أن 
اســتعمال ألفاظ مكررة تنوع فــي القوافي 
المتتابعــة، مــن القصائد التــي تم تلحينها 
»يا قلعة الصمود  للشــاعرة فدوى طوقان، 
البســطامي،  فــواز  للملحــن  والعرفــان« 
وقصيدة »الريح« مــن تلحين غاوي غاوي، 
وقصيدة »صفوف دروســنا بيــدر« تلحين 

خالد صدوق.
مــن الأردن قــدم محمد زهدي الطشــلي 
خلال الندوة بحثــا بعنوان »تأثير الصياغة 
الموسيقية  الصياغة  على  الفصحى  الشعرية 
في الغناء الأردني«، قال إن الأغنية الأردنية 
مــرت بعدة مراحــل من التطــور، حيث بدأ 
فنانــو الغناء الأردني في ســتينيات القرن 
الخاصة،  أغنياتهم  وتلحــن  بكتابة  الماضي 
اللحنية  وبنيتهــا  جملها  فــي  تقاربت  التي 
ونصوصها الشــعرية مع الأغنيــة الأردنية 
التراثية الشعبية، ومع اهتمام الدولة بالعمل 
الثقافي يشــير إلــى أن فترة الســبعينيات 
شهدت ظهور جيل جديد أســهم في الأغنية 
التي كتبهــا ولحنها  الأردنيــة الإبداعيــة، 
فنانــون أردنيون من إبداعهم الشــخصي، 
ولا ينفي هذا قيام بعــض الملحنين باقتباس 
للأغنية  اللحنيــة  الجمــل  لبعض  بســيط 
التراثية الشــعبية وتقديمها بشكل متطور، 
بينمــا حــاز شــعر الفصحى علــى اهتمام 
الفنانين الأردنيين وأثر ذلك في تطور البناء 
والمضامين  الإيقاعيــة  والتراكيب  اللحنــي 

الشعرية وطريقة أداء الأغنية الأردنية.
يوضــح الطشــلي أن الأغانــي الأردنية 
بقضايا  والملحنين  الكتاب  باهتمام  اتســمت 
عديدة مــن أهمها إبــراز الحماس والجيش 
ووصف المرأة العربية والتغزل بها، ووصف 
الأردنيــة وجماليتهــا، وجاءت تلك  البيئة 
لقالب »الطقطوقة«  الأغاني بصورة متنوعة 
الذي اعتمدت ألحانها على التسلسل النغمي 
بالإضافة  المقامية،  التحويلات  واســتخدام 
إلى اقتصارها علــى الأداء فرديا والتناوب 
مــع مجموعة مــن الرديدة، وكانــت الفرقة 
الموســيقية المصاحبة للمطــرب تعتمد على 
الآلات الشــعبية مثــل، الربابة والشــبابة 
وآلات التخت الموسيقي العربي الأصيل وآلة 
الكمــان، ويضيف أن تاثــر المجتمع الأردني 
واللبنانية،  والســورية  المصريــة  بالأغنية 
أدى إلــى ظهــور جيــل جديــد أخــذ قالب 
القصيدة في  القصيدة فــي الأردن ســمات 
الوطن العربي، من حيث التنوع والثراء في 
الألحان والجمل الموسيقية واتساع المساحة 
الصوتية للحن، وظهور المقدمات والفواصل 
الموســيقية والتنوع في الانتقــالات المقامية 
والتحويــات النغمية وتوظيــف جزء مهم 
من علم الهارمونية في التوزيع الموســيقي، 
وظهور الفرق الموســيقية الكبيرة وتوظيف 
آلات غربية، والتنــوع في المضامين الوطنية 
واتســاع دور الكورال، ويعد مــن أهم رواد 
هذه المرحلة كل من علي عبيد الساعي وحيدر 
المنعم  محمود وســليمان المشــيني وعبــد 
رفاعي، حيث أبدعــوا في صياغة النصوص 
الملحنين برزت اسماء  أبرز  الشــعرية، ومن 

مثل، جميل العاص وإميل حداد. 
وينهي محمد زهدي الطشــلي بالقول، إن 
الإيقاعي  اللحني  للتقطيع  اللحنية  الصياغة 
مناســباً  أصبح  بحيــث  تطــور  الداخلــي 
عنه،  ومعبــراً  للشــعر  العروضي  للتقطيع 
كما تطور أداء المطرب فــي الأغنية الأردنية 
التي جــاءت في قالــب القصيــدة، بحيث 
أصبــح الأداء يزخــر بالزخــارف اللحنية 
والتطريب  الصوتيــة  الإمكانيــات  لإبــراز 
اللغوي  والبناء  الكلمات  معاني  عن  للتعبير 
وتقطيعها العروضــي، فالتنوع والثراء في 
من  النغمية  والتحويلات  المقامية  الانتقالات 
أبرز التطورات التي شــهدتها أيضاً الأغنية 
الأردنيــة، خاصة توظيف علــم الهارمونية 
الذي لم يكــن موجود من قبل فــي الأغنية 

الأردنية قبل دخول قالب القصيدة.

بناء على تساؤلات طرحها جبرا إبراهيم جبرا

فنانون أردنيون يناقشون »ماذا يعني الفن الآن؟« 

المغربي أحمد جاريد... عوالم طافحة بالنور بين المحو والتأكيد

عمان ـ »القدس العربي« 

من آية الخوالدة: 

انطلاقــاً من التســاؤلات التــي طرحها جبــرا إبراهيم 
جبــرا قبل 20 عاماً في مقالاته التــي جمعت في كتاب »الفن 
والفنّان«، شارك عدد من الفنانين في جلسة نقاشية بعنوان 
»مــاذا يعني الفــن الآن؟« فــي دارة الفنون فــي العاصمة 

الأردنية عمان. 
ضمن الجلســات النقاشــيّة حــول معرضهــا »طقوس 
– 1995(« نظمت دارة الفنون  الإشارات والتحولات )1975 
هذه الجلســة النقاشــيّة، قــدّم فيها الفنانــون الأردنيون 
رؤيتهم عمّا يعنيه الفــن الآن، ضمن التحوّلات التي تجري 
مــن حولنا وهم: خلــدون حجازين، رائــد إبراهيم، جهاد 
العامري، عدنان يحيــى. وقدمها: فيصــل درّاج، فيما أدار 

الجلسة أحمد الزعتري.
في البداية أكد فيصل دراج علــى أن جبرا إبراهيم جبرا 
مارس فنه بأشــكال مختلفة. يقول بيكاســو »فنان يريد أن 
يضع كتاباً في فلســفة الفن. لا ضرورة لذلك لأن فلســفته 
تقــوم في أعماله الفنيــة«، وهذا ما كان عليــه جبرا، الذي 
عده دراج من الفنانين الذين تطلعــوا دائماً إلى المطلق عن 
طريق الفن. وقــال دراج إن جبرا كان رومانســياً متطرفاً، 
وقد استمد هذه الرومانسية من الشعراء الإنكليز على وجه 
الخصوص، وحمل أفكارهم وأضــاف إليها نزوعه الديني، 
حتى وصل في رومانسيته إلى نوع خاص به. كما كان جبرا 
ينظر إلى الفنان بوصفه كائناً متمرداً، وكائناً خالقا يحركه 
الإلهام والوحي، ويلازمه الســرّ الذي يجعله كائناً واضحاً 
وغير واضح. وأوضح دراج أن جبرا كان يرى أنه »لا فن بلا 
حريــة، ولا فن من دون ذاتية خاصــة تختلف عن الناس«، 

وهذه الذاتية هي ما تجعله يختلف عن الناس.
من جانبه أوضــح الفنان عدنان يحيــى أن الفنان لا بد 
أن يرتبط عمله برســالة تعبر عن وجهة نظره، وأن اللوحة 
الناجحة هي اللوحة المثقفة التي يستمر وجودها حتى بعد 

رحيل الفنــان، وهنا تبرز قدرة الفنــان على تجاوز الزمن. 
وتحدث يحيى عن التراث مشيراً إلى أن العمارة كانت أجمل 
تعبير عن التراث، من خــال إبراز الحرف العربي تعبيرياً، 
مؤكداً أن هناك من الخطــوط العربية كالديواني والثلث ما 
يخرج هدفه عن إطــار القراءة ليحقق بعــداً جمالياً هدفه 

التزيين.
أما في ما يخص حداثــة اللوحة، فقال يحيى إن الحداثة 
عبارة عــن معركة أفكار تنشــأ فــي نمط الإنتــاج الفني، 
مضيفاً »التكنولوجيا وتطــورات النظريات النقدية الفنية 
الحديثة وتعدد التقنيات عوامل ساعدت جميعها في بلورة 
الحداثة«. وأشــار إلى أن الحداثة لم تعد محددة بموضوع 
معين كالموضوع الدينــي قديماً، بل منحت الفنان حرية أكبر 

للتعبير عن قضايا سياسية واجتماعية وحتى اقتصادية.
ورأى جهــاد العامري أن على الفنــان أن يلمس القضايا 
الكبــرى بطريقــة تبتعد عن المحــاكاة وتقترب مــن الفعل 
الجمالــي. وقال إن الفنان العربي رفــض المنظومة الفكرية 
الفنية الأوروبية التــي أخذ منها أدوات الفن، واتجه الفنان 

العربي نحو الذاتية والهم الجمعي ومثّل هذه الأحداث لكن 
على حســاب الفن الجمالي، وأن هناك من الفنانين من اتجه 
نحو خامات مبتكرة كتراب فلســطين أو الجلود.. وجاء كل 

ذلك بهدف مقاومة المنظومة الفنية الأوروبية.
واســتعرض العامــري مجموعــة من أعمالــه الفنية، 
ومنها »حقل« الــذي كان عبارة عن محاكاة لحقول الأغوار 
التي شــهدت طفولته، كمــا أدخل عليها مفــردات تتعلق 
بالحيوانــات وغنــاء الحصادين والفلاحين في مواســم 
الحصاد، أما عمله »سكك الحديد« فأنجزه خلال إقامة فنية 
في سويســرا، وفيه قارب بين تشابك خطوط سكة الحديد 
وأغصان الأشــجار، وفي »لوركا والبياتي« المشروع الذي 
أنجزه العامري بالتعــاون مع الاتحاد الأوروبي، اتكأ على 
قصائد للشــاعرين لإنتاج عمل فني، وتحــدث الفنان عن 
عمله »خيط« المســتوحى مما كان يقوم به الفلاحون قديماً 
من صنع قطع جديدة باستخدام قصاصات قماش من قطع 
قديمــة، رأى العامري أنها كانت تنطــوي على كولاج فني 

جمالي.

أما الفنان خلدون حجازين فتحدث عن أهمية تجســير 
الهوة بين الفنان والجمهور، مشــيراً إلى أن أســمى حالات 
الفن تتمثل فــي ثلاثة عناصــر: القيمة الفكريــة، والقيمة 
الجماليــة، والقيمــة الوجدانية والعاطفية. واســتعرض 
حجازين مراحل تطــور الفن، حيث كانــت الصورة قديماً 
أداة للتوثيق والتبشير، ثم عندما اكتشفت تقنية التصوير 
الفوتوغرافي سُــلب مــن اللوحة جزء من عملهــا، وعندما 
صنعــت الصــورة المتحركــة ســلبت اللوحة جــزءاً آخر 
من حضورهــا ودورها، لكــن حجازيــن رأى أن في تعدد 
الاكتشافات وتطورات الصورة قيمة إيجابية حررت الفنان 
من عبء التوثيق أو نقل الواقع كما هو، وفتحت أمامه آفاقاً 
تعبيرية أكبر. واستعرض حجازين أعماله التي جاءت وفق 
تقنيات فنية وتعبيرية متنوعــة، حاول من خلالها أن يعبر 

عن مفهوم الثقافة الأمريكية وتأثيرها علينا كعرب.
فيما اكتفــى الفنان رائــد إبراهيم بطــرح مجموعة من 
الأسئلة حول الفجوة الموجودة بين الفنان الحديث والفنان 

قديماً، وكيف السبيل إلى تجسيرها والخروج من إطارها.

»التصوف ليس نبذا للحياة بل ســموا بالحياة 
إلى أعلاها وأبقاها« 

» محمد إقبال«

ممتلئة   وعــرة  مناطق  مــن  الخــروج  قبل 
بالشــاعرية وطافحــة بالنــور ومختلفة عن 
الســائد والمألوف فــي التجارب التشــكيلية 
التجول  وبعد  التجريدية،  للمدرســة  بالمنطقة 
في عوالم الفنان العراقي علي رشــيد، لابد ان 
نتوقــف عند تجربــة مهمة جدا في التشــكيل 
المغربي المعاصر للفنان التشكيلي أحمد جاريد 
ليســت كمقارنة بتجربة رشــيد، بل لأننا ربما 
لا نســتطيع الدخــول إلى هــذه المناطق ذات 
التي  المختلفة،  والضــروب  الطويلــة  الدروب 
تقع فــي حدودها من جديد، فهــي كقصر التيه 

فــي الأســطورة اليونانية نتائــج العودة 
إليهــا غيــر مضمونــة، إن حــدث 

وخرجنا منها فــي المرة الأولى. 
عالــم الفنان جاريــد بمثابة 

للكتب  كبيرة  مكتبــة  متاهة 
يتسلل إليك شعور بالرغبة 
فــي الاقتناء وفــك الألغاز 
واقتنــاص  والطلاســم 

الفرصــة في البقــاء أطول 
حالة  وتصيبك  ممكــن  وقت 

تام  وانسجام  غريبة  »أركاديا« 
مــع الخامات المســتعملة في صنع 

أعمالــه الفنيــة، حيث تصبــح مفرداته 
المرســومة التي تظهــر غالبا على اســتحياء 

بمثابة نصــوص »كتب« تبوح عــن مكنوناتها 
بكل صعوبة، وتشاطر كل محبيها ألفة اللقاء في 
جو حميمي لا يخلــو من معرفة بصرية وفكرية 
الأخرى  التشــكيلية  المحسنات  وتبقى  عميقة، 
الناتجة عــن فعل تفاعــل مــواد وتنافر مواد 
أخرى كالهوامش التي يســتعين بها المتلقي في 
التواصل معها للوصول إلى فهم تشكيلي مقنع 

يرضي فضوله وتعطشه. 
ورائحة  الــورد  عطــر  كعصــارة  أعمالــه 
الجدران وعبق الأمكنة الجميلة لدرب السلطان 
والأحبــاس وباب مراكش وأصــوات تأتي من 
بعيد لعالــم طفولة اللعب مصاحبة لموســيقى 
الجــاز لحياة تخلــو مــن الضغينــة ممتلئة 
بالحــب والخيــر. دعــوة مفتوحــة للتصالح 
الداخلي مع النفس قبل الآخر. شــفافية لونية 
المتصاعدة  كالإيقاعات  خشنة  ملامس  تتخللها 
النفس،  مــع  متناغمة  روحيــة  موســيقى  في 
وتشفير  إشــراقي«  »تصوف  صوفية  مســحة 
التطفل وعبث  النص البصــري لحمايته مــن 
العيــون العابــرة وتقديمه إلــى أصحاب 
الذائقة البصرية المتمرســة والفكر 
الرفيــع في محاولــة لتقريب 
أحاســيس  بين  المســافات 
في  اجتمعت  التي  البشــر 
أعمالــه الفنيــة في نص 
يسمو  مخصص  تشكيلي 
الإنســانية  بالتجــارب 

الرفيعة في الحياة.
كالأطيــاف  عوالــم 
تلامس عوالــم الحلاج وابن 
عربي والنفــري ورباعيات عمر 
الخيــام وتابيس وروتكــو، وتحافظ 
على خصوصيتها وتفردها في اســتعمال المواد 

الباهتة والألــوان الخافتة بين القديم والحديث 
معا... مــواد نباتية ومعدنية وتــراب وكربون 
ومســحوق الرخــام وغيرهــا على الخشــب 
والقماش، بياض سديمي مرهف يتخلله البصر 
إلى الماورائي للولوج داخــل العمل الفني الذي 

في حقيقته دخول إلى النفس البشرية.

 الأشكال عنده هي تراكم الألوان فوق بعضها 
بعضا، وظهورهــا في أوقات واختفــاء أجزاء 
منها في أوقات أخرى، حســب الضرورة الفنية 
للعمل الفني، ونادرا ما تتشكل بخطوط عفوية 
أو كتابة أو أحرف. كلمات غير مكتملة بوقع وأثر 
الأيادي العابــرة, المحو على ســطوح لوحاته 
بمثابــة محو الأخطــاء التي ارتكبتهــا النفس 
البشــرية والتركيز على المشــاعر النبيلة فيها، 
هذه  على  بالوجود  وجدارتهــا  جمالها  وإثبات 
السطوح ويبقى المحو أكثر حضورا من الإثبات.

الســطح التصويــري عنــده لا يحيلنا إلى 
بشــعور  يغمرنا  بــل  جلية،  ودلالات  قصــص 

غامض في ردهة الأمكنة المنسية الرطبة وظلالها 
البنفسجية على حيطان الجير البيضاء العالية 
في أيام الهجير القاسية بنسمات المحيط وزرقة 

سماء صافية في يوم ما من حياة شخص ما.
تجربة عميقة تتلخص في حياة متيقظة بين 
أنامل مبدعة وعقل منتبه وروح شــفافة، متعة 
العــن والعقل والروح في فضاءات فردوســية 
يلجــأ إليهــا الإنســان المتعطش إلــى المعرفة 
والمتلهف إلى الجمال بكل ضروبه في عالم مليء 

بقبح أفعال الكائن.

*فنان تشكيلي من ليبيا

من فعاليات الندوة

عدنان بشير معيتيق*

من أعمال الفنان جاريد
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منوعــات

 

الحمل

تشكو تململًا في المعاملات وبلبلة 
وتفتقد الحيوية، ومن الضروري عدم 

استعجال الأمور على الإطلاق

الثور

عليك أن تكون واعياً جداً في العمل، 
فالزملاء يترقبون أقل هفوة للإيقاع بك

الجوزاء

قد تتسبّب بمشكلات قانونية وبعض 
المتاعب، يجب ان تأخذ هذا التحذير بعين 

الاعتبار

السرطان

يحذّرك هذا اليوم من خداع أو 
مناورات أو خضّات وتراجع وعمليات 

عدائية تبدو جلية

الأسد

التزم الحذر وابتعد عن الاستفزازات 
والتحديات مهما تكن الظروف قاسية، 

وهذا يكون إيجابياً على الأجواء المحيطة 
بك

العذراء

عراقيل تطرأ في حياتك المهنية، 
وتتراخى أمامها وتجد نفسك عاجزاً عن 
مواجهتك، والسبب إهمالك المتمادي في 

ملاحقة أهم القضايا المهمة

الميزان

تبادر إلى إطلاق مشروع مهم وتمارس 
فنّ الإقناع بصورة مذهلة فتستقطب 

المؤيدين والمصفّقين

العقرب

تتبدل التراتبية في هيكلية عملك، 
وتطرأ تغييرات على استراتيجية معيّنة، 
أو تسمع أخباراً صادمة ومفاجئة خلال 

الشهر بكامله

القوس

تغييرات إيجابية على الصعيد المهني، 
لكن يجب أن تنتبه لمعنوياتك وأن تحافظ 

على سلامتك لئلا تُصاب تتعرّض 
للحوادث

الجدي

الأجواء الإيجابية تشكل الفارق 
بالنسبة إليك، وهذا ينعكس ارتياحاً 

كبيراً على أجواء العمل

الدلو

تتأثر بالمعطيات حولك وبآخر رأي 
تسمعه، فتغيّر الاتجاه ثم تتراجع، المهم 

أن تحافظ على معنوياتك وثقتك بالنفس

الحوت

قد ترتبط بموعد مهم مع شخص مؤثر 
ونافذ، الحظ يدعمك لكنّه يحذّرك من 

المواجهات العقيمة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تحدثت عن فشل العالم في حل الأزمات

أنجيلينا جولي لـ »القدس العربي«: أريد تغييرا فعليا ينهي الظلم في سوريا وفلسطين ودارفور 
لوس انجلس – »القدس العربي«

من حسام عاصي:

في مقابلاتي السابقة مع انجلينا جولي، أكدت لي ان غايتها 
من اخراج الافلام هي ســبر قضايا سياسية وتاريخية تنوّر 
عقول الناس وتلهــم الاجيال الجديدة مثل فيلميها »في أرض 
الدم والعســل« )2013( الذي سلطت فيه الضوء على بشاعة 
جرائم حرب البوســنة و«انبروكن« )2014(، الذي ســردت 
فيه قصــة الطيار الأمريكــي لويز ســيلفي زامبيريني الذي 
تعرض للتعذيب الوحشــي من قبل اليابانيين الذين أسروه 
بعد تحطم طائرتــه في المحيط الهادي أبــان الحرب العالمية 
الثانية. ولكنها تعود اليوم لتحدثني عن فيلمها الجديد الذي 
رغم سوداويته فإنه يخلو من تاريخ دموي أو مشاهد مفجعة 
وهو فيلم »على شــاطئ البحر« الذي تدور احداثه في خلال 
سبعينيات القرن الماضي ويتمحور حول علاقة كاتب ومؤلف 
امريكي يدعى رولانــد )براد بيت( وزوجته الراقصة المعتزلة 
تدعى فينيســا )جولي(، التي تعاني من اضطرابات نفسية، 
حيــث يصلان إلى فنــدق في جنوب فرنســا للعمل على حل 

مشاكلهما الزوجية.
الطريف هو أن أنجلينا قامت بإخراج »على شاطئ البحر« 
في شهر ايلول /ســبتمبر 2014 في مالطا بعد عقد زواجها من 
حبيبها بيت، الذي يشاركها في البطولة، وقبل ذهابهما لشهر 
العسل. »هذا كان شهر عســلنا،« تضحك انجلينا، التي بدأت 
علاقتها الرومانســية مع بيت عام 2005 عندما تشاركا بطولة 
فيلم »السيد والسيدة ســميث«. وهذه هي المرة الثانية التي 
يمثلان معا في فيلم منذ 9 اعوام. »عندها كنا صغارا في السنّ 
وكان العمــل معاً ممتعا جدا، ولهذا فكرنــا انه يمكن ان نعيد 
هذه التجربة في هذا الفيلم، لكن ســرعان ما أدركنا ان هذا لم 
يكن مبهجاً«. تضحك جولي، معترفة أنه كانت لديها مخاوف 
من صنع هــذا الفيلم في ذلــك الوقت الحســاس لأن الفيلم 
يغوص فــي مواضيع زوجية داكنة تؤدي إلى شــجار عنيف 

بينهما مما قد يتسرب إلى حياتها الزوجية مع بيت.
»ربما لــو كنا قد بدأنا علاقتنا لكانت النتيجة كارثة ولكننا 
تعاشرنا لمدة طويلة ولهذا قررنا ان نسبر علاقة الزوجين من 
خلال ما تعلمناه وشــعرناه في حياتنــا وقلنا دعنا نرى إلى 
أي بعد يمكننا أن ندفع هــذه العلاقة والحب تحت وطأة هذه 
الظروف الصعبــة والمعقدة وهل ســتجعلنا أفضل. وأحيانا 
كنا قلقين جدا وكان صعبا علينــا ولكننا خرجنا من التجربة 
بســام وكان الفيلم أفضل شهر عســل لأننا شعرنا في نهاية 
الفيلم بأنه يمكننــا ان نصمد بوجه اي عاصفة زوجية بغض 

النظر عن شراستها وأننا سوف نبقى معا إلى الأبد«.
كل من جولي وبيت مرّ بتجربة زواج وفشــل. جولي كانت 
متزوجة من جوني لي ميلــر )1999-1996( ومن بيلي بوب 
ثورنتــون )2003-200(، وبيــت كان متزوجا مــن جينيفر 
آنيســتون )2005-200(. ولكن يبدو أن ما دفع جولي لصنع 
»على شاطئ البحر« هو فشل زواج والديها الممثل جون فويت 
فأنجلينا  المؤلمة.  وعواقبه  بيرنارد  مارشــيلان  والفرنســية 
اتهمــت والدها بإهمــال وخيانة أمها التي كانــت تعاني من 
مشاكل نفســية وصحية وخاصة ســرطان الثدي الذي أدى 

لاحقا إلــى موتها. ففي هذا الفيلم، الــزوج هو عكس والدها، 
يقف مع زوجته ويؤازرها في محنتها رغم عصيانها وقسوتها 
تجاهــه. »كان بإمكانــه ان يتركها ويذهــب،« تقول جولي 
متحمســة. »هناك كثير من العذاب والألــم وكوني جئت من 
عائلة مطلقــة أدرك ان علينا ان نحــاول ان نتغلب على هذه 
المصائب معا ونعمل ســويا لحل المشاكل التي تواجهنا بغض 

النظر عن صعوبتها«.
بعكس والدها فأن بيت آزر جولي عندما قامت باستئصال 
ثدييها قبل عامين خشــية من مواجهة مصيــر أمها وخالاتها. 
ومــا زالت تعيــش في حالة خــوف من الوقوع فــي صنارة 
مرض الســرطان المميت، علما بأنها بلغت هذا العام الأربعين 
مــن العمر، وهــو العمر الــذي رضخت فيه امهــا وقريباتها 
لمرض السرطان، الذي تسبب بموتهن. وتكشف انها أصيبت 
بالخوف عندما اتصل بها طبيبهــا بينما كانت تقوم بتوليف 
فيلمهــا وتوقفت عن العمل وســارعت إلى المستشــفى حيث 
خضعت للفحوصات الطبية من اجل ضمان عدم وجود خلايا 
سرطانية في جســدها. »أنا أحب ان أكبر في السن، وسوف 

أكون سعيدة جدا في عمر الخمسين والستين«.
جولي تقر أن معرفتها بزوجها ســهّلت عليها توجيهه في 
الفيلم لأنها تدرك كيف تتحكم بعواطفه وكيف تثير مشاعره 
مما ساعدها في انتزاع اداء منه لا يمكنها ان تحققه مع ممثلين 
آخرين. »أنا أعرف كيف أشعل حماســه وأعرف ما يمكنه ان 

يكون وماذا يــدور في ذهنه وليس هنــاك حاجة لتوجيهه، 
ولهذا كان علي ان اعطيه المجال وان أكون حذرة في توجيهه 
وأن لا اســتغله،« توضــح جولي، التي شــعرت بأنها كانت 
مصابة بانفصام الشــخصية خلال صنع هذا الفيلم، لأنه كان 
عليها ان تجسد شخصية امرأة  مضطربة نفسيا تختلف كليا 
عنها خلال تصوير مشهد، وبين تصوير المشاهد كان عليها ان 
تقوم بوظيفة المخرجة لترشــد طاقمها. »أكثر المشــاهد غرابة 
كان عندما كنا نتشاجر وكان عليّ أن أقول لزوجي كيف عليه 
ان يخاصمني، ثم أفحص الأداء على شاشة المراقبة« تضحك 

جولي.
التحديات التي واجهتها جولي في اخراج نفســها في هذا 
الفيلــم أقنعتها بأن لا تعيد هــذه التجربة. »كمخرج عليك ان 
تعتني بــكل من حولك ولا تعير نفســك اهتماما. وهذا صعب 
عندما تقوم بالتمثيل« توضح جولي. كما انها تؤكد مرة اخرى 
بانها ليســت معنية بصنع هذا النمط من الافلام. »صحيح ان 
موضوع هذا الفيلم مهم ولكنــه لا يهمني مثل افلامي الأخرى 
التي تســتند على التاريــخ والحروب وتســبر قضايا مهمة 
للإنسانية وتثير اهتمامي ومشــاعري« تضيف جولي، التي 
تقــوم الآن بصنع فيلم عــن الإبادة الجماعيــة التي ارتكبها 

الشيوعيون في كمبوديا في سبعينيات القرن الماضي.
في المقابلات التي أجريتهــا مع جولي للحديث عن أفلامها 
الســابقة »في ارض الدم والعســل،« و«انبروكــن«، كانت 

تتفاعــل مع أحــداث الافلام عاطفيــا بينما كانت تناقشــها 
وأحيانــا تختنق بدموعهــا التي كانت تســتصعب كبحها. 
حماسها في حديثها كان يثير الانطباع بانها كان تبث رسالة 
كبيــرة. أما الآن فهــي مرحة وفاترة وتضحــك كثيرا وكأنها 
في جولة اســتجمام. ولكن فتورها يختفي تماما ومشاعرها 
تثور عندما اذكّرها بأزمة اللاجئين الســوريين. فجأة تصحح 
جلستها على كرســيها وتحني جســدها باتجاهي وتبحلق 
بعينيها كطفل يلمح علبة حلويات. وتشرع بخطاب حماسي 
لمدة 10 دقائق عن فشل الدول العظمى والأمم المتحدة في حل 

الازمة السورية وحماية اللاجئين السوريين.
»الأمم المتحدة تأسست من أجل منع ما نشاهده اليوم من 
معاناة« تقول جولي متحمسة. »الأمم المتحدة يديرها مجلس 
الأمن، ولن يتغير شــيء بدون قرارات هــذا المجلس، الذي 
ليس معنيا بحل هذه المشــاكل. لا يمكن ان نحل كل مشــاكل 
العالم بالمعونات. هناك 60 مليــون لاجئ في العالم. لا يمكن 
تغذيتهم كلهم وتقــديم خدمات طبية وغيرها. ما يثير غضبي 
هو انــه بدلا من إنهاء الحــروب وحل الأزمات السياســية، 
يضيّع السياســيون وقتهم في الحديث عن بناء سكن مؤقت 

ومخيمات لاجئين ليجعلوا الناس عبيدا للمعونات«.
وتنادي جولي، وهو ســفيرة النوايا الحســنة في الأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، الدول العظمى بتقديم الدعم المادي 
لمنظمة الصحة العالمية، التي اســتنفدت ميزانيتها مؤخرا ولا 

يمكنهــا 
المواد ان تقــدم المعونــات للاجئين. »لا يمكننــا ان نقدم 

الغذائيــة أو المــدارس أو الخدمــات الصحية فــي مخيمات 
اللاجئــن. علينــا أن ندفــع مجلــس الامن علــى ان يقوم 
بمســؤولياته وعلينا أن نستجوب مؤسســة الامم المتحدة 
نفســها« تقول جولي، التي انتقدت الامم المتحدة بشــدة في 
خطاب ألقته في مقرها العام الماضي. ولكنها تقول انها سئمت 
الخطابات والاجتماعات التي لا ينتج منها شيئا وأننا بحاجة 
للعمــل وليس للكلام. »نريد اجتماعــات تحقق تغييرا فعليا 
علــى ارض الواقع وتؤدى إلى حلول. هناك الكثير من الناس 
الذي يعملون على هــذه القضايا ولكن، بدلا من ان يتوحدوا 
في جهودهم، يقومــون بالتنافس بين بعضهم البعض، وهذا 
ظلم رهيب للقضايا الإنسانية مثل الازمة السورية والقضية 
الفلســطينية ودارفور. يجب علينا ان نحل كل هذه المشاكل« 

تقول جولي.
رغم انشــغالها فــي صنع افلامهــا واهتمامهــا بالقضايا 
الإنســانية الا ان جولي تقول ان همهــا الاول في حياتها هو 
رعاية اطفالها الستة، الذين يصطحبونها إلى مقرات تصوير 
افلامها وفي زياراتهــا لمخيمات اللاجئين. هذه الايام، أطفالها 
الصغار برفقة زوجهــا بيت، الذي يقوم بتصوير فيلم في ابو 
ظبي، بينما الكبار يشــاركوها في انتاج فيلمها في كمبوديا. 
مادوكــس، ابنها الاكبر، الذي تبنته عندمــا قابلته في مخيم 
لاجئين في كمبوديا عام 2001، يجلس بجانبها في كل جلسات 
الإنتاج، وابنتها شــايا، التي تبنتها من اثيوبيا، تســاهم في 
تصميم مكان التصوير. »أنا الآن اصنع افلاما تهمني ويمكنني 
ان اســتمتع بها مع اطفالي. ولن افعل اي شــيء مهما كانت 
أهميته إذا كان يزعج اطفالي أو يبعدني عنهم.« تختم جولي.

فيلم »على شاطئ البحر« 

فيلم »السيد والسيدة سميث«

المخرج تارانتينو: دعوة الشرطة لمقاطعة أفلامي لن ترهبني

■ لوس أنجليس – رويترز: قال المخرج كوينتن 
تارانتينــو إن النقابات الشــرطية التي دعت إلى 
مقاطعة أفلامه بســبب تصريحاته بشــأن مسيرة 

مناهضة لوحشية الشرطة لن ترهبه.
وفي أول تعليق بشــأن الجدل المثــار الآخذ في 
التزايد قال المخرج الحائز على الأوســكار لصحيفة 
لوس أنجليس تايمز إنــه لم يكن »كارها للضباط« 

وإن كلامه تم تحريفه.
ترهيبي.  يتــم  »لن  للصحيفة  تارانتينــو  وقال 
صراحة هو شعور سيئ ان تنعتني زمرة من أبواق 
الشرطة بأني كاره للضباط. لست كارها للضباط. 

هذا تحريف. هذا افتراء. هذا ليس شعوري.«
وانضمــت الرابطة الوطنية لمنظمات الشــرطة 
في الاســبوع الماضي لدعاوى نقابات شــرطية في 
لوس أنجليــس ونيويورك وفيلادلفيــا بمقاطعة 
أفلام تارانتينو بما فيها فيلمه المنتظر في ديســمبر 

/كانون الأول )ذا هيتفول ايت(.
كمــا طلبت الرابطة من رجال الشــرطة التوقف 
عن تأمين أو تنظيم المرور أو توفير المساعدة الفنية 
لأي من مشــروعات أفلام المخــرج بعد تصريحات 
تارانتينو في مســيرة في نيويــورك للتنديد بقتل 

مدنيين سود على يد الشرطة.
ونقل عــن تارانتينو قولــه للمحتجين من فوق 
منصة المســيرة الشــهر الماضي »عندما أرى واقعة 
قتل لا أســتطيع الوقوف ســاكنا ويتعــن علي أن 

أصف القتلة بأنهم قتلة.«
وقال تارانتينو لصحيفــة لوس أنجليس تايمز 
»ليس جميع أفراد الشرطة قتلة. لم أقل هذا أبدا. لم 

أقله ولو ضمنا.«
يجعلوني  أن  تماما.  واضحة  »رسالتهم  وأضاف 
أســكت. الهدف مــن ذلك نــزع المصداقيــة عني. 
ترهيبي. ان يغلقوا فمي... والأهم من ذلك ارســال 
رسالة لأي شخص معارض قد يرغب في الإنضمام 

إلى هذا الجانب من النقاش.«
وأدى الغضب العام من وفاة رجال سود على يد 
الشرطة في نيويورك وميزوري وبالتيمور وساوث 
كارولاينا وأماكن أخرى لاندلاع احتجاجات وتقديم 
أفراد شــرطة في أنحاء البلاد للمحاكمة على مدى 
أكثــر من عام. ومــن غير المتوقــع أن تؤثر دعاوى 
مقاطعة أفلام تارانتينو بشــكل كبير على ايرادات 
أفلامه التي تحظى بالإعجاب في هوليوود لكنها لا 

تحقق دائما جذبا جماهيريا كبيرا. 

كوينتن يشارك في مسيرة ضد وحشية 
الشرطة في الولايات المتحدة

سيتعاون مع مغني الأوبرا كلاسيكيو دومينيغو في عمل فني

علي الحجار: أغاني مسلسل »الوسواس« من التجارب الدرامية الجيدة 
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عاطف:

يعتبــر المطرب علــي الحجــار أن أغانيه بمسلســل 
»الوســواس« من تجاربــه الجيدة في هــذا المجال يقول 
عن تتــر »الوســواس«: أعمل مع المخرج حســني صالح 
في مسلســاته وهو كان موســيقيا ومصورا ومؤمن بأن 
أعماله أؤدي أغانيها بما يعبر عنه ودائما كانت من تلحين 
الموسيقار عمار الشريعي والآن الموسيقار أمير عبد المجيد 
وبــه التترات و20 أغنيــة على الأحــداث الدرامية داخل 

الحلقات تعليقا على المواقف.
أضاف: قدمت حوالي 50 أغنية في »الرحايا« وفي »أبو 
العلا العشري« 11 أغنية وأكثر من مسلسل تضمن أغنيات 
كثيرة وذلا الأمر أنا تعودت عليه في أداء كم الأغاني داخل 

المسلسل. 
أبدي الحجار تأثرا برحيل الخال عبد الرحمن الأبنودي 
الذي يقدم له أغاني مسلســل »الوسواس« وتأثرت جدا 
برحيله حتى أنني في أخر لقاء بيننا وهو في المستشــفى 
تركته وأنا في الطريق أتصل بي وقال أرجع تاني لأشوفك 
لأنها ربما تكون للمــرة الأخيرة. يخــوض علي الحجار 
تجربــة مهمة في إنتــاج حلقات قصيــرة »7 – 8« دقائق 
بأغاني تحمس الناس للعمل والمهن القديمة بعنوان »ابن 

البلد« ولكل حلقة تتر بداية ونهاية.
ويقــول: هي حلقات منفصلة متصلــة تدور حول بائع 

العرقســوس والعامــل وهكذا كتب لها الأشــعار صفوت 
زينهم ومعي مجموعة من الفنانين يؤدون قصائد شعرية 

عن المهنة محل الحلقة ومن تلحين أحمد الحجار.
هل أغانيك تمثل قصص عشتها بنفسك قال النجم علي 
الحجار: المطرب الذي غنى مائتي أغنية هل يعقل أنه عاش 
مائتي قصة لكن هناك حالات من الآخرين وممكن للمطرب 
أن يعيش عدد محدود من القصص الرومانسية مثل »قلب 
الليل« كتبها عصام عبد الله بقصة عاشها وأنا قدمتها من 

خلال ما عاشه عصام في الأحداث.
أشــار الحجار إلى أن المقامات الموسيقية مهمة للمطرب 
ويجــب معرفتهــا وأن يــرى الســينما ويتابــع الفنون 

التشكيلية وهذا يجسد فكر المطرب.
ويقول: الثقافة تجعل المطرب يقوم بتشــخيصها جيدا 
والتمثيل نفعني في التعبير الصحيــح لكل أغنية وليس 

تقديم كل الأغاني بأداء واحد.
صوت  فتحة  تحتــاج  الصعيدية  الأغنيــة  وأضــاف: 
تختلــف فــي حجمها عــن فتحــة الصوت فــي الأغنية 

الرومانسية.
أشــار إلى أن الحفلات الغنائية مثل ليالي التليفزيون 
وأضــواء المدينة عودتهــا يمثل الراحة النفســية للناس 
وعــادت ليالــي التلفزيون بحفــل المطرب هاني شــاكر 

والمطربة لطيفة والمطرب الصاعد محمد رشاد.
ماذا عن تعاونك مع العالمي كلاســيكيو دومينغو قال: 
عــام 2003 جمعني حفــل معه في دبي وشــاهده ملايين 
الأوروبيين عبر الفضائيــات وقبل الحفل طلب أن يجتمع 

معه مطرب عربي واســتمع للعديد من الأغاني واختارني 
لأشاركه الحفل.

أضاف: قدمت أغنية »عارفة« لعمر خيرت وبعد العزف 
الأول فــي البروفة صفــق الجميع وســألوني عن الموزع 
الموســيقي لأغنية »عارفــة« وليلة الحفــل اجتمعنا على 
العشاء أنا ودومينغو وطلب أن أغني أمامه وهو تصنيفه 
أعظم مطرب أوبرا في القرن العشــرين وقدمت موشــحا 

وانبهر وطلب حضوره مصر.

أرملة الممثل روبن وليامز تقول إنه بدأ »ينهار« قبل انتحاره
■ نيويــورك – رويتــرز: قالــت أرملة 
النجم الكوميــدي الراحل روبــن وليامز 
لفحــص  الخضــوع  يعتــزم  كان  إنــه 
للأعصاب في الأسبوع السابق لانتحاره 
العام الماضي وإنه لم يكن من المحتمل أن 

يعيش لأكثر من ثلاث سنوات.
وفي أول مقابلة لها منذ شنق وليامز 
نفسه بحزام في منزلهما في كاليفورنيا 
وصفت ســوزان وليامز كيــف كان بطل 
فيلم )صباح الخير يــا فيتنام( الحاصل 
علــى جائــزة الأوســكار »ينهــار« بدنيا 

ونفسيا في الأشهر السابقة لرحيله.
لقــي وليامز حتفه في أغســطس/ آب 

2014 عــن 63 عاما وكانت قد شــخصت 
إصابته بمرض الشــلل الرعاش قبل ذلك 
بثلاثة أشهر. وقالت أرملة الممثل الراحل 
لبرنامج )صباح الخير أمريكا( على قناة 
تلفزيون )إيه.بي.ســي( إنه ظهرت عليه 
أعراض منهــا تصلب العضلات وانحناء 

ظهره اثناء المشي والتشوش.
وذكرت أرملته أن تشــريح جثته أظهر 
إصابته بداء أجســام لوي الذي يتسبب 
بمــرور  الذهنيــة  القــدرات  تراجــع  فــي 

الوقت.
وقالت مشــيرة إلــى توقعــات طبيبه 
»ربمــا كان امــام روبن فرصــة أن يعيش 

ثلاثة أعوام لو كان محظوظا.«
ومضت تقــول إنه بعد أن عانى طويلا 
من الإدمان نجح وليامز في التخلص منه 
فــي الســنوات الثماني الســابقة لوفاته 
لكــن الاكتئاب المزمــن داهمه مــن جديد 
إلى جانب جنــون الارتياب )البارانويا(. 
واستدركت بقولها إنه لم يتحدث قط عن 

الانتحار.
وكانت الزوجـة الثالثة للنجم الشـهير 
تتحدث بعد التوصـل إلى تسوية الشـهر 
الماضي مــع ابنائــه الثلاثة مــن علاقات 
ســـابقة أنهت نزاعا محتدما على ثروته 

وتقـسيم أمتعته الـشخصـية.
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 بيروت ـ »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

حلّ النجم الســوري عابــد فهد ضيفا ًفــي برنامج« 
المتاهة« الذي يعرض عبر شاشــة MBC1مع الاعلامية 
وفــاء كيلاني التــي غاصت معه في امور عــدةّ تناولت 
حياته العائليــة وعلاقته بأبنائه وزوجته ومشــواره 
الفنّــي وعلاقته بزملائه فــي الوســط الدرامي، فضلًا 
عن نجاحــه ونجوميته في العالم العربــي وغيرها من 

المواضيع التي استحوذت على اهتمام المتابعين.
البدايــة تناولت حياته الشــخصية فأكّــد انّ لديه 
التيار  شــخصية متمردة وهو يحبّ الســباحة بعكس 
مشــيراً في الوقت عينه إلى أنّه لا يراوغ كثيراً في حياته 

المهنية الا قليلًا للوصول إلى هدف فنيّ. 
أمّا عن علاقته بابنه تيم فرأى انّ هاجســه يكمن في 
ان يكــون قريباً منه ويجاريه فــي الاهتمامات والقدرة 
البدنية كــون الفارق بينهمــا يبلغ الـــ 45 عاما وعليه 
فهو يمــارس الرياضــة ليتّمتع بالرشــاقة وتعلّم اللغة 

الانكليزية.
واكــدّ فهد انّــه لم يربط ابــداً بين نجاحــه المعنوي 
ونجاحــه الماديّ الذي فشــل فيه اذ اكدّ أنه لم يســتطع 
ان يدّخــر الأمــوال لانّــه كان يبذّر قبــل ان يكون لديه 
أولاد، فعندمــا اصبحت لديه عائلة أصبحت هناك حكمة 
ومسؤولية والحمد لله نحن نعيش بمستوى لا بأس به 
كما قال. واكدّ انه لم يكن يدري انه يتبّع الدين المسيحي 
إلّا بعد أن بلغ العاشــرة من عمره اذ كان عيد الفطر ولم 
يشــتر له أهله الثياب على غرار ما فعل جيرانه، فعندها 
ســأل امه لماذا لم تأخذوني لشــراء الثياب فشرحت له 

بانّه مسيحيّ وهذا العيد ليس لنا.
امّــا عن موهبتــه وشــغفه بالتمثيل فلفــت إلى انّه 
اكتشف موهبته منذ الصغر عندما اراد ان يقلّد شخصية 
»غوار الطوشة« الشــهيرة للممثل  دريد لحام فاشترى 
ملابس ليقوم بتمثيل الــدور، لافتاً إلى انه تربّى على يد 
والده الفنان الذي كان عصبيّاً وهذا ما أثّر على مسيرته 
الفنيــة وهو رفض وراثــة العصبية والتسّــرع لنجاح 
مســيرته الفنية، واوضح أنه لا يمتلك صوتاً جميلًا كما 
كان عليه والده، وأكّد انه توّقف عن الدراسة بعد ان حاز 

البكالوريا. 
اما عن علاقته بزوجته الإعلامية زينة اليازجي فأكد 
انه يحبها جداً ويغار عليها، ولفت في السياق عينه إلى 
انّ زوجته ليست مثله فهي مترّفعة عن الغيرة، وأكد انه 
من المســتحيل أن يتوقف حبه لها لأنها انسانة متجددة 

دائماً كما نفى جملة وتفصيلًا ان يكون قد ضرب زوجته 
إذ قال »أكيد لا«. 

فهد الذي شدد على انّ زوجته لا تستحق الخيانة رأى 
ان من تســتحقها هي المرأة التي تخون زوجها، وكشف 
أنه قبل زواجه كان قــد تعرض للخيانة من قبل حبيبته 

السابقة التي شكّ في أنها خانته فتركها فوراً.
وأكــد انه لجأ فــي مرحلــة الضياع إلى اســتخدام 
المهدئات العصبية التي عاد وتوقّف عنها بعد ان اكتشف 

ان الأمر »غير محرز« وبعدها وصل إلى اليقين.
 وأعلن أنه شــعر في وقــت من الأوقــات بالاكتئاب 
والقلق والخوف من الموت بســبب العشق وما يمكن ان 
يخبىء له المســتقبل اذ قال: »كنت خايف كيف بدّي امّن 

مستقبلي، وما اخسر البنت اللي بعشقها، واخيرا انتهت 
القصة وتزوجت عشيقتي وهي زينة اللي ما بتعرف إني 

عشت هالعذاب كرمالها«.
 اما عن المقارنة بين مسلسلي »24 قيراط« و»تشيللو« 
اللذين عرضا في رمضــان الفائت فأبــدى رأيه بأنهما 
كانا متســاويين لجهة المشــاهدة، أما عن النجاح الذي 
حقّقه النجم تيم حســن في »تشيللو« فأعلن انه فرح له 
من كل قلبه، واســتغرب ان يكون قد تضايق من نجاهه 
قائلًا: »ليش بــدي اتضايق، انا بعرف هيدي المتعة اللي 
عاشها«، واكد ّ ان تيم حسن هو النجم الاكثر شعبية في 

سوريا.
أما حول مــا يجري من تطــوّرات في بلده ســوريا 

فأعرب عن حزنه لمــا وصلت إليه الأمور وقال »كفى كفى 
كفى« فهنــاك حرب تــدور على أرضها مــن قبل قارتين 
امريكا وروســيا على حساب الســوريين، لافتاً إلى انه 

بقي في البلد حوالى 12 مليونا من أصل 23 مليونا.
كما ايّد فهد العرض الذي تقدّم به أحد رجال الأعمال 
المصريين من اقتراح لشــراء جزيــرة وجعلها للنازحين 
الســوريين لانه برأيه هو الحل الانســاني الأفضل على 

حدّ تعبيره. 
اما بشأن حيازته الجنسية اللبنانية فرأى أنها بمثابة 
حقّ قديم له، إذ ان والده وجدّه كانا يحملان الجنســية 
اللبنانية، مشــيراً في الوقت عينه إلى أنه بإمكانـــه أن 

يشتـري هوية في احدى الجزر البريطانية.
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منوعــات

فضائيات

توفيق عكاشة يضع السم في العسل...
ومنشطون يستعيرون لغة الشارع!

لســت أدري كيف خرج توفيق عكاشــة باســتنتاج عجيب وغريب، 
مفــاده أن برنامجــه »مصر اليــوم« هــو البرنامج السياســي الوحيد 
الذي يشــاهده الشعب المغربي؛ وأن هذا الأخير يعرف قناة »الفراعين« 
وحدها، في حين يربط باقي القنوات المصرية بمسلســات تلفزيونية 

معينة.
المغاربــة، إذن، بحســب عكاشــة، لا يشــاهدون برنامــج »الاتجــاه 
المعاكــس« في قناة الجزيرة، ولا يعرفــون مَن يكون صاحبه، كما أنهم 
لا يشاهدون البرنامجين السياسيين الأسبوعيين »قضايا وآراء« لعبد 
الرحمــن العدوي و«ضيــف الأولى« لمحمد تيجينــي اللذين يقدمان في 
القناة الأولى، ولا برنامج »مباشــرة معكم« الذي يقدمه جامع كلحسن 
فــي القناة الثانية. وفي المقابل، يعرفون فقط »مصر اليوم« ويعترفون 
بــه برنامجا سياســيا وحيدا وأوحــد في بلاد العرب مــن الخليج إلى 

المحيط!
والحقيقة أن البرامج السياســية لا تجتــذب عموم الجمهور المغربي 
بشــكل قوي، مثلما تكشــف ذلــك اســتطلاعات الرأي وأرقــام قياس 
نسب المشاهدة، في حين تسترعي انتباهه برامج التحقيق الاجتماعية 

والمسلسلات التلفزيونية.
وعلــى ذكــر المسلســات، ينســى صاحــب قنــاة »الفراعــن«، أو 
يتناسى، أن المغاربة طلقوا الأعمال الدرامية المصرية منذ عدة سنوات، 
بعدمــا دخلــت نظيراتهــا التركية إلــى حلبة المنافســة بكل مــا أوتيت 
من نجــوم وإمكانيــات فنية وحلقــات طويلــة تتجاوز المائتين، تشــدّ 
أنفاس المشــاهدين ولا ســيما ربات البيوت ممن يفرحون لفرح أبطال 
المسلســات ويحزنون لحزنهم، كما يقع في مسلســلي »سامحيني« 

و«ثمن الحب«.
وفضلًا عن ذلك، يروي توفيق عكاشــة قصصا عن المغرب لم تحدث 
إلا في مخيلته، مستنتجة من الزيارة التي قال إنه قام بها إلى هذا البلد، 
ـل لمن يستمع إلى تلك القصص أن المغرب قبل ثماني سنين فقط  ويُخـيَّ
كان ينتمي إلى القرون الوســطى، فصار بين عشــية وضحاها ينافس 

أوروبا في تنميته البشرية والاقتصادية والسياحية والثقافية.
عكاشــة يتقن لعبة القفز على الحبال ودس الســم في العسل، فهو 
بقدر مــا يكيل المديح إلى الشــعب المغربــي، ويصفه بالفقيــر، بقدر ما 
يتحــدث عــن مظاهــر التطور الذي تشــهده البــاد، مســتدلا على ذلك 
بانتشــار أحــدث وأفخم أنواع الســيارات العالمية فــي طنجة والرباط 
والدار البيضاء، المدن التي قال عكاشــة إنه زارها، ولم يبين لنا عما إذا 

كان ذلك حدث في الصحو أم في المنام.
وهو، أيضا، يحاول أن يحدث الوقيعة بين المغرب وقطر، بالقول إنه 
لو توفرت لمحمد الســادس أموال تميم بن حمد لجعل بلاده أفضل من 

أوروبا.
وبقدر ما يمتدح عكاشــة العاهل المغربي، يهوي بسياط لسانه على 
الحكومة المغربية التي يعتبرها حكومة »إخوان مسلمين«؛ هؤلاء الذين 
ما إن انتخبهم الشــعب المغربي، حتى »ذبحهم« بعد ســنة من ذلك، ثم 
»أكلهــم« على حد تعبيــره... زاعماً، أيضا، أن »الإخوان المســلمين« هم 
مَـــن ضغطوا على الملك لتعديل الدستور سنة 2011، ومتجاهلا الحراك 

السلمي الذي قادته حركة »20 فبراير« آنذاك.
تُرى، ما ســرّ هذا الشــغف الذي يسكن عكاشــة تجاه المغرب؟ وهل 
يقــول له المغاربة: »اعذرنا من هذا الحب القاســي«، على منوال الجملة 
البليغة التي وجهها الشــاعر الفلســطيني الراحل محمود درويش إلى 

العرب؟

أقصر طريقة للتنشيط التلفزيوني!
وكمــا ابتُـــلي أبنــاء أرض الكنانــة بتوفيق عكاشــة الــذي يحاول 
الظهور بمظهر الملمّ بكل الأمور، ابتُـــلي المغاربة بطائفة من الأشخاص، 
ذكــورا وإناثا، ممن يعتبرون أن أســهل مهنة في العالم هي التنشــيط 

التلفزيوني.
ويكتفي أن ينتقل المرء بين القنوات المغربية، حتى يقف على الأسلوب 
الذي ابتكره أولئك المنشــطون والمنشطات، والكفيل ـ في نظرهم ـ بشد 
انتبــاه الجمهور وجلب الإعلانات التلفزيونيــة. فطائفة منهم يتفننون 
في الاعتماد على قاموس لغة الشــارع وأحدث العبارات المتداولة فيه، 
وكذلك في بعض منتديات التواصــل الاجتماعي الإلكترونية، فيُلقون 
بهــا في وجوه المشــاهدين بمختلــف فئاتهم العمرية، ومــن ثم، تصير 

برامجهم وعاء لقلة الحياء والوقاحة والصفاقة.
وطائفة أخرى، تحســب أن الوصفة السحرية للتنشيط التلفزيوني 
تتمثــل فــي دعوة ضيــوف من مياديــن الغناء والموســيقى والمســرح 
والســينما... وتهيــيء قائمــة طويلة من عبــارات الإعجــاب والإطراء 
والتمجيــد المبالغ فيهــا، من أجل نثرهــا على رأس الضيــف طيلة مدة 
البرنامــج، ودعــوة الجمهــور الحاضر فــي »البلاتوه« إلــى التصفيق 
للضيف عن كل كلمة يقولها أو حركة يقوم بها؛ ويشــمل الإطراء شكل 
الضيــف ولباســه وطريقة حديثه، وصــولا إلى فنه، بغــض النظر عن 

مستوى هذا الفن، أو مدى حقيقة انتماء ذلك الضيف إلى الفن أصلا.
وطائفة ثالثة، ترى أن التنشيط التلفزيوني يتمثل في توليد العبارات 
بطريقة مرتجلة، حتى ولو كانــت تلك العبارات غامضة وبدون معنى. 

المهم هو ملء الفراغ والقدرة على الاسترسال في الكلام.
ألم يقل أحدهم: ما أسهل أن تكون منشطا تلفزيونيا في المغرب!

ريع إعلامي
انطلقــت المهرجانات الثقافية والفنية في المغــرب، هنا وهناك. وإذا 
كان جلهــا ينتظر التغطيــة التلفزيونية فلا يظفر بها إلا لماما، وبشــكل 
محتشــم جدا، فإن مهرجانات أخــرى تحظى بمعاملــة تفضيلية لدى 
القنــوات التلفزيونيــة، حيث يُخصّــص لها النقل المباشــر والتغطيات 
الإخباريــة اليوميــة والبرامج الخاصــة، ويمكن الاســتدلال على ذلك 

بمهرجان السينما في مراكش ومهرجان موازين الغنائي في الرباط.
والواقــع أن من حــق أي مهرجــان ذي فقرات جيــدة أن ينال نفس 
الدعــم الإعلامي، وفــق مبــادئ العدل وتكافــؤ الفــرص والإنصاف؛ 
وكذلك بالنظر إلى حق المشــاهد المغربي فــي متابعة كافة المهرجانات 

الفنية على قدم المساواة.
أما اســتمرار الوضع على ما هو عليه، فلا يعني ســوى شيء واحد: 
ســيادة منطــق الريع حتى فــي المجال الإعلامــي، وهو مــا يتنافى مع 
المنظور الديمقراطي والحداثي الذي يردده الكثيرون خلال أيامنا هذه.

٭ كاتب من المغرب

الطاهر الطويل ٭

وأرضيات

لا يخون أو يضرب زوجته زينة يازجي

عابد فهد: لم أدرك أنني مسيحي حتى بلغت سن العاشرة

عرض فيلم مفقود لديزني
قبل 87 عاما في لندن الشهر المقبل

■ أنقــرة - أومــوت كوجاك ســميز: 
يبدأ العــرض الأول للفيلم المفقود قبل 87 
عام)Sleigh Bells (، للمخرج الأمريكي 
والت ديزني، في 12 كانون الأول/ ديسمبر 

المقبل، في العاصمة البريطانية لندن.
 ويتنــاول الفيلم الذي عرض جزء منه 
لأول مرة عام 1928، قبل فقدانه، مغامرات 
الأرنــب المحظــوظ »أوزوالــد«، وهو من 
إخراج والت ديزني، أحد أهم المخرجين في 
تاريخ ســينما الرسوم المتحركة للأطفال، 
بالاشتراك مع الرســام المخترع الأمريكي، 

»أوب أيوركس«.
قســم  رئيس  أوضح  الصدد،  هذا  وفي 
استديوهات الرســوم المتحركة في والت 
ديزني، أندرو ميليســتين، أنّ شــخصية 
أوزوالد، تعدّ جــزءًا من  الآثار التاريخية 

الهامة لشــركة ديزني، وأنّــه تعاون مع 
العديــد من هــواة جمع التحــف ومراكز 
الأرشــيف في أنحاء العالــم للعثور على 

الأفلام الكرتونية الضائعة.
الجدير بالذكر أن أحــد الباحثين عثر، 
قبل فترة قصيــرة بالصدفــة، على فيلم  
»ســاي بيلز«، أثنــاء قيامــه ببحث في 
الأرشيف الوطني لمؤسســة »بي أف آي« 

البريطانية.
وتعليقاً على عرض الفيلم مجدداً، عبّر 
روبين باكير المشــرف العام لأرشيف »بي 
إف آي«، عن سعادته لبدء عرض الفيلم، 
الذي يعدّ من أهم الأعمال في فترة السينما 

الصامتة، بعد 87 عامًا.

)الأناضول(

»العاشرة مساءً« و»كلام تاني« يتصدران البرامج 
الأكثر مشاهدة في آخر تصنيف لـ »ابسوس«

 القاهرة ـ »القدس العربي«:

»دريم«  قنــاة  برامــج  تصــدرت 
تصنيــف وكالــة »ابســوس« الاخيــر 
للبرامــج الأكثــر مشــاهدة، حيث جاء 
برنامج »العاشــرة مساءً« الذي يقدمه 
الإعلامــي وائل الابراشــي فــي المركز 
الأول كأعلــى مشــاهدة، وجــاء فــي 
المركــز الثانــي برنامــج »كلام تانــي« 
الــذي تقدمــه الاعلاميــة رشــا نبيــل 
جميــع  وتصــدر  اســبوعيا،  حلقتــن 
البرامج الاســبوعية وجــاء في المركز 
الثانــي ضمن كافــة البرامــج اليومية 
آخــر  مفاجــأة  لتكــون  والاســبوعية، 
للمركــز  صعودهــا  بعــد  تصنيــف، 
الثاني، حيث ان برنامجها ليس يوميا، 
مثــل البرامــج الاخــرى التــي تحظــى 
بمشــاهدة عالية، متفوقــة على جميع 

البرامج اليومية.
وجاء تصنيف »ابســوس«، برنامج 
الإعلامــي  يقدمــه  الــذي  »بوضــوح« 
عمرو الليثي عبر شاشــة »الحياة« في 
المركز الثالث، وبرنامج »الحياة اليوم« 

الذي تقدمه الإعلامية لبنى عســل عبر 
نفس القناة في المركــز الرابع، وصعد 
برنامج »على مسئوليتي« الذي يقدمه 
الإعلامــي أحمــد موســى عبــر قنــاة 
»صــدى البلد« إلــى المركــز الخامس، 
قادمــاً مــن المركــز الحادي عشــر في 
وجــاءت  الاخيــر،  قبــل  التصنيــف 
المفاجــأة فــي برنامــج »مــع ابراهيــم 
عيسى« الذي يقدمه الكاتب الصحافي 
ابراهيــم عيســى عبــر قنــاة »القاهرة 

والناس«.
 وجــاء برنامج »يحــدث في مصر« 
الــذي يقدمــه الإعلامي شــريف عامر 
عبــر قنــاة » mbc مصر«، فــي المركز 
الســابع، بينما جــاء برنامج »نشــرة 
اخبــار المصــري اليــوم« على شاشــة 
»القاهرة والناس« فــي المركز الثامن، 
وجــاء مــن بعــده ولأول مــرة برنامج 
»حصاد الاســبوع« في المركز التاسع، 
ومــن بعــده برنامج »مانشــيت« الذي 
يقدمه الاعلامي جابــر القرموطي عبر 
قنــاة »on tv« ليحافــظ علــى صدارة 

برامج القناة.

نفت غناءها في حفلات خاصة وخصومتها مع راغب علامة

أحلام: أنا فنانة محافظة جدا وأحترم المجتمع الذي تربيت فيه

القاهرة ـ »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

قالــت الفنانــة الإماراتية أحــام اثنــاء لقائها مع 
الإعلامية لميس الحديدي فــي برنامج هنا العاصمة، 
إنها فنانة محافظة جــدا وتحترم المجتمع التي تربت 
فيه مؤكــدة إنها لاتتعرى ولا تظهر بشــكل غير لائق 
فــي أي مكان لإنهــا تمثل بلدها فــي كل مكان والأمر 

ليس مقتصر على نفسها.
واضافت قائلــة »أنا الفنانة الوحيدة التي لا تغني 
فــي حفلات خاصة« وأضافت أذا طلب مني هذا فهو 
مســتحيل ولم يحدث منذ 20 عاما في أول مشوارها 

الفني«.
واضافت أحلام أن شــقيقها هددها بالقتل حينما 
علم بغنائها ولهذا سافرت إلى الكويت للهروب منه. 
وأوضحــت أن كل النــاس تقــول إنها بــدأت الغناء 
بفرقة شــعبية ولــو كان هذا حقيقيا مــا كان هددني 
أخــي بالقتــل بالعكس كان شــجعني بعــد وصولي 
لطريق النجاح، وأكدت أحــام أن الكثيرون يغيرون 
منها ولهذا يطلقون عليها الأشاعات مشيرة الي إنها 
فخورة بنفســها وجمهورها وأغانيهــا الأن حتى أذا 

كانت بدأت مسيرتها في فرقة شعبية. 
قالت احــام إنها من الممكن أن تكــون داعية لأنها 
كانــت تــدرس دراســات إســامية مــن فقــه وقرآن 
وحديث. وأضافت إنها وهــي تجلس مع صديقاتها 
كانت تعطيهم الكثير من المعلومات الدينية وأحاديث 
عن الرســول وأكتشفت إنها لديها معلومات أكثر من 

الأخريــن، وأكدت إنهــا تحفظ جزء كبيــر من القرأن 
الكريم مؤكدة إنها تتمنى أن تكون داعية.

وتضيــف احــام إنها كانت ســعيدة جــدا حينما 
علمــت إنهــا ســوف تقــدم حفل مــع كــورال أطفال 
والمايسترو سليم سحاب، الغناء مع الأطفال أفضل 
كثيــرا مــن الحفــات التجاريــة لإنهــا تقدم رســالة 
إنســانية وأكــدت الفنانة أحــام إنها لــم تتردد في 
قبول دعوة مشــاركة الأطفال في حفل فني ووافقت 

بمجرد وصول دعوة المايسترو سليم سحاب.
واوضحــت انها تحــب الفنان راغــب علامة كثيرا 
ولا تحمــل من ناحية أي ضغائن وكل ما يشــاع عبر 
المواقــع غيــر حقيقــي وأكدت انهــا في حــال مقابلة 
الفنان راغب علامة في أي مكان ســوف تتعامل معه 
بشكل طبيعي لأنه صديق عزيز وتشاركوا العمل من 

قبل.
واكــدت الفنانــة الاماراتية احلام إنهــا تريد حفر 
أســمها بحروف من ذهب فــي عالم الغنــاء وذاكرة 
الجماهييــر كمــا فعلــت أم كلثوم وأكــدت أنها تحب 
الغناء والأســتماع إلــى أغاني أم كلثــوم، وأضافت 
أنها تحب الكثير من الأصــوات الموجودة حاليا على 
الســاحة وتســمع لهم وأشــارت إلى الفنانــة هيفاء 

وهبي قائلة »إنها ممثلة جيدة«.
وختمــت أحــام إلــى إنهــا ليســت مغــرورة كما 
يشــاع عنها ولكنها مرت بكثير من التجارب الصعبة 
والمؤثرة في حياتها زادتها خبره وجعلتها تســتطيع 
تقييــم الأمور بدقة، وأوضحت أنها وعدت جمهورها 
بالغناء بتقديم أغنيات بالكنات عربية مختلفة وعلى 

رأسها اللكنة المصرية والعراقية والمغربية.

زينة يازجي
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اقتصاد ومـال

النعيمي: السعودية
ليست في حاجة ملحة
لخفض دعم الطاقة

■ الرياض - رويترز: قال وزير البترول 
الســعودي علي النعيمي أمس الأربعاء ان 
بلاده ليســت في حاجة ملحــة إلى خفض 
المســاعدة المالية التي تمنحها لمواطنيها في 

صورة أسعار مخفضة للطاقة.
وكان النعيمي قد قال قبل نحو أســبوع 
ان الســعودية، وهــي أكبــر مصــدر للنفط 
فــي العالم، تــدرس احتمال زيادة اســعار 
الطاقــة المحليــة، لكــن محللــن يقولون ان 
هــذا قــد يحــدث علــى الأرجح مــن خلال 
زيادات صغيرة في أســعار البنزين، ورفع 
الصناعيين  للمســتخدمين  الطاقة  أســعار 
والشركات وغيرهم من كبار المستخدمين.

ورفــض النعيمي فكرة أن تكون أســعار 
الطاقــة المحلية المنخفضــة تمثل دعما،  لأن 
البنزيــن والكهرباء يباعان باســعار تزيد 

عن تكلفة الإنتاج.
وقال إن تكلفة إنتاج برميل النفط الخام 
في المملكة من بين أقل التكاليف في العالم 
»نحن نساعد أهلنا في معايشهم. لكن هذا 
ليس دعما.« وأضــاف قائلا »لا يعود المرء 
ويلغي المســاعدة إلا إذا كانت هناك حاجة 
ملحة لذلك. ولحسن الحظ فإن السعودية 

ليست في حاجة ملحة إلى ذلك«. 
مــن جهــة ثانيــة قــال النعيميــإن خطة 
العمــل الخاصــة بالمملكــة بشــأن المنــاخ 
والمعروفة باسم المســاهمات المحددة على 

المستوى الوطني ستنشر الأسبوع المقبل.

فنزويلا تقترح تحديد 
نطاق لسعر النفط

خلال قمة عربية لاتينية
■ كــراكاس - رويتــرز: قــال الرئيــس 
الفنزولــي، نيكــولاس مــادورو، ان بلاده 
ســتطرح مقترحــا بتحديــد نطــاق لســعر 
الخام خلال قمة مقبلة في الســعودية بين 

دول أمريكا اللاتينية والدول العربية.
وتواجــه فنزويلا، العضــو في »أوبك«، 
مصاعــب كبيــرة بســبب انهيــار أســعار 
النفط. وتريد الدولة الداعمة لرفع الأسعار 
مــن »أوبــك« أن تحــدد نطاقا ســعريا بين 
70 و80 دولارا للبرميــل، لضمان اســتمرار 
الاســتثمارات في الحقول، والمساعدة في 

دعم اقتصادها الآخذ في الانكماش.
وقال مــادورو فــي ســاعة متأخرة من 
مســاء الثلاثــاء ان فنزويــا تنســق مــع 
الإكوادور وإيران والجزائر لعرض مقترح 
خــال القمــة التي ســتعقد فــي الفترة من 
الثامن حتى العاشــر من نوفمبر/تشــرين 

الثاني.
وقال في لقــاء تلفزيوني أســبوعي »لا 
يمكــن أن ننتج نحن النفــط ويحدد آخرون 
الســعر.« وأضاف »اقتراحنا هو أن يحدد 
الســعر مــن خــال المنتجــن فــي نطــاق 
أساسي بين 70 و80 )دولارا للبرميل(.. ثم 

بعد ذلك من خلال تحركات السوق.«
كانــت فنزويــا طرحــت الاقتــراح في 
البدايــة فــي اجتمــاع لخبــراء فنيــن في 
»أوبــك« فــي فيينــا فــي أواخــر اكتوبر/
تشــرين الأول، لكن الاجتمــاع لم يتوصل 

في النهاية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة.
وقمــة دول أمريــكا الجنوبيــة والدول 

العربية هي منتدى للتعاون السياسي 
يتألــف مــن بلــدان اتحــاد دول أمريكا 
الجنوبية وأعضاء جامعــة الدول العربية 

الاثني والعشرين.

مصر تدشن اليوم أضخم
مزرعة رياح في أفريقيا 

وزيــر  يدشــن  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
المصــري،  المتجــددة  والطاقــة  الكهربــاء 
محمد شــاكر المراكبي، وســفير ألمانيا في 
القاهــرة، يوليوس جيورج لــوي، ورئيس 
وفــد الاتحاد الأوروبي في مصر، الســفير 
جيمــس مــوران، اليــوم الخميــس أضخم 

مزرعة رياح في أفريقيا في مصر .
وتبلغ الطاقة الناتجة لمزرعة الرياح 200 
ميغــاواط، وقد أقيمــت في منطقــة خليج 

الزيت في محافظة السويس المصرية.
واشار بيان لســفارة الاتحاد الأوروبي 
فــي القاهرة أمس الأربعاء إلــى أن المزرعة 
تشــكل جزءا مهما في استراتيجية الطاقة 
طويلــة الأمــد لمصــر، والتــي تهــدف إلــى 
استغلال مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة 

بكثرة في البلاد.
للمشــروع  الإجماليــة  الميزانيــة  تبلــغ 
340 مليــون يــورو تقريبــاً، تشــمل منحــة 
بقيمــة 30 مليون يورو مقدمــة من الاتحاد 
الأوروبــي، و191 مليون يــورو كقرض من 
التعــاون التنموي الألمانــي من خلال البنك 
الألمانــي للتعمير )كيه.اف.دبليو(، وقرض 
بقيمــة 50 مليون يورو من بنك الاســتثمار 

الأوروبي.
وســتزيد مزرعــة الريــاح الجديــدة من 
طاقــة الرياح في مصر بنســبة 35 في المئة 
مما ســيقلل مــن انبعاثــات ثاني أكســيد 

الكربون بنسبة 400 ألف طن سنوياً.

■ لنــدن - رويترز: قالــت منظمة البلــدان المصدرة 
للبتــرول »أوبك« في تقرير داخلــي إن الطلب على نفطها 
سيظل تحت ضغط في السنوات القليلة المقبلة، وهو ما قد 
يزيد الجدل بشأن استرتيجية المنظمة القائمة على الدفاع 

عن حصتها السوقية بدلا من الدفاع عن الأسعار.
وتتوقع مسودة التقرير الخاص باستراتيجية »«أوبك 
لاع عليها أمس الأربعاء،  على المدى البعيــد، والتي تم الاطِّ
ان تتراجع إمــدادات المنظمة -التي تســتهدف إنتاج 30 
مليون برميل يوميا- قليلا عن مســتواها في 2015، وذلك 
حتى العام 2019،مــا لم يتباطأ إنتاج المنافســن بوتيرة 

أسرع من التوقعات.
والتقى مندوبو الدول أعضاء »أوبك« الاثني عشــر في 
مقر المنظمة في فيينا أمس للتصديق على المسودة النهائية 
للتقرير. ويتضمــن التقرير، الذي يتألــف من 44 صفحة 
ويحمل عبارة »ســري للغاية«، ملحقا يضم تعليقات من 
إيران والجزائر - عضوي المنظمة - تقترح عودة »أوبك« 
إلى سياستها القديمة القائمة على العمل على دعم الأسعار 

عند مستوى مقبول من خلال تعديل الامدادات.

ومن بين الخطوات التي توصــي إيران أوبك باتخاذها 
»الوصول إلى اتفاق بشــأن ســعر عادل ومعقول للنفط 
للشهور الستة إلى الاثني عشر المقبلة... سقف إنتاج أوبك 

ينبغي تحديده لفترات من ستة إلى 12 شهرا.«
ويجتمع وزراء أوبــك في الرابع من ديســمبر/كانون 
الأول لتحديد ما إذا كانوا سيمددون العمل باستراتيجية 
الســماح بانخفاض الأســعار بهــدف إبطــاء الامدادات 

المنافسة ذات التكلفة المرتفعة. 
ويرتفع إنتاج أوبك منذ نوفمبر/تشــرين الثاني 2014 
عندما تبنت المنظمة تلك السياســة لكن تراجع الأســعار 

استمر وهو ما أضر بالإيرادات النفطية.
ويتوقع التقرير تعافيا بسيطا لأسعار النفط على مدى 
السنوات القليلة المقبلة، بعدما هوت بأكثر من النصف الي 
50 دولارا للبرميل منذ يونيو/حزيران 2014 بسبب تخمة 

المعروض.
ويتوقع التقرير أن يبلغ ســعر ســلة خامات نفط أوبك 
55 دولارا للبرميل في 2015، وان يرتفع خمســة دولارات 

سنويا ليصل إلى 80 دولارا للبرميل بحلول 2020.

■ دبي - أ ف ب: ذكر تقرير نشــر أمس الاربعاء 
ان طموحات إيــران في اســتعادة قدراتها الكاملة 
لتصدير النفط بعد رفع العقوبات الدولية المفروضة 
عليهــا، سيســتغرق ســنوات وليس اشــهرا على 

الارجح.
وتوقعت الشركة العربية للاستثمارات البترولية 
»أبيكــورب« في تقريــر لها ان تضيــف الجمهورية 
الاإســامية إلى الســوق 400 ألف برميل يوميا في 
نهايــة العام المقبل، و300 ألــف برميل يوميا بنهاية 
2017. وقالت ان ذلك ســيزيد إنتاج طهران إلى نحو 
3.5 مليــون برميل، وصادراتها إلــى مليوني برميل 

بحلول 2017.
إيــران قبــل فــرض العقوبــات  وكان إنتــاج 
عليها يصل إلــى نحو اربعة ملايــن برميل يوميا، 

وصادراتها نحو 2.,5 مليون برميل يوميا.
وذكرت الشــركة فــي تقريرها ان خطــط إيران 
لاستعادة قدراتها النفطية ستعتمد بشكل كبير على 
شركات النفط الدولية، وحالة حقول النفط الكبيرة 

وتوفر المعدات.
وتمتلك إيران رابع اكبــر احتياطي من النفط في 
العالم يبلغ 158 مليار برميــل، وثاني اكبر مخزون 
للغــاز فــي العالم، مــا يجعلهــا رائــدة عالمية في 

احتياطيات النفط والغاز.
واعلنــت وزارة النفط عزمها جــذب ما يصل إلى 
100 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية لتحديث 

قطاع النفط الذي يفتقر إلى التطوير منذ عقد.
ونتيجــة العقوبــات، التي فرضت علــى إيران 
بســبب ملفها النــووي، انخفض إنتاجهــا إلى 2.8 

مليــون برميل يوميا. كما تراجــع التصدير إلى 1.3 
مليون برميــل يوميا اي النصــف تقريبا عما كانت 

عليه عام 2011.
وصرح وزير النفط الإيرانــي بيجان زنغنه بعد 
الاتفــاق التاريخي الــذي ابرمته بــاده مع القوى 
العظمى في تموز/يوليو بشــأن برنامجها النووي، 
ان طهران يمكن ان تنتج مليون برميل إضافي يوميا 

خلال الاشهر الستة التي تلي انهاء العقوبات.
وتخطط الوزارة دعوة شــركات النفط الدولية، 
ومن المقرر ان تكشف عن شروط العقود الجديدة في 

لندن في كانون الاول/ديسمبر.
إلا ان تقريــر »أبيكورب«، التي اسســتها منظمة 
الــدول العربية المصــدرة للنفــط »أوابك«، وصف 
توقعــات وزارة النفــط الإيرانية بانهــا طموحة، 
مشيرة إلى العديد من العقبات الفنية التي تقف في 
طريقهــا. وقال التقرير ان إيــران تراهن على عودة 
شــركات النفط العالمية بســرعة. وأضاف »رغم ان 
التحضيــرات لذلك هائلــة، الا ان العقبــات الفنية 
والتجارية تعني ان ثمار مشــاركة شــركات النفط 
العالمية لن تكون كبيرة قبل نهاية العقد الحالي على 

الارجح«.
ولكن اذا نجحــت إيران في زيــادة إنتاجها إلى 
مستويات ما قبل العقوبات باسرع من المتوقع، فان 
ذلك سيقضي على أي أمل في انتعاش اسعار النفط، 

بحسب تقرير »أبيكورب«.
وقــال التقرير »اذا حققت زيــادة امدادات إيران من 
النفط ارتفاعا مفاجئا، فان ذلك ســيزيد من التخمة في 

المخزون، ويقضي على اي انتعاش لاسعار النفط«.

تقرير خبراء: إيران تحتاج إلى سنوات وليس شهورا لاستعادة قدراتها النفطية 

قــال  رويتــرز:   - الريــاض   ■
مســؤول كبير في الشركة السعودية 
للصناعات الأساســية »سابك« أمس 
الأربعاء ان الشــركة تتوقع أن تبقى 
أســعار الكيميائيات مســتقرة أو أن 
تتحسن في 2016، إذا تحركت أسعار 
النفــط في نطاق بــن 50 و60 دولارا 

للبرميل.
وقــال عــوض آل ماكــر، نائــب 
الرئيس التنفيــذي للتقنية والابتكار 
في »ســابك«، في مقابلة على هامش 
مؤتمر للطاقة في العاصمة السعودية 
ان مــن المتوقع أن يظــل الطلب على 
البتروكيميائيات جيدا وأن يتحســن 

نمو الاقتصاد الصيني في 2016.
الاســواق  اكبــر  احــد  والصــن 
عانت  لكنهــا  »ســابك«،  لصــادرات 

هــذا العــام بفعــل المخاوف بشــأن 
منتجو  ويواجــه  اقتصادها.  حالــة 
البتروكيميائيات صعوبات هذا العام 
بعدما تسبب تراجع أسعار النفط في 
هبوط اسعار المنتجات، وأعلن الكثير 
من تلك الشــركات عن انخفاض كبير 

في الأرباح أو خسائر فصلية.
عن  أعلنــت  »ســابك«  أن  ورغــم 
انخفاض في أرباحهــا، إلا أنها فاقت 
خفض  من  بدعــم  المحللين  توقعــات 

التكاليف وتحسين كفاءة العمليات.
وقــال آل ماكــر إنه علــى الرغم 
من التحديات التي يشــكلها هبوط 
أســعار النفط الخام فإن »ســابك« 
ســتزيد الاســتثمارات فــي مجال 
البحــوث والتطويــر فــي ضــوء 
العوائد المســتقبلية التي ستولدها 

مثل تلك الاستثمارات.
ومن بين المجالات التي تتطلع إليها 
الكربون.  حبــس  عمليات  الشــركة 
وبدأت الشهر الماضي تلك العمليات في 
أول محطة تجارية تابعة لـ«ســابك« 
قادرة علــى حبس 1500 طــن يوميا 
الكربون من محطات  أكسيد  ثاني  من 
الإيثيلــن وتنقيتها للاســتخدام في 
المملوكة  البتروكيميائيــات  محطات 

للشركة في الجبيل.
واســتغلال  »حبس  محطة  وتنتج 
الكربون« أيضا نحــو 200 طن يوميا 
من ثاني أكســيد الكربون الســائل، 
والذي يستخدم في صناعات الأغذية 
تحسين  في  ويســاعد  والمشــروبات 
الجدوى الاقتصادية لتشغيل مثل تلك 

المحطات.

■ الريــاض- وكالات الأنبــاء: قــال وزير 
النفط الكويتي، علي العمير، أمس الأربعاء انه 

يعتقد أن أسعار النفط بلغت أدنى مستوياتها.
وقال الوزير للصحافيين على هامش مؤتمر 
في الريــاض عندمــا ســئل إن كان يتفق مع 
تصريحات وزيــر الطاقة القطــري في الفترة 
الأخيرة بأن انخفاض أســعار النفط بلغ مداه 
»نعم أتفق معه لأن الأســعار لــم تتراجع منذ 
شــهرين أو ثلاثة أشــهر. لذا نعم لعلها بلغت 

أدنى مستوياتها.« 
وبلغ ســعر خام برنت حوالي 50.70 دولار 

للبرميل أثناء حديث الوزير.
وأضاف »يمكننا أن نــرى الآن تراجع أعداد 
العالي  الإنتــاج  انســحاب  وبدء  الحفــارات 
التكلفة من الســوق. نرى تراجعــا في أعداد 
الحفارات منذ حوالي ستة أشهر. من المؤكد أن 

يساعد ذلك الأسعار.«
وتابــع القــول »لكــن العامل الآخــر الذي 
سيســاعد الأســعار هو النمو الاقتصادي، لذا 
علينــا أن ننتظــر لمعرفة كيف ســيكون النمو 
وأمريكا.  وأوروبا  آسيا  جنوب  في  الاقتصادي 
إذا زاد النمو الاقتصادي فستتحسن الأسعار.«
وقال ردا على ســؤال إن كان ينبغي لمنظمة 
»أوبك« ألا تحيد خلال اجتماعها في ديســمبر/
كانــون الأول عــن اســتراتيجيتها الحاليــة 
القاضية بعدم خفض الإنتاج »يجب على أوبك 
ألا تخفض الإنتــاج بمفردها ونعم... أعتقد أنه 
على أوبك التمســك بوحدتها. أوبك مستهدفة 
من الدول غير الأعضاء... لكــن إذا حدثت أي 
تكلفة أو خفض في الإنتاج فينبغي ألا تتحملها 
دول أوبك بمفردها بل نتقاســم ســويا تكلفة 

الخفض«.

من جهــة ثانية قال العمير انه عين رئيســا 
جديدا لشــركة نفط الكويت، وهي أكبر شركة 

نفط حكومية في البلاد.
وقال العمير ان هناك قــرارا بإجراء عملية 
تبديل للمواقع بين رئيسي شركة نفط الكويت 
البترولية  للاستكشــافات  الكويتية  والشركة 

الخارجية »كوفبيك«.
تصريحــات العمير هذه تأتــي كأول تأكيد 
لأخبار تم تداولها على نطاق واســع في المواقع 
التواصــل  الكويتيــة وشــبكات  الاخباريــة 

الاجتماعي أمس في الكويت.
وقــال الوزير »نعــم هناك قــرار بالتدوير 
)تبديل المواقع(.. تم اتخاذ قرار« وذلك في رده 
على ســؤال حول صحة التقارير التي تذكر أن 
هناك قرارا بتبديل مواقع الرئيسين التنفيذيين 

لشركة نفط الكويت و«كوفبيك.«

وطبقا لوســائل إعــام محلية فــإن القرار 
يســري اعتبارا من الثامن من نوفمبر/تشرين 
الثاني الجــاري، ويتم بموجبــه نقل الرئيس 
التنفيذي لشــركة نفط الكويت هاشــم هاشم 
التنفيذي لشركة »كوفبيك«  الرئيس  إلى موقع 
ونقل الشــيخ نواف ســعود الصباح الرئيس 
الرئيس  موقــع  إلــى  لـ«كوفبيــك«  الحالــي 

التنفيذي لشركة نفط الكويت.
وقال المحلل النفطــي الكويتي كامل الحرمي 
ان القرار يأتي على خلفية الخلاف في وجهات 
النظر بــن الوزير العمير وعــدد من القيادات 
النفطية الحكومية حول  التنفيذية للشــركات 
تطبيق اســتراتيجية القطاع النفطي الكويتي 

الممتدة حتى عام 2020.
الكويت  فــإن  الاســتراتيجية  لهذه  وطبقا 
تسعى للوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها أربعة 

ملايين برميــل يوميا، والحفاظ على هذا المعدل 
حتــى عام 2030، بــدلا من طاقتهــا الإنتاجية 
الحاليــة التي تدور حول ثلاثــة ملايين برميل 

يوميا فقط.
وتضطلع شــركة نفط الكويت بالدور الأكبر 
في هذه الاســتراتيجية، فهي مسؤولة عن كل 
عمليات الاستكشــاف والتنقيب والاستخراج 
والتصدير للنفط الخام داخــل دولة الكويت، 
الدول  فــي  »كوفبيك«  شــركة  تعمــل  بينمــا 
الأجنبيــة، وتعتبر عملياتها محــدودة للغاية 

مقارنة بعمليات شركة نفط الكويت.
وقال الحرمي إن شــركة نفــط الكويت هي 
الأهم والأقدم فــي القطاع النفطــي الكويتي، 
التي تقدم »القــوت اليومي« للكويتيين،  وهي 
مشــيرا إلى أن الوزير العمير يرغب في العمل 

مع »أشخاص يستطيع التفاهم معهم.«

الكويت: أسعار الخام بلغت أدنى مستوياتها وتعيين رئيس جديد لشركة النفط الوطنية

ميناء ايراني لتصدير النفط

»سابك« السعودية تتوقع ثبات أو تحسن أسعار 
الكيميائيات إذا بلغ سعر النفط 50-60 دولارا

■ عمــان - رويتــرز: قــال محافــظ البنك 
المركزي الأردنــي، زياد فريز، أمــس الأول ان 
الأردن ســيبدأ التفاوض علــى برنامج تمويل 
جديد مع صندوق النقد الدولي هذا الأســبوع، 
للمســاعدة في تعزيز النمو، الذي تباطأ بعدما 
تضــررت الروابط التجارية الرئيســية للبلاد 

جراء الاضطرابات في المنطقة.
وأضاف فريــز أن بعثة من صنــدوق النقد 
الدولي ستصل إلى عمان هذا الأسبوع، لمناقشة 
المكونات الرئيسية لبرنامج تمويل جديد ممتد، 
ليحل محل برنامج تمويل مشــروط لأجل ثلاث 
سنوات بقيمة ملياري دولار انتهى هذا الصيف.

يوليو/تموز  في  الدولي  النقد  صندوق  وقال 
إن برنامجه ساهم في استقرار اقتصاد الأردن 
بعدمــا عانى أزمات مالية حادة بســبب زيادة 
الإنفاق في أعقاب احتجاجــات الربيع العربي 

في المنطقة في 2011.
وقال فريــز إن من الســابق لأوانه التحدث 
عن حجم التمويل الذي سيقدمه صندوق النقد 

بموجــب التســهيل الجديد، والــذي ربما يتم 
الاتفاق عليه في الربع الأول من العام المقبل.

عن  الكشــف  عدم  طلبوا  مســؤولون  وقال 
هويتهــم إن البرنامــج ربما يتضمــن قروضا 

للمملكة تصل إلى ملياري دولار.
وقال فريز إن حجم التســهيل سيتم حسابه 
بنــاء على إجمالي تعــرض الأردن للصندوق. 
واضــاف ان برنامــج صندوق النقــد الدولي 
الجديــد سيســاعد الأردن علــى الحفاظ على 
وتيرة تنفيذ الإصلاحــات الهيكلية، مع تعزيز 

الاستقرار المالي وخفض الدين.
ومضى قائــا »التحدي الــذي نواجهه هو 
النمو عن المعدلات الحاليــة، للإبقاء  تســريع 
منخفضة،  مســتويات  عند  الميزانية  عجز  على 
والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض الدين.«

وخفضت الحكومة الأردنية بالفعل توقعاتها 
للنمو في 2015 عدة مرات. وقال فريز ان أحدث 
تبلغ  الإجمالي  المحلــي  الناتج  لنمو  التقديرات 
2.6-2.9 فــي المئة. وفــي بداية العــام كانت 

توقعات النمو 3.5 في المئة.
وقــال فريــز ان الاقتصاد تضــرر مع تقطع 
الروابط التجارية مع العراق، الشريك التجاري 
الرئيســي للأردن، نظرا للصراع الدائر هناك. 
وتتجه نحو 20 في المئة من صادرات الأردن إلى 

العراق بما يزيد عن 1.2 مليار دولار سنويا.
وبالإضافــة إلى ذلــك ســيطرت المعارضة 
المعبــر الحدودي  المســلحة علــى  الســورية 
الرئيســي مع الأردن هذا العــام، وهو ما عطل 

تجارة بقيمة مليار دولار في الاتجاهين.
وانخفــض النمو الســنوي للنــاتج المحلي 
الإجمالي في الأردن إلى حوالي ثلاثة في المئة، 
بعد متوسط نمو بلغ 6.5 في المئة قبل عام 2009. 
ويبلغ معدل النمو المســتهدف للاجل المتوسط 

حوالي 4.5 في المئة.
وتضرر الاقتصاد أيضا من قدوم نحو مليون 
لاجئ من سوريا والعراق يشكلون الآن حوالي 

20 في المئة من سكان البلاد.
وقال فريز ان اســتقرار الاقتصاد يعني أنه 

لا يــزال في معظمه يتمتــع بمرونة في مواجهة 
الاضطرابات في المنطقة.

ومن المتوقع أن يظل عجز الميزانية في الأردن 
فــي 2015 حول نفس مســتوى العــام الماضي 
عند 3.3 فــي المئة من الناتج المحلــي الإجمالي 
بفضل المنح الأجنبية التي عادة ما تغطي أوجه 
النقــص.  وفــي 2016 من المســتهدف أن يبلغ 

العجز ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال صنــدوق النقــد الدولــي إن الإنجاز 
الرئيســي لــأردن تمثل في خفــض تدريجي 
للعجز المجمع للقطاع العــام بنحو 5.3 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات 

الثلاث السابقة.
وقال فريــز إن الحكومة ملتزمــة بمواصلة 
الســيطرة على الإنفــاق، مضيفــا أن زيادات 
متواضعــة في الأجور في القطاع العام ســيتم 
تعويضها من خلال النمو المتوقع في الإيرادات 

من تحسن أنشطة الشركات.
الدين الخارجي للأردن ارتفع إلى  وتابع ان 

21.6 مليار دينار )30 مليار دولار( بعد سلسلة 
من اتفاقيات الاقتراض، بمــا في ذلك 1.5 مليار 
دولار قيمة ســندات دولية تضمنهــا الولايات 
المتحــدة أصدرتها المملكة فــي يونيو/حزيران 
الماضــي مكنت البلاد مــن الاقتــراض بتكلفة 

منخفضة.
وأضــاف فريز أن خفــض الديــن يأتي في 
الأردن  ديون  نســبة  وتزيد  الأولويات.  مقدمة 
إلى ناتجه المحلي الإجمالي عن 79 في المئة وهو 

مستوى مرتفع جدا لاقتصاد نام. 
من جهة ثانية قال فريز ان مسؤولين أردنيين 
دولية  ســندات  لإطلاق  لنــدن  في  موجودون 
بقيمة 500 مليون دولار هذا الأسبوع، مضيفا أن 
من المتوقع أن يتم التســعير قريبا مع استكمال 

الإصدار في نهاية الأسبوع.
المزمع لســندات دولية  وتابع ان الإصــدار 
شهد اهتماما قويا من المستثمرين في دلالة على 
الثقة فــي أداء الأردن في ظل الإصلاحات وفق 

توجيهات صندوق النقد الدولي.

تقرير سري لـ»أوبك« يتوقع ضغوطا على 
حصتها السوقية حتى 2019

الأردن يتفاوض على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي مع تباطؤ النمو

■ دبــي - رويترز: أدى تباطــؤ اقتصادي 
في دولــة الإمارات العربية إلــى زيادة حالات 
التخلــف عــن ســداد الديــون بين الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة، وهو مــا يضغط على 
أداء البنوك ويظهــر الحاجة إلى قانون جديد 

لاشهار الإفلاس.
دولــة  ان  مصرفيــة  مصــادر  وقالــت 
الإمارات-التــي تســجن مصدري الشــيكات 
المرتدة- شــهدت مؤخرا مئــات الحالات التي 
تضمنت أصحاب شــركات من المغتربين فروا 

من البلاد دون ان يسددوا ديونهم.
وتخلــف آخرون ممــن بقوا فــي البلاد عن 

ســداد ديون والقي القبــض عليهم في بعض 
الحالات. ويقدر مصرفيــون القيمة الإجمالية 
للديون التي تخلف المدينون عن ســدادها في 
الثلاثة إلى الأربعة أشــهر الســابقة عند ثلاثة 
إلى أربعة مليارات درهــم )817 مليون-مليار 

دولار( بزيادة كبيرة عن العام الماضي.
وتســاهم الشــركات الصغيرة والمتوسطة 
بنحو 60 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي 
للإمارات لكــن البنوك تراها منــذ فترة طويلة 
عاليــة المخاطــر لأســباب مــن بينهــا ضعف 

معاييرها المحاسبية.
ورغم ذلك أثبتــت أنها من العملاء المربحين 

فــي الأعــوام الماضية مــع ازدهــار الاقتصاد 
المحلي، لكن هــذا الإتجاه تغير هذا العام حيث 
دفع تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف أســعار 
النفــط الحكومــة والمســتهلكين إلــى خفــض 
الإنفاق.  وواجهت بعض الشركات الصغيرة 
والمتوسطة أيضا صعوبات، وسط اضطراب 
خاصــة  وبصفــة  الأوليــة،  الســلع  أســواق 
شركات تجارة الأرز والسلع الغذائية الأخرى 

مع هبوط الأسعار.
وقــال مصرفي مشــيرا إلى إطلاق شــركة 
»الاتحــاد للمعلومــات الإئتمانيــة« الحكومية 
فــي أواخــر العــام الماضــي كعامل مســاعد 

»تشــعر البنوك بالذعر وتقوم بالغاء قروض 
أو توقف الإقراض.«

وتجمــع الاتحــاد للمعلومــات الإئتمانيــة 
معلومــات عــن الموقــف الإئتمانــي للأفــراد 
والشــركات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012، 
وهو ما يكشــف للمرة الأولــى حجم مديونية 

العملاء في النظام المصرفي.
ان هنــاك  ويقــول محللــون ومصرفيــون 
حاجــة الــي قانون جديــد لإشــهار الافلاس، 
والــذي يجــري اعــداده منــذ عــام 2009 ومن 
إصــدار  تجــريم  عــدم  يتضمــن  أن  المتوقــع 

الشيكات المرتدة.

وقــال شــيراديب غــوش المحلل لــدى بنك 
»هــذا  البحرينــي  الاســتثماري  »ســيكو« 
سيســاعد فــي إعــادة هيكلة الديــون ومن ثم 
خفــض حجــم المخصصــات التي ســتجنبها 
البنــوك إضافــة إلــى تحســن التقييمات في 

القطاع.«
ويــرى مســؤولون أن تهديد الذهــاب إلى 
الســجن يســاعد علــى ضمــان الســداد لكن 
مصرفيــن كثيريــن يعارضــون هــذا الــرأي 
ويقولــون إن ذلك يشــجع المدينين على الهرب 
مــن البــاد بــدلا مــن البقــاء فيهــا ومحاولة 

تسوية ديونهم. 

تخلف الشركات عن سداد الديون يكشف عن عيوب في قواعد الإفلاس في الإمارات
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اقتصاد ومـال

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

■ الدوحــة - وكالات الأنبــاء: قال أمير 
قطر أمــس الأول ان بلاده ســتضع ميزانية 
الدولة لعام 2016 بدون عجز كبير، رغم تأثر 
الإيرادات بأســعار النفط والغاز المنخفضة، 
في اشارة الي ان الإنفاق سيكون أكثر حذرا.

وبحســب بيان رســمي قال الشيخ تميم 
بــن حمد آل ثانــي في خطاب أمــام مجلس 
المقبل  العــام  الشــورى »ســتأخذ ميزانية 
انخفاض أسعار النفط بعين الاعتبار، بحيث 
لا يؤدي إلى عجــز كبير في الموازنة، فهذا قد 
يلحق ضررا يتجاوز ميــزان المدفوعات إلى 

الاقتصاد الكلي.«
ولــم يذكر الشــيخ تميم أرقامــا محددة 
لميزانية العام الحالــي أو خطة العام المقبل، 
لكن كلمته تشــير إلــى أن قطــر تبتعد عن 
زيادات الإنفــاق في خانة العشــرات التي 

دأبت عليها في العشر سنوات الماضية.
وكأكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المســال 
في العالــم تتمتع قطر بوضــع مالي من بين 
الأقوى فــي منطقة الخليج، لكــن إيراداتها 
تراجعــت هذا العــام حيث انكمشــت قيمة 
الغاز  وأنواع  البتروليــة  الغازات  صادرات 
الأخــرى 40 في المئة عنها قبل عام إلى 13.18 
مليار ريال )3.6 مليار دولار( في ســبتمبر/

أيلــول. وقــال الشــيخ تميــم إن الحكومة 
التحتية  البنيــة  علــى  الإنفاق  ســتواصل 
ومشاريع الرعاية الاجتماعية وتنويع موارد 

الاقتصاد.
لكنه اضاف ان قطر ستعتمد على القطاع 
الخاص بدرجة أكبر في المستقبل وستعطيه 
مجالا أوسع للعمل بدون منافسة من شركات 
الدولة. وقال إنه تم إجراء مراجعة شــاملة 

أمير قطر يدعو إلى الإنفاق بحذر لتفادي عجز كبير
 في الميزانية ويحذر من مساوئ دولة الرعاية

■ عدن - رويتــرز: قالت وكالة الأنباء 
أمس  مصرفية  ومصــادر  )ســبأ(  اليمنية 
الأربعاء ان البنــك المركزى اليمني توصل 
إلى اتفاق مــع البنوك التجاريــة العاملة 
في البلاد وشــركات الصرافة لمحاولة دعم 

العملة المحلية )الريال(.
وســعر الصرف الرســمي للريال ثابت 
عند حوالــي 214 مقابل الــدولار منذ عام 
2014، لكــن كثيرا من الشــركات والأفراد 
اليمنيين يســتخدمون الســوق السوداء 
للحصول على العملــة، حيث هوى الريال 
على مدى الشــهور الماضية بسبب الحرب 

الأهلية.
وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية 
فــي الحــرب منــذ مــارس/آذار لمحاولة 
اســتعادة ســلطة حكومــة الرئيس عبد 
المقاتلون  ويســيطر  هــادي.  منصور  ربه 
الحوثيون على العاصمــة صنعاء والبنك 

المركزي منذ أواخر العام الماضي.
ويعانــي اليمــن ضائقــة ماليــة غير 
مســبوقة، منــذ ســيطرة الحوثيين على 
السلطة وتوقف تصدير النفط الذي تشكل 
إيراداته 70 في المئة من إيرادات الحكومة، 
الخارجية  المســاعدات  جميع  توقف  وكذا 
وعائــدات  الأجنبيــة  والاســتثمارات 

السياحة. 
وتدفــع الأوضاع المترديــة وحالة عدم 
الاستقرار السياســي والاقتصادي الريال 
اليمني إلى فقدان المزيد من قيمته وهبوط 
العملات  وبقية  الدولار  أمام  صرفه  ســعر 

الصعبة.
وقــال متعاملون في شــركات للصرافة 
ان نقص العملة الصعبة دفع ســعر العملة 
المحلية في الســوق الحرة للانخفاض إلى 
270 ريالا للدولار الشهر الماضي من 243 في 
سبتمبر/أيلول. وأضافوا أنه في استجابة 

للاتفــاق بــن البنــك المركــزي والبنوك 
التجارية تعافى الســعر في السوق الحرة 

إلى حوالي 247 ريالا أمس الأربعاء.
بناء  أنــه  المصرفية  المصــادر  وقالــت 
المناطق  الذي ســيطبق فــي  على الاتفاق 
التي يســيطر عليها الحوثيــون والمناطق 
التي تســيطر عليها القــوات المدعومة من 
التجارية بتزويد  البنوك  التحالف تعهدت 
بالــدولارات لتغطيــة احتياجات  التجار 

الواردات ووقف المضاربة على الريال.
ونقلــت وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ(، 
التي يســيطر عليها الحوثيون، عن نبيل 
المنتصــر وكيــل البنــك المركــزي اليمني 
للرقابة على البنــوك قوله »البنك المركزي 
بقيــادة المحافــظ محمد عوض بــن همام 
اتخذ حزمة من الإجــراءات ومجموعة من 
القرارات بالتشــاور مــع القطاع المصرفي 
الريال  بهدف تحقيق استقرار سعر صرف 

اليمني مقابل العملات الأجنبية.«
وقالــت المصادر المصرفيــة ان بن همام 
-الذي يتولى منصبه منذ ما قبل ســيطرة 
الحوثيــن علــى صنعــاء - كان غــادر 
العاصمة لنحو شهرين ونصف هذا العام، 
لكنه عاد في 30 من أكتوبر/تشــرين الأول 
بعد اتفاق مــع الحوثيين على عدم التدخل 

في عمليات البنك المركزي.
ومــن غير الواضــح مــا إذا كان البنك 
المركزي والبنــوك التجارية لديها ما يكفي 
من العملــة الصعبة لتلبيــة الطلب ودعم 

الريال في الأجل الطويل.
وتشير أحدث بيانات منشورة في الموقع 
صافي  أن  إلى  المركــزي  للبنك  الإلكتروني 
احتياطياته مــن النقدالأجنبي تقلص إلى 
3.16 مليار دولار فــي يناير/كانون الثاني 
من 3.98 مليار دولار قبل عام. ولم ينشــر 

البنك إحصاءات شهرية منذ ذلك الحين.

المركزي اليمني يأمر البنوك وشركات الصرافة بتقييد سعر صرف الدولار

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال أحمد أبو 
هشــيمة، رئيس شــركة »حديد المصريين«، 
ان شــركته تمضي قدما فــي خططها لزيادة 
الطاقة الإنتاجية إلــى أربعة أمثالها تقريبا، 
لتصــل إلــى 3.5 مليــون طن ســنويا رغم 
المصاعب التــي تواجهها في مجــال العملة 

الصعبة.
وقال أبو هشــيمة في مقابلــة ان »حديد 
المصريــن« ســتبدأ التشــغيل التجريبــي 
لمصنعها فــي مدينة بني ســويف في صعيد 
مصــر فــي ديســمبر/كانون الأول، لكنهــا 
قد تواجــه تأخيرات محدودة في تدشــن 

مصنعها بمنطقة العين السخنة.
وتعانــي شــركات الحديد فــي مصر من 
تبعات أزمــة العملة ونقــص الطاقة، بينما 
تصارع الكثير من الشــركات لفتح خطابات 
إئتمــان لتوفير المواد الخام المســتوردة من 
الخــارج، في حــن تضطر شــركات أخرى 
لوقف عملياتها بسبب نقص إمدادات الخام.

وقال أبو هشــيمة »طبقا للظــروف التي 
نمر بهــا الآن فى عــام به تحديــات كبيرة 
جدا.. نجحنا إلى حد كبيــر جدا في أن ننفذ 
مشــروعين أحدهما اكتمــل والثاني جاري 

الانتهاء منه.«
وتنتج شــركة حديد المصريين حاليا 800 
ألف طن مــن الحديد في العام، من مصنعيها 

في مدينتي الإسكندرية وبورسعيد، وتتطلع 
لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون طن 
سنويا بعد تدشــن مصنعيها الجديدين في 

العين السخنة وبني سويف.
وقال انه كان من المقرر بدء تشغيل مصنع 
العين الســخنة بطاقــة 1.36 مليون طن في 
منتصف 2016، لكن ربما يتأجل تدشينه إلى 
الربع الثالث أو الأخير من المقبل. كما كان من 
المقرر بدء تشغيل مصنع بني سويف بنفس 
مستوى الطاقة الإنتاجية في يوليو/تموز أو 

أغسطس/آب هذا العام.
وقال أبو هشيمة إنه بينما كان من المتوقع 
نمو ســوق الحديد والصلب هذا العام على 
خلفيــة زيادة الطلــب، فإن إنتــاج العديد 
الدولار،  نقص  بســبب  تعطل  الشركات  من 
الذي أدى إلى عدم تمكن تلك الشــركات من 

استيراد المواد الخام.
وأضاف »هناك نمــو كبير في الطلب على 
المشــروعات  من  الكثير  وهنــاك  الحديــد، 
التنموية الضخمة، وهذه الحالة ستســتمر. 
لكن لابــد أن يكــون هناك حل ســريع جدا 

للمشاكل التي تواجهها صناعة الحديد.«
وتابــع أبو هشــيمة أن الشــركة حققت 
المســتهدف من المبيعات لهــذا العام وليس 

لديها مخزون على الأرض.
الأخرى  الحديــد  شــركات  عكس  وعلى 

في مصر تســتخدم »حديد المصريين«، التي 
تأسســت عــام 2010، تكنولوجيــا متقدمة 
لتوفير الطاقة في مصانعها، ما يعطيها قدرا 
من الحصانة من مشــاكل الطاقة التي تؤثر 

على شركات أخرى في هذا القطاع.
وأكد أبو هشــيمة أنه ليست لديه مشكلة 
فــي توفيــر الطاقــة لمصانعه، نظــرا لأنه 
يســتخدم تكنولوجيــا متطــورة تتيح له 

تقليص كميات الغاز المستخدمة في الإنتاج.
وفتحت الشــركة المتخصصــة في إنتاج 
الحديد أيضا خطابــات إئتمان لدى البنوك 
لتغطي حاجاتها من الــواردات، ومن ثم لم 
تتأثر كثيرا عندما فرض البنك المركزي قيودا 
ظاهرة  لمواجهة  فبراير/شباط  في  رأسمالية 
الدولار في الســوق الســوداء، والتي  بيع 
يقول خبراء اقتصاد إنها نتجت عن المبالغة 

في قيمة الجنيه المصري.
ودعا أبو هشــيمة إلى إلغاء السقف الذي 
فرضــه البنك المركــزي على إيــداع العملة 
الصعبة في البنوك، وقال متسائلا »استيراد 
المواد الخام اللازمة لصناعة الحديد يحتاج 
ما بين 20 و 25 مليون يوميا، فكيف يمكن أن 
يكون الحد الأقصى المســموح به للإيداع في 

البنوك هو 50 ألف دولار شهريا فقط؟«.
وكان البنــك المركزي أخذ اجــراءات في 
مطلع العام تســتهدف القضاء على السوق 

الســوداء للعملة، وذلك من خلال إجراءات 
من بينها تحديد سقف للإيداعات الدولارية 

عند 50 ألف دولار شهريا.
لكن أبو هشــيمة طالب في الوقت نفسه 
بعدم إلغاء الحد الأقصى للإيداع أمام جميع 
المســتوردين، قائلا »لابد مــن اغلاق الباب 
السلع  استيراد  العشوائي..  الاستيراد  أمام 

الترفيهية وأكل القطط والكلاب والتفاح.«
وقال إن عام 2016 يمثــل »عنق زجاجة« 
للاقتصاد المصري، ودعا إلى تبني ما وصفه 
»باقتصاد حرب ســلمي« توقف فيه الدولة 
الاستيراد العشــوائي، لتدعيم مواردها من 
العملة الصعبة، وتعمل على ســد العجز في 

ميزان المدفوعات.
وشركة »حديد المصريين« مشروع مشترك 
بين مستثمرين مصريين وكويتيين وقطريين 
برأســمال 2.3 مليار جنيه مصــري مدفوع 
الكامل. وتدرس الشــركة طرح أســهم فيها 
الخمس  الســنوات  خلال  العــام  للاكتتاب 

المقبلة.
وقال أبو هشيمة »نعمل كل شيء من أجل 
الدخول إلى البورصه بأسلوب سليم. لسنا 
التأخر  ولا  سمعتنا  فنخسر  للتعجل  بحاجة 
كثيرا لأننا جاهــزون في أي وقت لأن ندخل 
الأســلوب  نختار  فقط  نحــن  )البورصة(. 

الصحيح.«

■ بروكســل - د ب أ: صرح بيير موسكوفيتشي، 
مفوض الشــؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، 
أمــس الأربعاء أنــه على اليونــان اتخــاذ قرارات 
»صعبــة« خــال الأســابيع المقبلة، تتعلــق بحزمة 
الإنقاذ التي حصلت عليهــا، وتتضمن قضايا الديون 

والمعاشات والعمل على دعم البنوك.
وكانــت اليونــان قد حصلــت على حزمــة إنقاذ 
ثالثة خلال خمســة أعــوام، بقيمــة 86 مليار يورو) 
95 مليــار دولار( ، مقابــل الإيفــاء بالتزامات صعبة 
بشــأن الإصلاح . ولكن هناك تأخير فــي تنفيذ هذه 
الإصلاحــات. ويرجع ذلك جزئيــا للانتخابات التي 
أجريت في أيلول/سبتمبر الماضي، مما جعل أثينا في 
انتظــار الحصول على جزء من أمــوال حزمة الإنقاذ 
تقدر بـ2 مليار يورو كان من المفترض أن تحصل عليها 

في تشرين أول/اكتوبر الماضي .
وقال موسكوفيتشي ان وزراء مالية منطقة اليورو  

ســوف يتخذون »قرارات مهمة« بشأن اليونان يوم 
الإثنــن المقبل، مضيفــا » يجب إحــراز تقدم بحلول 

الأسبوع المقبل«.
ومن بــن القضايا العالقة إعادة رأســملة البنوك 
اليونانية وحماية المودعين -وهو ما تريد بروكســل 

أن يتم حله بحلول نهاية العام .
وتعــد ديون المســاكن قضية أخــرى يجب حلها، 
حيــث أن الحكومة اليونانية تريــد حماية المواطنين 
من خســارة منازلهم إذا لم يتمكنوا من دفع ديونهم ، 
في حين تصر الجهات المانحة على أنه يجب محاسبة 

الجميع .
وقال موسكوفيتشــي »نحن نتفق تماما على أنه 
من الضروري مســاعدة وحمايــة المواطنين الأكثر 
عرض للخطر، ولكن من الضــروري أيضا التوصل 
لحل بشــأن من يقررون إعلان إفلاسهم للتهرب من 

المسؤولية ».

■ نيويــورك - أ ف ب: توصل »دويتشــه بنك« 
أمس الأول إلى اتفاق مــع هيئتي رقابة ماليتين في 
الولايات المتحدة يقضي بان يدفع المصرف الألماني 
غرامــة تزيد قليلا عن 200 مليــون دولار، لانتهاكه 
عقوبــات اقتصادية أمريكية علــى دول مثل إيران 

وسوريا، كما افاد مصدر قريب من الملف.
وأوضح المصدر طالبا عدم ذكر اســمه ان البنك 
الالماني ســيدفع هذه الغرامة لهيئتــي رقابة مالية 
تابعتــن لكل مــن الاحتياطــي الفدرالــي وهيئة 
الخدمــات الماليــة في نيويــورك، مشــيرا إلى ان 
الإعلان عن الاتفاق قد يتم اعتبارا من هذا الأسبوع.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس لم تشأ اي 

من الهيئتين التعليق على الامر.
ولكن حتى مع دفع هذه الغرامة فان هذا لا يعني 
ان مشــاكل المصرف مع السلطات الأمريكية بسبب 
هذه القضية ســتنتهي، لأن هناك هيئــات رقابية 
أخرى تواصــل تحقيقاتها في القضيــة مثل وزارة 

العدل التي فتحت تحقيقا جنائيا في الأمر.

ومنذ اشــهر عديــدة تجــري هيئــة الخدمات 
الماليــة فــي نيويــورك، المعروفــة بتصلبها تجاه 
التجارية  العلاقات  فــي  الكبرى، تحقيقا  المصارف 
بين »دويتشــه بنــك« ودول واقعة تحــت الحظر 

الاقتصادي الأمريكي.
ويرمــي التحقيق إلــى تبيان مــا اذا كان الفرع 
الأمريكي للمصرف الألماني أجرى عمليات مصرفية 

لحساب كيانات أو اشخاص سوريين أو إيرانيين.
ولكن المصدر نفســه أكــد ان حجــم العمليات 
المصرفية المخالفة للقانون التي يعتقد ان »دويتشه 
بنك« قام بها يقل في الواقع كثيرا عن عمليات أخرى 
مماثلة تورطت فيها مصارف أوروبية كبرى أخرى.

وهذا ما يفسر لماذا اتت قيمة الغرامة التي فرضت 
على المصرف الألماني ضئيلة نسبيا بالمقارنة مع تلك 
التي فرضت علــى »بي.ان.بي/باريبا« الفرنســي 
في 2014 وبلغت 8،9 مليــار دولار، أو التي فرضت 
الاسبوع الماضي على »كريديه أغريكول« الفرنسي 

أيضا وبلغت 787 مليون دولار.

»دويتشه بنك« سيدفع 200 مليون دولار 
غرامة على إنتهاكه حظرا امريكيا

■ بيروت - رويترز: قال رياض ســامة 
حاكم مصرف لبنــان المركزي أمس الأول ان 
من الضروري أن ينعقد البرلمان قريبا لإقرار 
قوانــن تتعلق بقــروض التنميــة وإصدار 
الديــون والبنــوك، وحــث الساســة على 
ضررا  يلحق  الذي  السياســي  الجمود  كسر 

بالاقتصاد.
وأبلغ ســامة قمة رويترز للاستثمار في 
الشــرق الأوســط أن من المتوقع ألا يسجل 
لبنــان نموا فــي 2015، وأن البنــك المركزي 
لا ينــوي تغيير أســعار الفائــدة في الوقت 

الراهن.
القرار  صناعة  السياسي  الصراع  وأصاب 
في لبنان بالشــلل، حيث مازال البلد بدون 
رئيس منذ 17 شــهرا. وفشــل الساســة في 
الاتفــاق حتى علــى قرارات أساســية، مثل 
التخلص من القمامة التي تتراكم في شوارع 

بيروت.
وقال ســامة ان هناك جهودا لعقد جلسة 
برلمانية واحدة على الأقل لإقرار تشــريعات 

تتعلق بالمالية العامة والقطاع الخاص.
وأضــاف »الأمر بالغ الأهميــة ونأمل بأن 
ينعقد المجلس، لأن هناك قوانين تمس تمويل 

الحكومي  النشــاط  وتمويل  التحتية  البنية 
بالعملات الصعبة. من المهم أيضا من الناحية 
النقديــة أن تمول الحكومة نفســها بالعملة 
اللجوء  وعدم  التزاماتها...  لتغطية  الصعبة 

إلى البنك المركزي لشراء تلك العملات.«
ولن يستطيع لبنان - الذي أصدر سندات 
دولية قيمتها 1.3 مليار دولار الشهر الماضي- 
إصدار سندات دولية جديدة في العام المقبل 
ما لم يقر البرلمان قانونا يسمح بذلك حسبما 

ذكر سلامة.
إلي  لبنان  ديــون  إجمالي  نســبة  وتبلغ 

الناتج المحلي الاجمالي حوالي 140 في المئة.
وقــد يفقد البلد، الذي يكافح لاســتيعاب 
أكثــر من مليــون لاجــئ ســوري، ملايين 
الدولارات مــن قروض التنميــة المقدمة من 
البنــك الدولي إذا لم يصــدق البرلمان عليها 

قبل نهاية السنة.
وقال ســامة ان على البرلمان أن يُصَوت 
أيضا على تشريعات مصرفية تتعلق بحركة 
الأموال عبر الحــدود، والتعاون في محاربة 
التهــرب الضريبي، وتعديــات على قانون 
قوانين  وجميعهــا  الأموال،  غســل  مكافحة 
ستساعد على حماية علاقة لبنان مع البنوك 

في أنحاء العالم.
وتفاقمت الخلافات داخل حكومة تقاســم 
السلطة والبرلمان جراء النزاعات في المنطقة، 

مما أدى إلى شلل سياسي في معظم 2015.
وقال سلامة مشيرا إلى أزمة القمامة »إنها 
تضر بالنظرة المســتقبلية للبلــد كما ترون. 
للقيادة وللقرارات الأساســية،  هناك غياب 
بمــا قد يؤثر علــى جودة الحيــاة مثل أزمة 
القمامــة أو على صــورة البلد. الاســتثمار 
والاســتهلاك منخفضان، وهو ما يؤثر على 
نشاط التجارة الذي انخفض 15 في المئة هذا 
العام«، مضيفا أن معدل النمو في لبنان يكبح 

التوظيف ولاسيما للشبان.
وينظــر إلى البنــك المركزي علــى نطاق 
واسع كأحد المؤسســات التي يمكن التعويل 
للنهوض  البنــك  وتدخل  لبنــان.  في  عليها 
بمبــادرات اقترحتهــا الحكومــة، مثل حزم 
للتحفيــز الاقتصــادي على مــدى الأعوام 

الثلاثة الأخيرة.
المركزي  البنك  يرأس  -الذي  سلامة  وقال 
منذ أكثر مــن 20 عاما- ان لبنان ســيؤلف 
حزمة تحفيــز جديدة تصــل قيمتها إلى 1.5 
مليار دولار في 2016، للمســاعدة في تعزيز 

الإئتمان الذي نما نحو خمســة في المئة هذا 
العام أو اقل من المتوسط في الفترة الأخيرة. 
وأضــاف ان البنك المركزي يبقي أســعار 
الفائدة مستقرة بعد أن خفضها مطلع العام. 
وتابع القول »لا ننــوي رفع الفائدة. بل على 
العكس سنتدخل للمحافظة عليها قرب نقطة 
التوازن هذه التي نلحظها في السوق اليوم. 
خفض الفائدة لن يكــون ممكنا ما لم يحدث 

تغير كبير في المناخ السياسي في البلاد.«
ورغم الصعوبات قال ســامة إن لبنان لا 
يمر بأزمة اقتصادية لأنه تحاشى الانكماش، 
ولأن مركــزه النقدي مازال قويا. وأوضح ان 
ودائع البنوك زادت ستة في المئة هذا العام، 
ومن المتوقع أن تقترب مــن 160 مليار دولار 
في نهاية ديســمبر/كانون الأول، مشيرا إلى 

الثقة في القطاع المصرفي اللبناني.
وقال مستشــهدا بتقديرات للبنك الدولي 
ان التحويلات ســتظل مستقرة عند حوالي 
7.5 مليــار دولار هــذا العام، بمــا يعادل 20 
في المئة مــن الناتج المحلــي الإجمالي، رغم 
يؤثر  الذي  العالمية  النفط  أســعار  انخفاض 
اللبنانيــن العاملين فــي دول الخليج  على 

المنتجة للنفط.

المركزي اللبناني يحذر: الجمود السياسي يضر الاقتصاد

■ برلين - د ب أ: أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية 
أنــه لا غبار على ضمان إئتمانــات التصدير المقدمة 
للصفقــة الكبيــرة التي أبرمتها شــركة »ســيمنز« 

الألمانية في مصر.
وبحســب بيانات للــوزارة، طرحت في جلســة 
اســتماع، فإنه بالرغم مــن أن عمليــة التقصي في 
مصــر أظهــرت أن المعاييــر البيئيــة والاجتماعيــة 
الضروريــة لضمــان إئتمانــات تصديــر حكومية 
ألمانيــة للصفقــة غيــر متوفــرة جميعا فــي الوقت 
الحالــي، فإنه مــن المنتظر تغير هــذا الوضع خلال 

فترة سرتان ضمان إئتمانات التصدير.
وقد تم التصويت على ضمان أئتمانات التصدير 
لصفقة »سيمنز« في مصر في لجنة شؤون الموازنة 

في البرلمان الألماني )بوندستاغ( أمس الأربعاء.
تجدر الإشــارة إلى أن »سيمنز« أبرمت مع مصر 

صفقــة بقيمة نحو ثمانيــة مليارات يورو لإنشــاء 
محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز والرياح.

وتتطلــب قــرارات ضمــان إئتمانــات التصدير 
المشــروعات،  لتلــك  البيئيــة  التأثيــرات  مراعــاة 
وعواقبها علــى المجتمع، ومــدى تحقيقها لأهداف 

السياسة التنموية.
وتوجــه المعارضــة الألمانيــة انتقــادات لتلــك 
برانتنــر  فرانتسيســكا  قالــت  حيــث  الصفقــة، 
النائبــة البرلمانية عن حزب الخضــر ان الحكومة 
الألمانية أفردت البســاط الأحمر للرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي رغم الانتهاكات الجســيمة 
للمبــادئ الأوليــة لدولة القانــون، بغرض تمكين 
شــركات ألمانية مــن إبــرام صفقــات بالمليارات. 
وأضافــت »الآن ســيتم ضمــان تلــك الصفقــات 

بأموال ضرائب ألمانية«.

ألمانيا: لا غبار على ضمان ائتمانات التصدير 
لصفقة شركة »سيمنز« في مصر

»حديد المصريين« تمضي قدما لزيادة إنتاجها إلى 3.5 مليون طن سنويا 

أربيل ـ »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

أعــرب سياســيون ونــواب وخبــراء ماليون عن 
القناعة مــن أن قــرار وزارة النفــط العراقية إيقاف 
تصديــر نفــط كركــوك عــن طريــق مينــاء جيهان 
التركي هدفه الضغط على حكومة إقليم كردستان، 
بالتزامن مع قرب توجــه وفد من الإقليم إلى بغداد 

لبحث المشاكل بين الطرفين. 
الوطنــي  الاتحــاد  كتلــة  رئيســة  ووصفــت 
الكردســتاني البرلمانيــة، آلا طالباني، قــرار وزارة 
النفط العراقية بأنه مفاجئ للكرد، وقد يعمق تأزيم 

العلاقات المتأزمة أصلا بين المركز والإقليم. 
وأشــارت طالبانــي فــي لقــاء متلفــز أن هنــاك 
امتعاضــا فــي كردســتان من القــرار الــذي اتخذه 
وزيــر النفــط عــادل عبد المهدي بشــكل شــخصي 
دون الرجوع الى البرلمــان، مؤكدة بأن ذلك الإجراء 
ســيؤثر كثيرا علــى المفاوضات المزمــع عقدها بين 

المركز والإقليم لإبرام اتفاق نفطي جديد .
عاصــم  النفــط،  وزارة  باســم  المتحــدث  وكان 
جهاد، قــد أعلن في بيــان ان »الصــادرات النفطية 
من ميناء جيهان توقفت بشــكل نهائي نتيجة عدم 
التزام حكومة إقليم كردســتان بالاتفــاق النفطي، 
وامتناعهــا عن تســليم النفط للحكومــة الاتحادية 

والتصدير لحساب الخزينة الاتحادية«.
ومن جانب آخر، قالت أشــواق الجــاف، النائبة 
عــن الحزب الديمقراطي الكردســتاني، انها لم تعد 
تؤمــن بالمباحثات بــن الكرد وبغداد التي تســعى 

للاستفادة من الخلافات بين احزاب كردستان .
وأكــدت الجاف »يجــب أن يحضــر الاجتماعات 
الأمم المتحــدة والولايــات المتحدة، ويشــاركا فيها 
كطــرف ثالث، لكــي لا يتم مجــددا توجيــه أصابع 
الاتهام للكرد بالتهرب من الاتفاق، لأننا واثقون من 

أن بغداد لن تلتزم«.
وأضافــت أن الكــرد ذهبوا إلى بغــداد في مطلع 
عــام 2015 بضغــط مــن الأمم المتحــدة والولايــات 

المتحدة، ووقعوا الاتفاقية النفطية ولكنها لم تنفذ.
مــن جهته ذكــر الخبيــر المالي د. عصــام العاني 
لـ«القــدس العربــي« ان القرار فتح مشــاكل جديدة 
لحكومة الإقليم المثقلة بالأزمات، وســيثير مشاكل 
مالية خاصة ما يتعلق منها برواتب موظفي الإقليم 
الذيــن يخرجــون يوميــا فــي تظاهــرات للمطالبة 
بصــرف رواتبهم المتأخرة. وأشــار الخبيــر إلى ان 
هناك أحاديــت يتم تداولها في بغــداد بأن حكومة 
المركز اتفقت مع سياســيين كرد معارضين للحزب 
علــى  البارزانــي،  مســعود  بزعامــة  الديمقراطــي 
الضغط على حكومة أربيل من خلال إيقاف تصدير 
النفــط مــن الإقليــم إلى تركيــا بهدف قطــع الموارد 
المالية، عنها وزيــادة المشــاكل والصعوبات المالية 

التي يمر بها الإقليم. 
بــدوره شــدد عمــار الحكيــم، رئيــس المجلــس 
الأعلــى الإســامي،على وجــوب تضافــر جهــود 
الجميع للخروج من الأزمــة المالية الحالية، باعتماد 
أبــواب جديدة للعائدات العراقيــة بعيدا عن النفط، 
والانتهــاء من ظاهرة الدولــة الريعية. وأكد الحكيم 
خلال زيارته الى الإقليم ولقاءاته مع المسؤولين فيه 
على ضرورة التوصل الى اتفاق بين المركز والإقليم 
علــى حلول للمشــاكل المزمنة بينهمــا، وخاصة ما 
يتعلــق بالاتفاق النفطي المعطــل الذي ينظم تصدير 

النفط من الإقليم الى تركيا .
 ومن جانــب آخر وصــل فريدون أوغلــو، وزير 
الخارجيــة التركي والوفد المرافق لــه إلى أربيل في 
زيارة مفاجئة واجتمع مع نيجيرفان بارزاني رئيس 
حكومة إقليم كردستان، مســاء الثلاثاء في مدينة 
أربيــل. وتتوقــع المصــادر الكردية ان تركــز زيارة 
الوفد التركي علــى كيفية التعامل مع تداعيات قرار 

قطع الحكومة العراقية لنفط الإقليم عبر تركيا . 
ويتفــق المراقبــون علــى أن قــرار بغــداد الجديد 
بوقف تصدير النفط من الإقليم الى تركيا سيشكل 
أعباء إضافية علــى حكومة الإقليــم، ويحرمها من 
مــوارد مالية مهمة، ولكنه فــي نفس الوقت يضعها 
فــي موقــف يجبــر الأحــزاب الكردية علــى تقديم 

تنازلات وتوحيد موقفها التفاوضي مع بغداد.  

قرار بغداد بوقف تصدير 
نفط كركوك عبر تركيا يزيد

 مشاكل كردستان المالية

عمليــة التنمية في مســارها الصحيح، على 
الرغم مــن انخفاض أســعار النفط الحادة، 
لأن التنمية الصحيحة هي التي ستحمينا من 
والغاز  النفط  أسعار  لتقلبات  السلبية  الآثار 
في المســتقبل، ومن مخاطــر التطورات في 

الاقتصاد العالمي«.
ويتمتــع المواطــن القطــري بتقديمــات 
حكومية ســخية، تشــمل مجانيــة التعليم 
والرعاية الصحية، وســهولة الحصول على 

القروض، وتقديمات اجتماعية أخرى.
ورأى الشيخ تميم في انهيار اسعار النفط 
بعض الايجابيات، وقال ان »ارتفاع أســعار 
النفط جلب فوائد جمة لهذا البلد وشــعبه، 
ولكن لا أحد ينكر أن ظواهر ســلبية رافقته، 
منها النزوع إلى الهــدر في الصرف، وبعض 
الترهــل الوظيفي فــي المؤسســات، وعدم 
المحاسبة على الأخطاء في حالات كثيرة، لأن 
توفر المال قد يســتخدم للتغطية على الفشل 
في بعــض المؤسســات، كما قد يــؤدي إلى 
الاتكالية على الدولة في كل شيء ويقلل من 

دوافع الفرد للتطور والمبادرة«.
ل ضبط الإنفاق  واضاف »يجب أن نحــوِّ
الاضطــراري في هــذه المرحلة إلــى فرصة 
لمواجهة تلك الســلبيات. ولا يجوز أن نفوت 
هذه الفرصة. ســوف تركز هذه الموازنة على 
تحقيــق الكفاءة في الإنفــاق الحكومي. كما 
أنها ســتعمل على تعزيز النمو والتوسع في 

القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد«.
وتابــع »من حق المواطن أن يســتفيد من 
ثروة بلاده. ولكن يفترض أن يسأل المواطن 
نفســه من حين لآخر، ماذا أعطيت أنا لبلدي 

ومجتمعي؟«.

لكل الشركات المملوكة للدولة.
ومضى قائلا »بعد عــرض هذه المراجعة 
الاقتصادية  للشــؤون  الأعلى  المجلس  على 
والاســتثمار، وجهــت بوقف الدعــم لعدد 
من هذه الشــركات، وخصخصــة بعضها، 
وتحويــل إدارة بعضها الآخــر إلى القطاع 
الخــاص«. لكنه لــم يحدد تلك الشــركات 
بالاسم. وقال إن سياسة الحكومة يجب أن 
تعالج أيضا »الارتفاع غير المبرر في أســعار 
العقــارات« لكنــه لم يذكر تفاصيل بشــأن 
كيفيــة تحقيق ذلك. حذر امير قطر الشــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء من مساوىء 
»دولة الرعاية« في الوقت الذي تواجه فيه 

الانهيارات  انعكاسات  بالنفط  الغنية  بلاده 
الكبيرة في اسعار النفط والغاز.

مــن جهــة ثانية قــال الامير تميــم »إن 
المقتدر،  للمواطــن غير  الرعاية تكون  دولة 
لا  ولكنها   )...( والشــيخوخة،  وللطفولــة 
يفترض أن تكون دولة رعاية لمجال الأعمال. 
الدولة  المبــادرة الخاصة. علــى  إنه مجال 
أن تدعــم مجــال الأعمال بواســطة تجهيز 
الاختناقات  وإزالــة  للاســتثمار،  الظروف 
البيروقراطيــة، وإعــداد البنيــة التحتية 
الحاضنة للمشاريع. أما البقية فإنها تتوقف 

على قطاع الأعمال نفسه«. 
واضاف »علينــا أن نعمل جاهدين لإبقاء 

مسؤول أوروبي: على اليونان اتخاذ
 قرارات صعبة في الأسابيع المقبلة
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الريال يعبر سان جيرمان ويتأهل بصحبة مانشستر سيتي...  ورأسية روني تهدي انتصاراً ليونايتد  
■ مدريــد - د ب أ: تأهــل ريال مدريد 
إلــى دور الســتة عشــر لــدوري أبطــال 
أوروبــا بعــد فوزه علــى ضيفــه باريس 
ســان جيرمــان الفرنســي 1/صفــر في 

الجولة الرابعة من المجموعة الأولى. 
ويديــن الريــال بالفضــل فــي الفــوز 
للاعبــه البديــل ناتشــو فرنانديــز الذي 
ســجل فــي الدقيقــة 35 بعــد ثــوان من 
نزولــه. ورفع النادي الملكــي رصيده في 
الصدارة إلى عشــر نقــاط وتجمد رصيد 
ســان جيرمان عند سبع نقاط في المركز 
الثانــي. وفي المباراة الأخرى، بالمجموعة 
فاز شــاختار دونيتســك الأوكراني على 
ضيفــه مالمو الســويدي 4/صفر. وتقدم 
أوليكســاندر غلادكي بهدف في الدقيقة 
29 ثــم اضــاف الكرواتــي داريو ســرنا 
الهــدف الثاني فــي الدقيقــة 48 من ركلة 
جزاء وتبعــه مواطنــه إدواردو بالهدف 
الثالــث فــي الدقيقــة 55 قبــل أن يختتم 
البرازيلي اليكس تيشــييرا التسجيل في 
الدقيقة 73. وحصد شــاختار اول ثلاث 
نقاط في مشــواره ليحتــل المركز الثالث 

بفارق الأهداف امام مالمو. 
تأجــل  الرابعــة،  المجموعــة  وفــي 
صعود يوفنتوس الإيطالي لدور الســتة 
عشــر اثر تعادلــه مع مضيفه بوروســيا 
فــي  هــذا  يأتــي   .1/1 مونشــنغلادباخ 
الوقت الذي ضمن فيه مانشســتر سيتي 
مقعده في دور الســتة عشــر بعــد تغلبه 
على مضيفه إشــبيلية 1/3، قبل جولتين 

مــن نهايــة هذا الــدور. وضمن الســيتي 
الصعود إلى الــدور التالي بصرف النظر 
عــن نتائجه أو نتائج المنافســن في آخر 
جولتــن. بينما ســتظل البطاقــة الثانية 
معلقــة، لكن الأفضلية تصــب في صالح 
يوفنتــوس الذي يحتــاج لنقطتــن فقط 
ليضمن تأهله. وســجل أهداف الســيتي 
رحيم ســتيرلنغ وفرناندينيــو وويلفريد 
بوني في الدقائق 8 و11 و36 بينما سجل 
هدف إشبيلية الوحيد بينوا تريموليناس 
فــي الدقيقــة 25. ورفع الســيتي رصيده 
إلى تســع نقــاط فــي صــدارة المجموعة 
بينمــا توقــف رصيد إشــبيلية عند ثلاث 
نقــاط في المركــز الثالــث. وفــي المباراة 
الأخرى، تقدم مونشنغلادباخ عن طريق 
فابيان جونســون في الدقيقة 18 قبل أن 
يتعادل ستيفان ليشتستاينر ليوفنتوس 
في الدقيقة 44. ورفع اليوفي رصيده إلى 
ثمانــي نقاط في المركــز الثاني فيما رفع 
مونشــنغلادباخ رصيده إلى نقطتين في 

المركز الرابع الأخير. 
وفــي المجموعــة الثانية، قــاد المهاجم 
الدولــي ويــن رونــي فريقه مانشســتر 
سســكا  ضيفــه  علــى  للفــوز  يونايتــد 
موسكو الروسي 1/صفر، وسجل هدف 
الفــوز فــي الدقيقــة 79 من ضربــة رأس 
مســتغلا تمريرة زميله جيســي لينغارد. 
ورفــع يونايتــد رصيده إلى ســبع نقاط 
فــي الصدارة وتجمد رصيد سســكا عند 
نجم سان جيرمان ديفيد لويز يحاول التسديد على مرمى الريال وسط مضايقات المدافعيناربع نقاط في المركز الرابع الأخير. وفي 

■ مانشستر - رويترز: أطلقت جماهير 
اســتهجان  صيحات  يونايتد  مانشســتر 
لويس  المدرب  قــرر  عندما  وواضحة  قوية 
فان خال اســتبدال أنطوني مارســيال في 
الفوز 1-صفر على تشسكا موسكو بدوري 
أبطال أوروبا لكن المدرب الهولندي أكد أن 
روني  وين  بتســجيل  صوابه  أثبت  قراره 

هدف الفوز.
وتأخــر يونايتــد أمام تشســكا في هز 
الشباك قبل أن يســجل روني هدف اللقاء 
الوحيــد بضربــة رأس فــي الدقيقــة 79 
ليتجنــب فريقــه التعادل بــدون أهداف 
للمباراة الرابعة على التوالي. واســتحوذ 
يونايتد على الكرة طويــا لكنه عانى في 
صناعــة الفرص أمام تشســكا حتى نجح 

روني في تســجيل الهدف ومعادلة رصيد 
أهــداف دينيس لو صاحــب المركز الثاني 
في قائمة هدافي النادي برصيد 237 هدفا. 
وتعامل روني برأســه مع كرة عرضية من 
جيسي لينجارد ليحرز يونايتد هدفه الأول 
في 404 دقائق بعد التعــادل بدون أهداف 
مع مانشستر سيتي وميدلزبره وكريستال 
بــالاس. وقبل الهــدف لم تكــن الجماهير 
فــي »أولد ترافــورد« تشــعر بالرضا عند 
اســتبدال المهاجم مارسيال بلاعب الوسط 
مروان فيلايني في الدقيقــة 65. وقال فان 
خال: »لست أصما. هذا رأي المشجعين لكن 
في النهاية يجب ألا يشعروا بالإحباط. أنا 
ســعيد جدا لأنني أعدت روني مجددا إلى 

مركز المهاجم ونجح في التسجيل«.

دي ماريا: لعبنا 10مرات
 أفضل من الريال 

■ مدريــد - د ب أ: أعــرب النجــم 
الأرجنتينــي أنخيــل دي ماريــا جناح 
باريــس ســان جيرمــان عــن أســفه 
لهزيمة فريقه أمام ريال مدريد. وكانت 
المباراة بمثابــة العودة الأولى له لملعب 
»ســانتياغو بيرنابيو« بعد رحيله عن 

ريال مدريد في العام الماضي. 
حرمتــه  الــذي  ماريــا  دي  وقــال 
عارضــة المرمــى مرتــن من تســجيل 
هدف فــي المبــاراة التي انتهــت بفوز 
الريــال بهــدف نظيــف: »لقــد لعبنــا 
أفضل مــن ريال مدريد عشــر مرات«. 
وأضــاف: »قدمنــا مباراتنــا الأفضل 

على الإطــاق هذا الموســم... إنه لقاء 
متميز... ارتكبنا خطــأ ودفعنا ثمنه«، 
في إشــارة للهدف الذي سجله الريال 
عــن طريــق لاعبــه ناتشــو مســتغلا 
الخروج الخاطئ للحارس الباريســي 
كيفــن تــراب. ورحــل دي ماريــا عــن 
الريــال عــام 2014 بعدمــا فشــل في 
الوصــول إلى اتفاق مــع إدارة النادي 
لتحسين شروط تعاقده، وانضم بعد 
ذلك إلــى مانشســتر يونايتــد ثم إلى 
ســان جيرمان مطلع الموســم الجاري 
بعد أن قضى موســما واحدا فقط في 

الدوري الإنكليزي. 

دوري أبطال أوروبا
المباراة الأخرى فاز آيندهوفن الهولندي 
علــى ضيفــه فولفســبورغ الألمانــي 2/
صفــر. وتقــدم يورغــن لوكاديــا بهدف 
لايندهوفــن فــي الدقيقة 55 ثــم أضاف 
لوك دي يونغ الهدف الثاني في الدقيقة 
86. ورفــع آيندهوفن رصيده إلى ســت 
نقاط في المركز الثانــي بفارق الأهداف 

امام فولفسبورغ الثالث. 
وفي المجموعة الثالثــة، خيم التعادل 
الســلبي علــى مباراة إف ســي أســتانا 
الكازاخــي مــع ضيفــه أتلتيكــو مدريد. 
وفــي المبــاراة الأخــرى بالمجموعــة فاز 
بنفيــكا البرتغالــي علــى ضيفــه غالطة 
اســتانا،  وفــي   .1/2 التركــي  ســراي 
ندرت الفرص على مدار شــوطي المباراة 
لكن أتلتيكــو كاد أن يخطف هدف الفوز 
قبل ربع ســاعة من النهاية عبر تصويبة 
انطــوان غريزمــان ولكــن الكــرة مــرت 
بمحــاذاة المرمى تماما. ويحتــل أتلتيكو 
المركز الثاني في المجموعة الثالثة بسبع 
نقاط مقابل نقطتين لاســتانا في المركز 
الرابــع. وعلى ملعب النور في لشــبونة، 
تقدم المهاجــم البرازيلي جوناس بهدف 
تعــادل  ثــم   52 الدقيقــة  فــي  لبنفيــكا 
الألماني لوكاس بودولســكي لغالطة في 
الدقيقة 58 قبل أن يحرز البرازيلي الآخر 
اندرسون هدف الفوز للفريق البرتغالي 
فــي الدقيقة 67. ويتصدر بنفيكا برصيد 
تســع نقاط وتجمد رصيد غالطة سراي 

عند أربع نقاط في المركز الثالث. 

■ برلــن - د ب أ: بعد الدفعة المعنوية 
الهائلــة التي نالها بالفــوز الثمين والكبير 
1/3 على تشلسي في الدوري الإنكليزي، 
يتطلع ليفربــول ومدربه الجديــد الألماني 
يورغن كلوب إلــى تحقيق الفوز الأول في 
مجموعتــه في الــدوري الأوروبــي عندما 
يحــل ضيفــا على روبــن كازان الروســي 

اليوم في الجولة الرابعة. 
وتتطلع تسعة فرق إلى حجز مقاعدها 
في الدور التالي )دور الـ32( في مباريات 
اليوم. وكان الفوز على تشلسي هو الأول 
لليفربول فــي الدوري الإنكليــزي بقيادة 
كلوب الذي يأمل في قيــادة الفريق للفوز 
بالــدوري  مجموعتــه  فــي  أيضــا  الأول 
الأوروبــي بعدما انتهــت المباريات الثلاث 
منهــا  وكان  بالتعــادل،  للفريــق  الأولــى 
التعــادل 1/1 مــع كازان قبــل أســبوعين 
والتي كانت الأولــى للفريق بقيادة كلوب 
فــي البطولة الأوروبية. وجــاء الفوز على 
تشلسي يوم السبت الماضي بعد تعادلين 
متتاليــن لليفربول في الدوري الإنكليزي 
بقيادة كلوب الذي تولى المسؤولية الشهر 
الماضــي خلفا للمدرب برينــدان رودجرز. 
وتســود الثقة ليفربــول حاليا فــي قدرة 

الفريق على حصد النقاط الثلاث. 
دورتمونــد  بوروســيا  كلــوب  وقــاد 
إلى لقــب الــدوري الألماني في موســمين 
متتاليــن كما قــاد الفريــق لنهائي دوري 
الآن  ويأمــل   2013 عــام  أوروبــا  أبطــال 
في مزيــد من النجــاح مع ليفربــول الذي 
أشــاد لاعبوه كثيرا بالمــدرب الألماني كما 
ثبتــوا أقدامهــم بعــد الفــوز الثمــن على 
تشلســي. ويحتــاج ليفربــول للفــوز في 
مبــاراة اليــوم للتقــدم خطــوة جديدة في 
الاتجــاه الصحيح، ويحتــل المركز الثاني 
حاليا فــي المجموعة الثانيــة بثلاث نقاط 
وبفــارق نقطة واحــدة أمام روبــن كازان 
وبوردو الفرنســي الــذي يحل ضيفا على 
المتصدر سيون السويسري )سبع نقاط( 
في المباراة الأخرى بالمجموعة. ويستطيع 
ســيون حجز مقعده في الــدور التالي إذا 

تغلب على بوردو. 

فان خال يسمع صيحات
 الاستهجان لكنه يتمسك برأيه 

روني يحتفل بصخب بعد تسجيل هدف يونايتد وكسر العقم التهديفي 

ليفربول يتطلع الى الفوز الأول تحت قيادة كلوب 

■ لندن - رويتــرز: قال كريس كولمان 
مدرب ويلــز إن غاريث بيــل لاعب ريال 
مدريد وآرون رامزي لاعب وسط ارسنال 
لن يشاركا في مباراة ودية أمام هولندا في 

كارديف يوم 13 الجاري.
وأكد كولمان أنــه كان من المفترض ضم 
بيــل، الــذي كان عنصرا مهمــا في تأهل 
ويلز إلــى نهائيات بطولــة أوروبا 2016 
في فرنسا، لكنه استبعد بعد اتصالات مع 
ريال مدريد. ولم يشــارك بيل في مباراة 
كاملة مع ريال مدريد منذ منتصف الشــهر 
الماضي بســبب إصابة بالساق ورغم ذلك 
قــد يعود للعب الأســبوع المقبل. وأصيب 
رامزي في عضلة الفخذ الخلفية في مباراة 
فريقــه الأخيرة فــي دوري أبطال أوروبا 
أمام بايرن ميونيخ الألماني قبل أسبوعين 
وبعدها انتقد ارسين فينغر مدرب أرسنال 
مشــاركة اللاعب وكذلك بيل مع ويلز في 

مبــاراة أمام أندورا وقــال إن هذا »كلف« 
اللاعبــن. ورد كولمان على فينغر ووصف 
ما قالــه المدرب الفرنســي بأنــه »حيلة 

رخيصة«.
وقال كولمان ردا على فينغر: »لا تعليق 
على غاريــث بيل لأنــه ليــس لاعبا في 
أرسنال. ولو لديه مشــكلة مع اختياراتي 
بشأن أحد لاعبيه مثل آرون رامزي يجب 
»لقد  وأضاف:  بذلــك«.  يخبرني  أن  عليه 
هودجســون  روي  إلى  )فينغــر(  تحدث 
)مدرب إنكلترا( بشــأن ثيو والكوت ولم 
يتحدث لي. لماذا؟ سأكون سعيدا لو ذهبت 
مكتبه  إلى  أو  ارســنال  تدريبات  لحضور 
أينمــا كان«. وتابع مدرب ويلــز: »إذا لم 
أتلق أنــا أو الجهاز الطبي أي رســالة من 
ارسنال فهذا يعني أن اللاعب يملك الضوء 
الأخضر للمشــاركة... ليس في مصلحتنا 

المغامرة باللاعبين ولم نفعل ذلك أبدا«.

حاج  إبراهيم  عوقب  رويترز:   - أنقرة 
ســبور  طرابزون  رئيس  أوغلــو  عثمان 
التركــي وعدد مــن كبار المســؤولين في 
بســبب  طويلة  لفترات  بالايقاف  النادي 
احتجــاز حكم فــي غرفة الملابــس لعدة 

ساعات داخل ملعب النادي.
وأمر رئيس النــادي الغاضب بحبس 
حكــم المبــاراة كاجاتاي شــاهين وطاقم 
مســاعديه لعدم احتســابه ركلــة جزاء 
لفريقه في الدقائق الأخيرة من المباراة مع 
غازي عنتاب بدوري الدرجة الأولى التي 
انتهت بالتعــادل 2-2 في أواخر اكتوبر/ 
تشــرين الاول الماضي. ولــم يخرجوا إلا 
تحت حراســة قوات خاصة بعــد مكالمة 

هاتفية من الرئيس رجب طيب اردوغان.
وقال الاتحاد التركي لكرة القدم إن حاج 

عثمان أوغلو أوقف عن مزاولة مهام منصبه 
لمدة 280 يوما مع تغريمه 150 الف ليرة )53 
الف دولار(. كما أجبــر الفريق على خوض 
مباراتــن على ملعبه بــدون جمهور. وبرر 
رئيس طرابزون ســبور احتجــاز الحكام 
في بيــان أصــدره موقع النــادي برغبته 
الجماهير  حشــود  من  الحــكام  حماية  في 
الغاضبــة. وتجمع حشــد من المشــجعين 
الحكام  وحبس  الاســتاد  خارج  الغاضبين 
في الداخل حتى الساعات الأولى من صباح 
الرئيس  تدخل  حين  للمباراة،  التالي  اليوم 
التركــي وقال رئيــس النادي إنــه تربطه 
بالرئيــس »علاقة حب واحتــرام«. كما تم 
إيقاف اثنين من مجلــس إدارة النادي لمدة 
410 أيام وســتة آخرين لمدة عام فضلا عن 

إلزامهم بدفع غرامات. 

بعد احتجاز طاقم حكام 
إيقاف رئيس طرابزون سبور

 التركي تسعة شهور !

غياب بيل ورامزي 
عن لقاء ودي لمنتخب ويلز 

■ مدريــد - رويتــرز: عانى ريال مدريــد لفترات 
طويلة قبل الفــوز 1-صفر على ضيفه باريس ســان 
جيرمان وسط صيحات استهجان من مشجعيه، لكن 
المدرب رفائيل بنيتيز يعتقــد أن الأمر الأكثر أهمية هو 
ضمان الفريق لمكانه في دور الستة عشر بدوري أبطال 

أوروبا.
ولم يخســر الريال هذا الموســم حتى الآن في كافة 
المسابقات لكن الحظ حالفه بشــدة أمام سان جيرمان 
الذي ســيطر على مجريات اللعب وخاصة في الشوط 
الأول، قبل أن يحرز الفريق الاسباني هدفه الوحيد عبر 
ناتشــو فرنانديز في الدقيقة 35. وقال بنيتيز: »واجهنا 
فريقا قويا وأنا ســعيد لأننا تأهلنا وهذا هو المهم. فزنا 
واستطعنا الكفاح بقوة والآن نحن في صدارة المجموعة 
دون أن تهتز شــباكنا وهذه أســباب تــدع للتفاؤل في 

مواجهة منافس صعب«. وألحق الريال بســان جيرمان 
الهزيمة الأولى هذا الموسم في كل المسابقات وتأهل لدور 
الستة عشر برصيد عشر نقاط من أربع مباريات متقدما 

بثلاث نقاط على الفريق الفرنسي.
لكن انطلقت صيجات اســتهجان من جماهير الريال 
التي كانت تتوقــع المزيد من بطل أوروبــا 2014. وقال 
بنيتيز: »يجــب أن نفكر في أننا لم نلعــب جيدا خلال 
الشــوط الأول كما كانــت هناك العديد مــن الأمور في 
الدفــاع«. وأضاف: »كنا أفضل في الشــوط الثاني لكن 
أعتقد أنه من المهــم أن نتذكر أننا تأهلنــا للدور التالي 
وفعلنا ذلك مع غياب لاعبين بســبب الاصابة«. وتابع: 
»اذا نظرتم إلى الشــوط الثاني ستجدون أننا سيطرنا 
على الكرة. في الشوط الأول لم نتمكن من الحفاظ على 

الكرة لأننا كنا نواجه فريقا قويا«.

صيحات استهجان من مشجعي الريال رغم التأهل 
■ مدريــد - د ب أ: طالــب رافايل بنيتيز 
مدرب ريال مدريد لاعبيه بتصحيح أخطائهم 
التي وقعوا فيها خلال مباراتهم أمام باريس 
ســان جيرمان، مؤكدا في الوقت نفســه أن 
الفريق لعب بشكل أفضل في الشوط الثاني. 
وقــال بنيتيز: »لقــد عانــى الفريق في 
الشــوط الأول... فشــلنا في الاســتحواذ 
على الكــرة... رد الفعــل كان إيجابيا )في 
الشــوط الثاني( وأرغب في أن يستمر على 
هذا النحــو«. وأضاف: »علينــا أن نصحح 
من الأخطاء التي وقعنا فيها خلال الشــوط 
الأول... الشــوط الثانــي كان أفضــل إلى 
حد كبيــر وقمنا بهجمات مرتــدة على نحو 
يتناســب  بما  تتعامل  أن  عليــك  أفضــل... 

وطريقــة لعــب المنافــس ولــذا كان علينا 
التأقلم«. 

في  التراجع  الأســباني  المــدرب  وبــرر 
المســتوى الفنــي لفريقــه بغيــاب العديد 
مــن اللاعبين المصابــن، وتنبأ بمســتقبل 
أفضل للفريــق مع تعافي هــؤلاء اللاعبين. 
لاعبينا  أفضــل  مــن  »ثلاثــة  واســتطرد: 
غائبــون«، فــي إشــارة إلى كــريم بنزيمه 
وتابع:  رودريغز.  وخيميــس  بيل  وغاريث 
»عندمــا يبدأون في العودة ســيكون علينا 
حينئذ تحسين الأداء وستكون مهمة تسجيل 
الأهداف أقل صعوبة... أي مدرب يحق له أن 
يســعد بالتأهل إلى دور الستة عشر بشباك 

نظيفة وبدون هزيمة واحدة«. 

■ مدريــد - د ب أ: أعرب لــوران بلان مدرب 
باريس سان جيرمان عن أسفه لهزيمة فريقه أمام 
ريال مدريد، مؤكدا في الوقت نفسه أن فريقه نجح 
في »بث الرعب فى نفوس لاعبي« النادي المدريدي 

وأنه افتقد لعنصر الحسم في الهجوم. 
وقال بلان: »كان علينا أن نكون أكثر حسما... 
ســنحت لنا فرص كبيرة... لن نفرط في الإطراء 
على أنفســنا ولكننــا نجحنا في بــث الرعب فى 
نفوس لاعبى الريــال... تمكنا مــن القيام بالأمر 
على نحو جيد«. ورغم الهزيمة والفرص العديدة 
الضائعة، ثمن بلان أداء وأسلوب لعب فريقه على 
ملعب سانتياغو بيرنابيو. وأضاف: »يجب النظر 
للأمر بشكل إيجابي... لقد قالوا أنه ليس بإمكاننا 
أن نتفوق على فريق مثــل الريال لكننا أثبتنا أننا 

نســتطيع«. وأعرب بلان عن حزنه لإصابة لاعب 
الوســط الإيطالي ماركو فيراتــي الذي خرج في 
الشــوط الأول: »لقد رأيته يخرج باكيا وأتمنى ألا 

يكون الأمر خطيرا«. 
وأثنــى بــان علــى الأداء الذي قدمــه لاعبه 
الأرجنتينــي أنخيل دي ماريا مــع عودته مجددا 
لملعب »سانتياغو بيرنابيو«: »دي ماريا قدم أداء 
رائعا مثــل باقي الفريــق... إن لدينا لاعبين على 
مســتوى عال في الناحية الهجومية... في المقابل 
لم أر الريال متحكما في مجريات الأمور«. وأوضح 
أن التعادل أيضا مــا كان ليرضيه: »إذا تمكنا من 
تحقيق التعــادل كنا سنشــعر بالإحباط أيضا... 
أضعنا الفرصة... كان شيء ما ينقصنا... سنحت 

لنا فرصا كثيرة ولم نتمكن من التسجيل«.

بلان: فريقنا بث الرعب فى نفوس لاعبى الريال  بنيتيز يطالب لاعبيه بتصحيح أخطائهم 

الدوري الأوروبي

كما تســتطيع فــرق مولــده النرويجي 
ونابولي الإيطالي وميديتيلاند الدنماركي 
ورابييــد فيينــا النمســاوي وســبورتنغ 
براغــا البرتغالي ولوكوموتيف موســكو 
الروســي وشالكه وبوروســيا دورتموند 
الألمانيــان انتــزاع بطاقات التأهــل لدور. 
ومثلمــا الحــال لبــوردو، تســتطيع فرق 
رابيــد فيينا وبراغــا وشــالكه التأهل إذا 
حققــت الفــوز فــي مبارياتها فقــط فيما 
تحتــاج باقي الفرق الأخــرى وهي مولده 
ولوكوموتيــف  ونابولــي  وميديتيلانــد 
موســكو ودورتمونــد لتحقيــق الفوز إلى 

جانب مساعدة الآخرين لها. 

ويخــوض دورتمونــد مباراتــه اليــوم 
أمــام ضيفه جيلان جابالا مــن أذربيجان 
بعدما استعاد الفريق تركيزه وبريقه في 
البوندســليغا بالفوز الســاحق 1/5 على 
أوغسبورغ والكبير 1/3 على فيردر بريمن 
ليقلص الفارق مع بايرن ميونيخ المتصدر 
إلــى خمــس نقــاط. ويتصــدر دورتموند 
المجموعــة الثالثــة في الــدوري الأوروبي 
برصيد سبع نقاط قبل مباراته مع جابالا 
المتذيــل برصيد نقطة واحــدة فيما يلتقي 
كراســنودار الروســي )أربع نقــاط( مع 
باوك ســالونيكي اليوناني )ثلاث نقاط( 
فــي المبــاراة الأخــرى بنفــس المجموعــة. 

وســجل الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ 
مهاجم دورتموند ثلاثة أهداف )هاتريك( 
في مباراة الذهاب أمام جابالا التي انتهت 
أســبوعين.  قبــل   1/3 دورتمونــد  بفــوز 
ويأمل أوباميانغ فــي مواصلة تقديم هذا 
المســتوى الرائع مع دورتموند في مباراة 
اليوم والتي تمثل اســتعدادا جيدا للفريق 
قبــل مبــاراة الفريق أمام منافســه العنيد 
شــالكه في البوندســليغا مطلع الأسبوع 
المقبــل. وقــال تومــاس توشــيل مــدرب 
دورتموند: »لدينــا أولا مباراة في الدوري 
الأوروبــي أمــام جابالا. نســعى لضمان 
التأهــل من هــذه المجموعة يــوم الخميس 

وتركيزنا الآن ينصب على هذا«. 
وتبــدو المجموعــة الأكثــر إثــارة هــي 
المجموعــة الرابعــة التي يســتضيف فيها 
نابولــي المتصــدر برصيــد تســع نقــاط 
فريــق ميديتيلاند صاحب المركــز الثاني 
برصيــد ســت نقــاط فيمــا يلتقــي فريقا 
بروج البلجيكي وليجيا وارســو البولندي 
في المبــاراة الثانيــة بالمجموعــة علما بأن 
لــكل منهما نقطــة واحدة فقــط. ويحتاج 
نابولــي للفوز مــن أجل التأهــل ولكنه قد 
يتأهــل أيضا فــي حالة الهزيمــة ويرافقه 
ميديتيلانــد فــي حالة انتهــاء المباراة بين 

بروج وليجيا بالتعادل. 

مدرب ليفربول الجديد كلوب يحتفل مع لاعبيه عقب الفوز الكبير على تشلسي الاسبوع الماضي
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■ زوريــخ - رويتــرز: أعلــن الاتحــاد الدولــي 
لكــرة القــدم )الفيفــا( أمس نقــل مبــاراة المنتخب 
الفلسطيني مع السعودية في التصفيات المزدوجة 
لــكأس العالم 2018 وكأس آســيا 2019، إلى ملعب 

محايد كما سيؤجل اللقاء إلى يوم الاثنين المقبل.
وكان مــن المفتــرض إقامــة اللقــاء اليــوم على 
ملعب المنتخب الفلســطيني في الــرام لكن الاتحاد 
السعودي اعتذر عن عدم السفر وأصر على خوض 
اللقاء في ملعب محايد قبل أن يصدر الفيفا قراره. 
وقــال الفيفــا فــي بيــان: »قــررت لجنــة الطوارئ 
لتصفيــات كأس العالم برئاســة الشــيخ ســلمان 
بــن إبراهيم آل خليفة ونائبــه خوان أنخيل نابوت 
وميشــيل دهوج نقل مباراتي المنتخب الفلسطيني 
المقبلتين في تصفيات كأس العالم أمام السعودية 
وماليزيا، المقرر إقامتهما في فلســطين، إلى ملعب 
محايد«. وأضــاف: »جاء القرار بعــد اجتماع عقد 
فــي فلســطين أمس بــن مســؤول الأمــن بالفيفا 
والســلطات المحلية وأكدت الحكومة الفلســطينية 
أنــه ليــس بوســعها ضمــان الســامة والأمن في 

المباراتين المذكورتين«.
المنتخبــن  مبــاراة  أن  الفيفــا  بيــان  وتابــع 
الفلســطيني والســعودي ســتقام في التاسع من 
نوفمبر/ تشــرين الثاني بينما ستقام المواجهة مع 
ماليزيا بعدها بثلاثــة أيام كما كان مقررا من قبل. 
وأكد الفيفا أنه طلب من الاتحاد الفلســطيني لكرة 
القدم تحديد الملعب المحايد المفضل لديه في آســيا 

لإقامة المباراتين.
وقــال عدنــان المعيبــد المتحدث باســم الاتحاد 
الســعودي: »حســب المخــاوف والمشــاكل التــي 
ذكرناها، وبنــاء على معطيات المبــاراة تقرر النقل 
ونأمــل أن تلعب في مكان ســيحدد اليوم والأمور 
تسير بشــكل ســليم والعلاقة ممتازة مع الاخوان 

وفي النهاية هذه كرة القــدم«. وأضاف أنه ينبغي 
على الجانب الفلســطيني إبلاغ الفيفا بمكان إقامة 

المباراة.
واجتمع مجلس إدارة الاتحاد الفلســطيني في 
القــدس أمس لمناقشــة قرار الفيفــا. وقال الاتحاد 
الفلسطيني في بيان: »توقف المجلس عند الأسباب 
التي دفعــت الفيفا لنقل المباراتين خارج فلســطين 
وفي مقدمتها إبلاغ الحكومة الفلســطينية لمندوب 
الفيفــا الأمنــي بغيــاب الضمانات الأمنيــة ما أثار 
حفيظة كافة أعضاء مجلس الاتحاد الذين اعتبروا 
مجتمعــن هــذا الموقــف ظالمــا«. وأشــار الاتحاد 
الفلســطيني إلى أنه »بذل قصــارى جهده لضمان 
اســتضافة المباريات على أرض فلســطين، خاصة 
أن الفيفــا قــرر فــي وقت ســابق إقامــة المباراتين 
أمــام الســعودية وماليزيا في فلســطين بناء على 
اقتناع تــام بالتزام الاتحــاد الفلســطيني وتلبيته 
كافة شــروط الفيفــا قبل أن يغيــر الاتحاد الدولي 
قراره«. وأكــد الاتحاد الفلســطيني احترامه لقرار 
الفيفا وأوصى المنتخب الأول بمواصلة الاستعداد 

للمباراتين.
وكانت الســعودية فــي حاجة إلــى عبور نقاط 
تفتيــش تديرهــا إســرائيل، التــي لا ترتبــط معها 
بعلاقات دبلوماسية، في طريق خوض المباراة في 
الأراضي الفلســطينية. وحاولت السعودية أيضا 
في وقت ســابق إقنــاع منتخــب تيمور الشــرقية 
بخــوض مبــاراة المنتخبــن فــي وقــت لاحــق من 
الشــهر الجاري في الإمــارات أو أي دولة خليجية 
أخــرى بدلا مــن إقامتها علــى أرضه. لكــن المعيبد 
قــال: »الاتحاد الدولي ثبت مكان المباراة وســتقام 
في تيمــور الشــرقية«. وبعد أن تلعب الســعودية 
مــع المنتخــب الفلســطيني ستســافر للعــب فــي 
ضيافة تيمور الشــرقية فــي 17 الجاري. وتتصدر 

يقام اللقاءان يومي الاثنين والخميس المقبلين

الفيفا ينقل مباراتي المنتخب الفلسطيني مع السعودية وماليزيا إلى ملعب محايد 
ليفربول يرغب 

في عودة جيرارد 
■ ليفربــول - د ب أ: كشــفت الصحافــة 
البريطانيــة أن الألماني يورغــن كلوب مدرب 
ليفربــول الإنكليــزي يرغــب في اســتعادة 
أســطورة الكرة الإنكليزية ســتيفن جيرارد. 
أن هناك  اندبندنــت«  وذكرت صحيفــة »ذي 
الإنكليزي  والنجم  الألماني  المدرب  بين  تواصلا 
الذي يلعــب حاليا للوس أنجليس غلاكســي 
النهائية  المرحلــة  من  أقصي  الــذي  الأمريكي 
لمســابقة الدوري الأمريكي. وتدور المفاوضات 
في المقام الأول حول انضمام جيرارد لتدريبات 
ليفربــول والانتظــام فيهــا حتــى 15 كانون 
الثاني/ ينايــر المقبل. بيد أنه إذا رغب جيرارد 
)35 عاما( في المشاركة مع ليفربول في النصف 
الثاني من الدوري فسيطلب غلاكسي مبلغا من 
المال مقابل انتقاله. ويرتبط جيرارد بتعاقد مع 
النادي الأمريكي حتى نهاية عام 2016 لكنه لا 
يتضمن شــرطا جزائيا مقابل رحيله. وانتقل 
إلى صفــوف غلاكســي في الصيــف الماضي 
بعد 17 عاما و708 مباراة رســمية خاضها مع 

ليفربول. 

الشرطة الفرنسية تستجوب 
نجم الريال بنزيمة 

■ باريــس - رويتــرز: قال مصــدر أمني إن 
بنزيمة  كريم  اســتجوبت  الفرنســية  الشــرطة 
مهاجم ريــال مدريد في تحقيــق يتعلق بمزاعم 
بمحاولــة ابتــزاز زميله في المنتخب الفرنســي 
ماتيــو فالبوينــا. وتجرى تحقيقــات في مزاعم 
بوقــوع محاولات لابتــزاز فالبوينــا عن طريق 
استخدام لقطات في شــريط جنسي، تسبب في 
مهاجم  سيسي  جبريل  منهم  آخرين  اســتجواب 
ليفربول الســابق الشــهر الماضي. وورد اســم 
بنزيمة خلال اتصالات تتعلق بالتحقيق الذي بدأ 
في يوليــو/ تموز الماضي وفقا لما قاله مصدر أمني 
طلب عدم نشــر اســمه كما جرت العادة في مثل 
هذه القضايا إذ لا يســمح بالحديث إلا للمتحدث 
الرسمي. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري 

من محامي بنزيمة. 

الإصابة تحرم لاتسيو من 
دي فري حتى نهاية الموسم 

 ■ رومــا - د ب أ: أعلن لاتســيو الإيطالي أن 
مدافعه الهولندي ستيفن دي فري خضع لجراحة 
في ركبته اليسرى، ما سيبعده عن الفريق لستة 
أشــهر تقريبــا. وابتعد دي فــري )23 عاما( عن 
الملاعب منذ فترة ليســت قصيرة، عقب تعرضه 
للإصابة خلال مشــاركته مــع منتخب بلاده في 
تصفيات يورو 2016 في أيلول/ سبتمبر الماضي. 
ولم يشــارك دي فري ســوى فــي أول مباراتين 
للاتســيو بالدوري الإيطالي هذا الموســم، ومن 
المرجح أن يتواصــل غيابه حتى نهاية الموســم 

الحالي. 

الصين تعود إلى 
جدول سباقات بطولة

 العالم للراليات 
■ لندن - رويتــرز: قال مروجــون لبطولة 
العالــم للراليــات إن رالي الصين ســيعود إلى 
جدول الســباقات العام المقبل للمرة الأولى منذ 
1999. وســيكون رالي الصين هو العاشر من 14 
جولة في بطولة العالم، وســيقام في الفترة بين 
التاســع و11 ســبتمبر/ أيلول في هوايرو التي 
اســتضافت رالي 1999. وسينطلق الموسم برالي 
موناكو في يناير/ كانــون الثاني المقبل وينتهي 
في أســتراليا في نوفمبر/ تشــرين الثاني. وقال 
اوليفر ســيزلا مدير الترويــج لبطولة العالم في 
بيان: »الصين هي أكبر سوق للسيارات في العالم 
وبإقامة ســباق ضمن بطولة العالــم هناك فإننا 
نمنح المصنعــن الفرصة لعــرض منتجاتهم من 
خلال بطولة تركز على سيارات خطوط الانتاج«. 
وأضاف: »العــودة كانت بموافقــة جماعية من 

المصنعين المشاركين في البطولة«.

قسنطينة الجزائري يتفق 
مع المدرب الفرنسي غوميز 

■ الجزائــر - د ب أ: توصــل نادي شــباب 
قســنطينة الجزائــري إلــى اتفاق مــع المدرب 
الفرنســي ديديه غوميز لتدريــب الفريق حتى 
نهاية الموســم خلفا لمواطنه هيبرت فيلود الذي 
أقيل من منصبه على خلفية ســوء النتائج. وقال 
محمد حــداد رئيس النادي، أن غوميز ســيوقع 
على العقــد اليوم بعد تســوية بعض التفاصيل 
البســيطة. وأوضــح أن عقد غوميــز يمتد حتى 
نهاية الموســم الحالــي مع إمكانيــة تجديده في 
حال نجاحه في تحقيق الأهداف المتفق عليها مع 
المســؤولين، ومن أبرزها احتــال إحدى المراتب 
الأربع الأولى بالدوري الجزائري والذهاب بعيدا 

في كأس الاتحاد الأفريقي. 

نيويورك سيتي يبدأ 
البحث عن مدرب جديد 

■ نيويــورك - د ب أ: جــاء الموســم الأول 
لفريق نيويورك ســيتي الأمريكــي الذي يضم 
بــن صفوفــه بعــض اللاعبــن البارزين مثل 
بيرلو  اندريا  والإيطالــي  فيا  دافيد  الأســباني 
ما  للآمال  مخيبــا  لامبارد،  فرانــك  والإنكليزي 
دفعه إلى البحث عن مدرب جديد. وحقق الفريق 
الأمريكي الذي يملكه نادي مانشســتر ســيتي 
الإنكليزي بالمشاركة مع نادي نيويورك يانكيس 
للبيسبول، الفوز في 10 مباريات بالكاد من أصل 
34 مباراة خاضها في موسمه الأول في الدوري 
الأمريكــي، وهو ما دفعــه لاتخاذ قــرار بإقالة 
المدرب جيســون كريس الذي كان يمتد تعاقده 
لأربعة أعــوام. وأكد نيويورك ســيتي أن هدفه 
في الموســم الأول التأهل إلــى مرحلة المباريات 
النهائية وهو الأمر الذي أخفق في تحقيقه. وقال 
النادي: »تحقيــق الفوز مرة واحــدة كل ثلاث 
مباريات وحصد ثاني أضعف عدد من النقاط لم 

يكن ضمن الأهداف المرجوة«. 

الجماهير الفلسطينية لن تشاهد منتخبها يلعب في أرضه بعد قرار الفيفا الأخير

رادار الملاعــــــــب

»مارفيك« يعلن قائمة المنتخب السعودي  الاتحاد الفلسطيني يأسف لقرار الفيفا... ولم يعلن قبوله بعد!  
أ:  ب  د   - )فلســطين(  اللــه  رام   ■
أبدى تيســير نصرالله المتحدث باســم 
الاتحاد الفلســطيني لكرة القدم أســفه 
)فيفا(  للعبــة  الدولــي  الاتحــاد  لقرار 
بإقامة مباراة منتخب فلســطين وضيفه 
الســعودية في بلد محايد يــوم الاثنين 
المقبــل. وقــال: »نشــعر بالأســف لهذا 

القــرار. إنه قرار غير منصــف للرياضة 
في  تقام  التي  وللمباريات  الفلســطينية 

فلسطين«. 
الكرة  »اتحــاد  نصرالله:  وأضــاف 
رســميا  قرارا  يتخــذ  لم  الفلســطيني 
حتى الآن بشــأن إمكانية قبوله للقرار 
أم لا،  المباراتين خــارج ملعبه  وخوض 

مشــيرا إلــى أن رفض لعــب المباراتين 
ربما ســيؤدي إلى فرض عقوبات على 
فلسطين من الفيفا«. وأوضح أن الاتحاد 
الفلســطيني مــا زال يصر علــى إقامة 
المباراتــن في الضفــة الغربية، لكن لن 
يكــون هناك خيار ســوى احترام قرار 

الفيفا باللعب في الأردن أو دبي. 

■ الريــاض - د ب أ: أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك 
مدرب المنتخب السعودي عن قائمة الفريق لمباراة فلسطين 
التــي جرى تحديد موعدهــا الجديد يــوم الاثنين المقبل. 
وضمت القائمة كلا من خالد شراحيلي وعبدالله المعيوف 
الفرج  وســلمان  الشــهراني  وياســر  الزوري  وعبدالله 
ومحمد البريك ونواف العابد وفهد المولد وياســن حمزة 

وعبدالرحمن الغامدي وعمر هوساوي وشايع شراحيلي 
ويحيى الشهري ومحمد السهلاوي ونايف هزازي وياسر 
ووليد  هوســاوي  وأسامة  هوســاوي  ومعتز  المســيليم 
المقهوي ومصطفى  باخشوين وتيسير الجاسم وحســن 
بصاص وســلمان المؤشر وحســن معاذ ومحمد العويس 

وعبدالملك الخيبري. 

فضائح الفيفا 
رئيس اتحاد الكرة البرازيلي السابق يمثل امام محكمة أمريكية

■ فرانكفــورت )ألمانيــا( - د ب أ: قالــت متحدثة 
باسم الادعاء الالمانى إن أسطورة الكرة الألمانية فرانز 
بكنباور غير مســتهدف من سلطات الضرائب الألمانية 
في التحقيقات الجارية بشــأن دفع مبالغ إلى الاتحاد 
الدولي للعبة )فيفا( تتعلق بكأس العالم 2006 بألمانيا. 
وأوضحت المتحدثة أنه رغم كون بكنباور رئيســا 
للجنــة المنظمة لمونديــال 2006 بألمانيــا فإنه لم يكن 
ضمن الموقعين على البيان الضريبي للجنة. وقالت إن 
انتقال بكنباور للإقامة في النمسا لم يكن عاملا في هذا 
القرار. وداهمت الســلطات الألمانيــة منازل فولفغانغ 
الألماني  الاتحاد  رئيسي  تسفانتسيغر  وثيو  نيرسباخ 
الحالي والســابق وهورست شــميت المسؤول البارز 
بالاتحاد سابقا كما داهمت مقر الاتحاد الألماني للعبة. 
ويشــتبه في تــورط الثلاثة في »تهــرب ضريبي في 
إحدى الحالات شــديدة الخطــورة على نحو خاص« 
لها علاقة بمبلغ 6.7 مليون يورو قدمته اللجنة المنظمة 
لمونديــال 2006 إلــى الفيفا في 2005 فيمــا لا يخضع 

الاتحاد الالماني نفسه لهذه التحقيقات. 
وفي المقابــل، تترقب ألمانيا رد فعل من نيرســباخ 
بعد مداهمة ســلطات الضرائب لمنزلــه ومقر الاتحاد 
الألماني للعبة ولم يعلق نيرسباخ حتى الآن على هذه 

المداهمات والتي وجهت أيضا لسلفه ثيو تسفانتسيغر 
وهورست شميت المســؤول البارز في الاتحاد سابقا 
حيث كانت لهــم جميعا مناصب رفيعة المســتوى في 
العالــم 2006 بألمانيا.  اللجنة المنظمة لبطولــة كأس 
وكان نيرسباخ نائبا لرئيس اللجنة المنظمة لمونديال 
2006 فيما كان تسفانتســيغر أمينا لصندوق اللجنة 
ثم انفرد برئاسة الاتحاد الألماني للعبة في 2006، فيما 
كان شــميت نائبا لرئيس اللجنــة المنظمة للمونديال 
الألماني كما كان ســكرتيرا عام للاتحاد الألماني للعبة 

حتى 2007. 
ولم يفســر نيرســباخ أمر هذا المبلغ بشــكل مقنع 
حتى الآن، ما دفع معظم وســائل الإعلام الألمانية إلى 
مطالبته بالاســتقالة. وذكرت صحيفــة »فرانكفورتر 
ألجماينــه تســايتونغ« الألمانية، في مقــال افتتاحي 
»قد لا يكون نيرســباخ المخادع الكبيــر... لكن وضعه 
كشــخصية بارزة في الاتحــاد الألمانــي للعبة، الذي 
يدافع عــن مصداقيته، أصبح من المتعذر الدفاع عنه«. 
وأشــارت صحيفة »بيلد« إلى الضغط »القاسي« على 
نيرســباخ وذكرت الصحيفة: »هل يستقيل نيرسباخ 
تسايتونغ«:  »سودويتشه  صحيفة  وذكرت  اليوم؟«. 
»الاتحــاد )الألمانــي( يدمر نفســه« ولكنهــا وصفت 

التطــورات الأخيرة بأنها فرصــة لأن »تجبر الاتحاد 
الألمانــي على الإصــاح«. ودعا رولــف هوكه رئيس 
اتحــاد كرة القدم فــي ولاية هيســه الألمانية إلى عقد 
اجتماع استثنائي لمجلس إدارة الاتحاد الألماني للعبة 
محذرا من مزيد من الدمار للاتحاد طالما استمرت هذه 
القضية. وقال يواخيم ماســوتش رئيس اتحاد الكرة 
في ولايــة ميكلنبــرغ فوربوميرن الألمانيــة إنه رغم 
افتراضية البراءة في ظل أن التحقيقات لا تزال جارية 
»لا يمكنك الحفاظ علــى هذا المنصب دون أن يلحق به 
الضرر«. وأضاف أن نيرســباخ يجــب أن ينضم إليه 
كل من بكنباور وتسفانتســيغر وشــميت في المؤتمر 
الصحفي الذي يســعى من خلاله لتفســير وتوضيح 

هذه الأمور. 
الرياضة  لجنــة  رئيس  فرايتــاغ  داغمــار  ووجه 
بالبرلمــان الألماني انتقــادات لاذعة إلــى النزاع بين 
تسفانتيســغر ونيرســباخ مؤكــدا أنهــا »بــذاءة« 
غير مســبوقة في تاريــخ الرياضة الألمانيــة. وانتقد 
تسفانتيغر مواطنه نيرســباخ، في تصريحات لمجلة 
»دير شــبيغل« الألمانية الشــهر الماضــي، متهما إياه 
بالكذب كما أكــد أن اللجنة المنظمة لمونديال 2006 كان 

لديها مخصصات مالية سرية. 

■ نيويــورك - أ ف ب: مثل جوزيه ماريا 
البرازيلي،  للاتحاد  السابق  الرئيس  مارين، 
وأحد سبعة مســؤولين في الفيفا اعتقلوا في 
زوريخ نهاية ايــار/ مايو الماضي اثر فضيحة 

فساد مدوية، امام محكمة أمريكية.
ودافــع مارين عــن براءته امــام قاضي 
المحكمــة الفيدراليــة في بروكلــن، ريموند 
ديري، الذي حــدد موعدا ثانيا لــه للمثول 
امامــه في 16 كانون الاول/ ديســمبر المقبل. 
وكان ماريــن وافــق الثلاثــاء الماضي على 
المتحدة بحســب ما  الولايات  الى  تســليمه 

اعلن مكتــب العدل الفيدرالي السويســري 
في برن. وطالب القضاء الامريكي بتســليم 
مارين )83 عاما( لاتهامه مــع باقي المعتقلين 
بتقديم رشــاوى باكثر من 100 مليون دولار 
امريكي. ويســتند طلب التسليم الرسمي في 
الاول من تمــوز/ يوليو 2015 مــن الولايات 
المتحدة لسويسرا الى مذكرة توقيف صادرة 
في 20 مايو 2015 من المدعي العام عن المنطقة 
الشــرقية في نيويورك. ويتهم مارين بقبول 
وتبادل رشاوى مع مســؤولين اخرين في ما 
يرتبط بمنح حقوق تســويقية لمسابقة كوبا 

اميــركا 2015 و2016 و2019 و2023 ولكأس 
البرازيل 2013 و2022.

وعارض مارين تســليمه في البداية، قبل 
ان يرضــخ الثلاثاء الماضــي. وكان جيفري 
ويب مــن جزر كايمــان، الرئيس الســابق 
لاتحاد كونكاكف، قبل بتسليمه الى الولايات 
المتحدة ونقــل في 15 يوليو 2015 قبل اطلاق 
خمســة  ويعارض  باهظة.  بكفالة  ســراحه 
مســؤولين آخرين تســليمهم، واعربوا عن 
نواياهم بالاســتئناف امــام محكمة الجزاء 

الفيدرالية.

■ باريــس - رويتــرز: تخطــى نوفــاك 
ديوكوفيتــش المصنــف الأول عالميــا عقبــة 
عليه  بالفوز  بيلوتشــي  تومــاس  البرازيلي 
7-5 و6-3 في بداية مشواره ببطولة باريس 

للتنس للأساتذة.
للقبه  يســعى  الذي  ديوكوفيتش  وكســر 
الثالث على التوالــي في بطولة باريس، وهو 
أمر لا ســابق له، إرسال منافســه البرازيلي 
في الشوط الأخير في المجموعة الأولى. وعاد 
وكســر ارســال منافسه في الشــوط الثامن 
مــن المجموعة الثانيــة قبل أن يحقــق الفوز 
الخامس على بيلوتشي في خمس مواجهات. 
وســيلعب ديوكوفيتــش الحائــز على ثلاثة 
ألقاب في باريس، فــي الدور التالي مع الفائز 
من المواجهة الفرنسية بين جيل سيمون وبنوا 

بير.
وفي وقت ســابق اســتهل ستانيســاس 
فافرينكا مشواره في البطولة بفوز صعب على 
الاســترالي برنارد توميتش 6-3 و7-6 بعد 
معاناة في الشــوط الحاسم ليتأهل إلى الدور 
الثالث. وتأخر اللاعب السويســري المصنف 
الرابع عالميا 5-2 في الشــوط الحاســم لكنه 
نجح في العودة وإنهــاء المباراة بمجموعتين 
المقبل مع  الــدور  متتاليتين. وســيلعب فــي 

دوري السلة الأمريكي
ستاكي يتألق ويقود بيسرز للفوز 

على فريقه السابق بيستونز 
■ لــوس أنجليس - د ب أ: انتفض رودني ســتاكي من على مقاعد 
البــدلاء ليســجل 23 نقطــة ويقــود إنديانا بيســرز إلى الفــوز 82/94 
علــى فريقه الســابق ديترويت بيســتونز في دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين. 
وســجل بول جورج 16 نقطة وتسع متابعات وسجل مونتا إيليس 
15 نقطة وجورج هيل 12 نقطة لبيســرز الــذي حقق الفوز الأول له بعد 
ثلاث هزائــم متتالية في المباريات الثلاث الأولى هذا الموســم ليتجنب 
التعرض لأســوأ بداية له في أي موسم منذ خســر أول تسع مباريات 
في موســم 1989/1988. وسجل أندري دروموند 25 نقطة و29 متابعة 
ليكون أكبر عدد من المتابعات له في أي مباراة على مدار مســيرته حتى 
الآن، لكنه لم يســتطع إنقاذ بيستونز من الهزيمة التي أصبحت الأولى 
له في الموســم الحالي بعدما فاز بجميع المباريــات الثلاث الأولى التي 
خاضها هذا الموســم. ونجح بيستونز في 38 بالمئة فقط من تصويباته 
خــال تداول الكرة ليمنح بيســرز فرصــة تحقيق الفــوز الأول له هذا 

الموسم. 
وفــي باقــي المباريات، فاز تورنتــو رابتورز علــى دالاس مافريكس 
91/102 وتشارلوت هورنيتس على شــيكاغو بولز 105/130 وأتلانتا 
هوكس على ميامــي هيت 92/98 وأورلاندو ماجيــك على نيو أورلينز 
بيليكانــز 94/103 وممفيس غريزليز على ســاكرامنتو كينغز 89/103 

ودنفر ناغتس على لوس أنجليس ليكرز 109/120. 

بطولة باريس للتنس 
ديوكوفيتش يهزم بيلوتشي ويبلغ الدور الثالث 

بكنباور في صورة قديمة تعود الى زمن الأزمة عام 2005

ديوكوفيتش يتألق ويتقدم في بطولة باريس

فضيحة مونديال المانيا 2006
بكنباور لم يخضع للتحقيق والضغوط تتزايد على نيرسباخ 

■ باريس - د ب أ: أكد مصدر قضائي وضع الســنغالي 
لامين دياك الرئيس الســابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى 
ومستشاره القانوني آبيل سيسيه رهن التحقيق في قضية 

فساد، حسب ما أفادت شبكة »آي تيلي« التلفزيونية. 
وأشــارت، نقلا عن مصدر قضائي، أن دياك وسيســيه 
أصبحا رهن التحقيقات بســبب الاشــتباه فــي حصولهما 
على مبالغ مالية من الاتحاد الروســي لألعاب القوى لإخفاء 
حالات تعاطي منشطات تتعلق برياضيين روس. وأضافت 
أن قاضي التحقيــق طالب بمداهمة وتفتيــش مقر الاتحاد 

الدولي للقوى في موناكو. وتلقت ألعاب القوى الروســية 
لطمة قوية بســبب اكتشــاف حالات تعاطي منشطات في 
الآونة الأخيرة إضافــة إلى ادعاءات بوجود تعاطي ممنهج 
للمنشــطات، حســب ما أشــار تقرير وثائقــي تلفزيوني 
بألمانيا العام الماضي. ولم تســتكمل الوكالة العالمية لمكافحة 
المنشــطات )وادا( حتى الآن تحقيقاتها الجارية بشأن هذه 
الادعاءات. وتولى دياك )82 عاما( رئاســة الاتحاد الدولي 
للقوى مــن 1999 حتــى آب/ أغســطس 2015 حيث خلفه 

البريطاني سيباستيان كو. 

الســعودية المجموعة الأولى برصيــد 12 نقطة من 
أربــع مباريات وتليهــا الإمارات فــي المركز الثاني 
بسبع نقاط ثم المنتخب الفلسطيني بخمس نقاط. 
وتضــم المجموعة أيضا ماليزيا وتيمور الشــرقية. 

وأصبح منتخب الإمارات أول فريق عربي يخوض 
مباراة رســمية على ملعب المنتخب الفلسطيني في 
ســبتمبر/ أيلول الماضــي حين تعــادل معه بدون 
أهداف. وســبق للفيفا أن وافق علــى إقامة مباراة 

المنتخــب الفلســطيني مــع الســعودية فــي ملعب 
محايــد ثم تراجــع وقرر الشــهر الماضــي إقامتها 
في الرام لكن يبدو أن إعلان أمس ســيكون الأخير 

بخصوص هذا الأمر.

فضيحة فساد جديدة تضرب الرياضة 
وضع الرئيس السابق للاتحاد الدولي

 لألعاب القوى رهن التحقيق 

الفائز من مواجهة الاسباني فليسيانو لوبيز 
المصنف 15 والصربي فيكتور ترويتشكي. كما 
تأهل الاســباني ديفيد فيرير المصنف الثالث 
إلى الدور الثالث بعد أن اكتســح الاوكراني 

الكسندر دولغوبولوف 6-2 و6-2. وباريس 
البطولة  قبل  الأخيرة  البطولة  هي  للأساتذة 
الختامية لموسم تنس الرجال في لندن والتي 
سيشــارك فيها ثمانية لاعبين في الفترة من 

15 وحتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني. وتأهل 
إلى البطولة نوفــاك ديوكوفيتش وفافرينكا 
وروجر فيدرر ورفائيل نادال وكي نيشكوري 

واندي مري وتوماس برديتش وفيرير.
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صحف عبرية

موشيه نغبي

■ هناك قاســم مشــترك واضح ومخيف بين منفذي الفتك 
ضد طالب اللجوء هفطوم زرهوم في بئر السبع وبين اصوليي 
اليمين الذين يهاجمون محكمة العدل العليا بسبب اعاقتها هدم 
منازل المشــتبهين بالإرهاب. القاسم المشترك هو قناعتهم التي 
تعتبر أن غاية ردع الإرهاب تبرر جميع الوســائل بما في ذلك 
العقاب القاسي بدون محاكمة حتى لو كان الثمن الحاق الضرر 

بالابرياء.
إن حقيقة أن هذا الموقف لم يعد يقتصر على جماعة صغيرة 
بل يجد الشرعية عند اعضاء كنيست واشخاص في الحكومة 
والمؤسسة الامنية، هي دليل قاطع على حيوانية اسرائيل. قبل 
نحو ثلاثين ســنة، في قضية الخط 300، حينما تبين أن رئيس 
»الشباك« طلب من رجاله قتل المخربين بعد اعتقالهم، ارتعدت 

الدولة.
 وبفضل نضال المستشــار القانوني اسحق زمير، تم فصل 
جميع المتورطين في قتــل المخربين من الجهاز. وهو أنفســهم 
فهمــوا أنهم قامــوا بجريمة، لذلــك حينما فشــلوا في اخفاء 
الجريمة قاموا بالتزييف واختلاق الأدلة من اجل اتهام غيرهم.

 لجنة التحقيق التي انشــئت في اعقاب هذه الحادثة قالت 
إن اوامــر قتل المخربــن القتلة بعد القاء القبــض عليهم، هي 

اوامر غير قانونية يحظر اعطاءها والانصياع لها.
بعد بضــع ســنوات، اثنــاء الانتفاضــة الاولــى، قالت 
المحاكم العســكرية إنه يحظر على قــوات الأمن الحاق الضرر 

بالمشبوهين بالإرهاب من اجل العقاب والردع.
 وعندما أمر قائد كتيبة نابلس جنوده بكســر أيدي وأرجل 
المشــبوهين بعد اعتقالهم، تم تخفيض رتبتــه وتم ابعاده من 
الجيش الاســرائيلي. ايضا مقاتلو جفعاتــي وغولاني الذين 
ضربوا المتظاهرين بعد اعتقالهم تم ارسالهم إلى السجن رغم 
أنهم اثبتــوا أنهم حصلوا على الاوامر من المســتويات العليا. 
القضاة العسكريون  ـ  مثل لجنة التحقيق في قضية الخط 300  
ـ  قالوا إن اوامر تعذيب المشــبوهين بعــد اعتقالهم هي اوامر 

يحلق فوقها علم اسود.
القاضي يورام تشــلكوفنيك حذر من أن تلك الاوامر تهييء 
لـ »ســلوك محظور ومرفوض من الجــذور«؛ زميله القاضي 
عمانوئيل غروس شــدد على أن »كل انســان يتربى في دولة 
قانون يعرف أنــه لا توجد صلاحية لعقاب من تجاوز القانون 
إلا في المحكمة«. الآن اسرائيل 2015 ليس فقط رفيعو المستوى 
فــي الاجهــزة الامنية بل السياســيين ايضا  ـ  مــن الائتلاف 
والمعارضة  ـ  يوصون الشــرطة والجنود والمدنيين المسلحين 
بالتأكد من قتــل كل من له علاقة بعملية. وهــم يثبتون بذلك 
أنهم لم يســتوعبوا الحظر القانوني والاخلاقي للعقاب بدون 

محاكمة.

نفس الشيء ينطبق على السياسيين الذين هاجموا قاضي 
محكمة العدل العليا عــوزي فوغلمان لأنه »تجرأ« على تأخير 
هدم المنازل حتى يتم الانتهاء من النقاش في الدعاوى المقدمة 

من اصحاب المنازل.
 هم ايضا ليسوا قلقين من أن هذا العقاب الشديد )الذي قيل 
عنه من رئيس محكمة العدل العليا السابق شمعون اغرينات 
إنها غير انســانية، وقال عنها القاضي ميشيل حشين إنها غير 

ديمقراطية وغير يهودية( ســيحكم به وينفذه الجيش بدون 
محاكمة. »إنه أمر واحد«، قــال القاضي فوغلمان، »هدم منزل 

من قام لقتلنا. 
وأمر آخــر هو هدم منزل أبنــاء العائلة أو ســكان آخرين 

ليست لهم صلة ويهدم منزلهم بدون ذنب«.
 متطرفو اليمين ليسوا على استعداد لتقبل الفرق الاخلاقي 
الاساسي، وليسوا مســتعدين أن تقوم المحكمة بفحص مدى 

صلتهم بالمخرب الذي نفذ العملية.
لقد ذكرت أن القاضي مئير شمغار حينما كان نائبا عسكريا 
وبعد ذلك مستشارا قانونيا للحكومة، قرر عدم معارضة تدخل 
محكمة العدل العليــا فيما يحدث وراء الخط الاخضر من اجل 
منع غياب القانون في المناطق. وقد قال شــمغار إننا عرفنا أن 
محكمة العدل العليا قد لا تقبل موقفنا في هذا الموضوع أو ذاك، 
ومع ذلــك قبلنا هذه الصلاحية بكل رغبة لأن هذا هو أســاس 

سلطة القانون.
مــن الواضــح أن قبول طلب السياســيين رفــض دعاوى 
الفلسطينيين تماما دون فحص ادعاءاتهم سيضر بصلاحيات 
المحكمة ويعطي هذه الصلاحيات للجيش، تماما مثل أوامر قتل 

كل مشبوه بعملية، الامر الذي هدر دماءهم.
لكن ليس فقط الدم الفلســطيني هو المهدور بل ايضا دم كل 
من يحاول كبح تدهور دولة اسرائيل من دولة قانون إلى دولة 
فتك. كما حذر رئيس المحكمة من أن الخطورة في تحريض قادة 
اليمين تجاه القاضي فوغلمان، لا تقل عن تلك التي سبقت قتل 

رابين وسمحت به. 
اقوال عضو الكنيســت موتي يوغف من البيت اليهودي إن 
المحكمة تعطي دفعة للإرهاب وإن قراراتها تســاعد المخربين، 
لا تختلف عــن الباس كوفية عرفات لرابين فــي اللافتات. إن 
حقيقة عدم فتح تحقيق جنائي حتى الآن ضد عضو الكنيست 
يوغف تشير إلى أن ســلطات القانون لم تستخلص الدروس 
في تعاملها مع تحريض متطرفي اليمين حتى بعد مرور عشرين 

سنة على قتل رئيس حكومة.
ولمن نســي: قال يغئال عمير في التحقيق إنه »بدون فتوى 
دينية تجــاه رابين من عدد من الحاخامــات، كان من الصعب 
علــي أن أقتل؛ هذا القتل يجب أن يكون له غطاء. لو لم يكن لي 

ظهر لما فعلت ذلك«.
 حسب قانون العقوبات فان المحرضين الذين قدموا الغطاء 
لعمير هم شــركاء في القتــل، وكان يفتــرض أن يدخلوا هم 
ايضا إلى الســجن، لكنهم بقوا أحرار وفرحــن على ما يبدو 
لأنه حســب رأيهم هذا قتل كامل وجدير ونجح في منع الحسم 
السياســي. فلماذا إذا لا يقومون هم وآخرين بالتحريض الآن 

على قرارات محكمة العدل العليا وافشالها بالعنف.
البروفيســور اريئيــل روزان تســفي، محاضــر في كلية 
الحقوق في جامعة بــار ايلان التي درس فيهــا يغئال عمير، 
وعضو في لجنة شمغار التي حققت في مقتل رئيس الحكومة، 
كتب فــي تقرير اللجنة عن التأثير التدميــري للحوار القومي 
المتطرف والاصولي الذي يؤجج »الاصولية، الزعرنة والعنف 
داخــل المجتمع اليهودي« منذ خراب الهيــكل وحتى الآن. وقد 
اقتبس اقوال الحكماء »الثقافة الســيئة داخل بيت الانســان 

أصعب من حرب يأجوج ومأجوج«.
»من الحيوي«، حذر البروفيســور تسفي، »أن نعرف كيفية 
التخلص من الثقافة الســيئة في داخلنــا«. لكن تحذيره نزل 

على آذان صماء.
 إن طلــب متطرفي اليمين تحرير الصــراع ضد الإرهاب من 
القيود القانونية والاخلاقيــة، وتحريضهم الغير محدود ضد 
من يريد الابقاء علــى هذه القيود، هو شــهادة مزعزعة على 

استمرار ازدهار الثقافة السيئة المذكورة أعلاه.

هآرتس 2015/11/4 

حينما أمر قائد كتيبة نابلس جنوده بكسر أيدي وأرجل المشبوهين تمت اقالته 

ثقافة الفتك عند متطرفي اليمين

جنود إسرائيليون يعتدون على مصور فلسطيني في رام الله

غابي افيتال

■ في ليل الســبت الاول من حزيران 2001، كان نادي 
الدولفيناريوم مليء بالراقصــن الفرحين، مخرب عربي 
يضع حزام ناســف، يزرع الموت في النادي. قتل 21 شابا 
واصيــب 120 آخرين باصابــات مختلفــة. قائمة الذين 
وتركيبتها.  بطابعهــا  اســتثنائية  كانت  بالعملية  نددوا 
وزير الخارجية الكويتي نــدد بهذا العمل، »الانتحار ضد 

المدنيين«.
شــخص واحد تــردد، عرفــات، كانــت المصالحة مع 
اريئيل شــارون بالنســبة له مهمة، وكان مهما بالنسبة 
له اســتخدام شــمعون بيرس ليطلب من شارون ضبط 
النفــس. وقد اســتجاب الاخير: »ضبــط النفس هو من 
عناصر القوة«. وتأخر الرد العسكري وانتظر موعدا آخر. 
في ليلة الفصح السابعة. فندق »بارك« في نتانيا. عرفات 
ندد. ولم يعد أي شيء سليما كما كان. كان التنديد شكلي 

مثلما فهمه أي عاقل.
تشــرين الاول 2015 تلون بإرهاب السكاكين بقوة لم 
نشــهدها من قبل. كانت هناك اوقات تخيلنا أن الإرهاب 
يزداد بشــكل لا رجعة عنه. المحللون حاولوا أن يفسروا 
الإرهــاب. ولماذا بقليل مــن القــوة؟ لأن الاجابات كانت 

جاهزة عند كل محلل دون أي صلة بالزمن.
ما الذي لم يُقل عن دوافع الإرهــاب؟ الفقر، الضائقة، 
اليــأس، الاحتلال. وابتعدوا عن أمــر واحد مثل الابتعاد 
عــن النار: الدافــع المركزي هو الدافــع الديني. ومع ذلك 
فإن شيئا غريبا يحدث هنا: العناصر المؤججة والعناصر 
المهدئة تعمــل في نفس الوقت، ومن نفس الاشــخاص  ـ  

وتحرك تطور الانتفاضة التي تعني اشعال المنطقة.
نحن نتوقع أن يكون الاستنكار يلائم مستوى الكبح. 
ونتوقع من أبو مازن الــذي يلقي الخطابات الكاذبة ببث 
مباشر أن يستنكر الطعن بشــكل ظاهري على الأقل مثل 
عرفــات، لكن أبو مازن لا يفعل ذلك. هل يعفي نفســه من 
الامر الاساســي الذي يسمى »اســتنكار«، بالكلمات على 
الأقل. مــن واجب دولة اســرائيل أن تطالــب بهذا الامر 
الرمــزي كما تتصرف هــي، لكن ليس بالقــدر المطلوب، 
بالمقاطعــة الاقتصادية أو السياســية انطلاقا من الوعي 
الاساســي أن معرفة الحقيقة ســتصل إلى الاماكن التي 

تطرح فيها الحقائق التي تتســبب بالإرهاب العربي، من 
واجب اســرائيل أن تطالب بشــدة من فوق كل منصة أن 

يستنكر من هو مسؤول عن إرهاب السكاكين.
صمت أبو مازن يــزداد على ضوء التغيــر الكبير في 
الصحافــة الالكترونيــة في العقــد الاخيــر، أي وجود 

الشبكات الاجتماعية.
 المزيد والمزيد مــن الخبراء يتحدثون عن الشــبكات 
الاجتماعية كعامل مُســرع لمنتحري الســكاكين. التعظيم 
والتغطية التي يحظى بها شــاب عمره 13 سنة والذي هو 
مخرب حســب كل تعريف، يشجع شبان آخرين ويؤجج 
الغرائز ويزيد من لهيــب الإرهاب أكثر فاكثر. أي الانتقال 
إلى الفعل حيث يتم اســتغلال هذه الشبكات الاجتماعية 

لزيادة الإرهاب.
 ومن شأن هذه الشــبكات أن تكون سلاح ذو حدين: 
اســتنكار من أبو مازن وكبح الإرهاب يكون كلمة مكتوبة 

بقلم حديدي وليس كلمة مكتوبة على الثلج.
أبو مازن يطالب بمفاوضات سياســية تكون نتيجتها 

معروفة مســبقا. الفرضيــة التي يجــب أن توجه دولة 
اســرائيل هي ضرورة الاســتمرار بالمطالبة بالاستنكار 
لأن التنازل عن ذلك يشــير إلى »اليأس«، وهذا سيترجم 
في نظر أبو مــازن كانتصار في نظريته المرحلية. محاربة 
الإرهاب مــن النــوع الجديد، الــذي يزداد عــن طريق 
الشــبكات الاجتماعية، تشــبه لعبة الشــطرنج. مطالبة 
اسرائيل بالاستنكار تأتي جنبا إلى جنب مع اجهزة الأمن 
وبدون أن ترتبط بذلك. ومثلما في لعبة الشطرنج مطلوب 

طول النفس والحكمة وتوقع الخطوات القادمة.
السؤال الاخلاقي المطلوب اضافة إلى طلب الاستنكار 
ووقــف الإرهاب هــو إلــى أي حــد يســتطيع المجتمع 
الاسرائيلي تحمل مخربي السكاكين القتلى. كم من الدماء 
ستُسفك كي يفهم آخر المحرضين أن رغبة الشعب اليهودي 
بالحياة تتفوق على »بطولة« المخرب الذي يغرس السكين 

في ظهر عجوز يهودية عمرها 80 سنة؟.

اسرائيل اليوم 2015/11/4

على إسرائيل أن تستمر في مطالبته بإدانة الإرهاب لأن التوقف عن ذلك هزيمة

أبو مازن لا يستنكر
ايتان هابر

■ ثمة في الآونة الاخيرة لحظات يمكن فيها التماثل والتوافق مع بنيامين 
نتنياهو. وحسب النظام والعرف في اسرائيل، يكاد يكون هو الوحيد من بين 
رجال الحكومة الذي من ســمو منصبه ونقطة نظره يرى ويعرف كل شيء. 
كل الآخرين من بين وزراء الحكومة يســارعون إلى التقاط الفتات من يديه، 
وهــو  ـ  مثل الكبير في البلدة  ـ  يوجه تيار المعلومات، الافكار والقرارات لمن 
يرغب في مكانته. رئيس الوزراء، كل رئيس وزراء، يعرف ايضا لمن يسرب 
وزراؤه، ويوجه المعلومات كما يشــاء. فهل الوزير أو الموظف الكبير مقتنع 
بان أحدا لا يتابعه او يتنصت اليه؟ إذا كان رئيس الوزراء يتوق لان يعرف 
فانه يعــرف ايضا اين يقضي الوزير او الموظف الكبير ليلته، ما فعله ولماذا. 

فلدى رئيس الوزراء تتجمع كل المعلومات.
يمكن لحــادي الاذن والعــن ان يلاحظوا فــي الاونة الاخيــرة فوارق 
وثغرات بــن نتنياهو ووزرائــه. فبينما نجدهم  يتحمســون ويعربدون 
ويبصقون من افواههم اقوالا عديمة المسؤولية، يمكن أن نلاحظ سلسلة من 
الاقوال والافعال من رئيس الوزراء تكشــف لمن يفهم الامور الجانب الاكثر 
حذرا لديه. وبينما يتحسس الوزراء أو الموظفون الكبار طريقهم في الظلام، 

فانه يعرف الحقيقة.
فمثلا، نائبة الوزير الفجة وعديمة المسؤولية تحدثت مؤخرا ضد الولايات 
المتحدة وســلوكها في الشرق الاوســط في الوقت الحالي. فقد بصقت نارا، 
وبالاســاس دخانا. وخلافا لها، يعرف رئيس الــوزراء كم هو وجود دولة 
اســرائيل منوط بالأمريكيين )حسنا، جيد، من أجل السلام الداخلي سنضم 
ايضا الباري عز وجل إلــى الموضوع(. ومع أن نتنياهو ايضا عربد كثيرا في 
الســنة الاخيرة في مواجهة الأمريكيين، إلا انه فهم علــى ما يبدو بأنه بالغ 
وانطلــق في حملة مصالحة. ويبذل نتنياهو اليوم جهد الدمية الحبيبة امام 
براك اوباما وعصبته. محظور اغضابهــم اكثر مما ينبغي. في مكتب رئيس 
الوزراء فقط يعرفون كيف يقدروا دور أمريكا في مكانة اســرائيل الدولية. 
كل الوزراء والموظفين الكبار الاخرين »يجعلون أنفسهم« فقط كعارفين كبار. 
فالتلميحات التي يتلقاها رئيس الوزراء من البيت الابيض ومحيطه ليست 
معروفة إلا له، وهذه تكفي لأن تتســبب له بشحوب الوجه. في واقع الأمر، 
المباراة مباعة مســبقا ومجدية لرئيس الوزراء. فها هو يقول للأمريكيين في 
الغرف المغلقة، عندي عشبة ضارة في حديقة الحكومة لا تفهم شيئا ونصف 
شيء في تعلق اســرائيل بالولايات المتحدة، وانا الراشد المسؤول، الرجل 
الذي يفهم. وشــيء آخر: في الطابق الثاني من ديــوان رئيس الوزراء في 
القدس، في المكتب، يجلس على الاقل أو يجب ان يجلس شخص يعرف كيف 
يقدر علاقات القوى والقوة العســكرية والحصانة المدنية. هو، الذي يتلقى 
وحده فقط )ومع السكرتير العسكري( صورة الوضع الحقيقي، يعرف بان 

شعب اســرائيل مدمن نجاحات، ولكن فقط هو يعرف كم هو هش النجاح. 
وحتى هو يتظاهر كأزعــر الحارة، رئيس الوزراء يخــاف. ان الخط الذي 
يمتد بين الوجود والعدم، بين النجاح والفشــل، رقيق ومســجل في الطابو 
الحكومي على اســمه وحده. ومن خلف سيما أزعر الحارة الذي يطلق النار 

في كل صوب يختبىء دوما رئيس وزراء خافق القلب.
لا ينبغي أن نفهم مما كتب حتى هنا ان رئيس الوزراء هو الاكثر حكمة من 
كل شخص آخر. تماما لا. الاقوال هنا تطرح من أجل ان نقول للجمهور الذي 
يتأثر بالالعاب النارية التي يطلقها الــوزراء وكبار الموظفين، بان ثمة رجل 
واحد فقط في دولة اسرائيل يرى كل شيء من نقطة نظر تسمح له بان يرى 
الصورة باســرها، ولهذا فانه لن يحيي الحاجين إلى الحرم او يدق وتدا في 

مستوطنة هوشعايا 7. إذا كان له عقل، فانه سيحذر كما ينبغي. 

يديعوت 2015/11/4

ثمة رجل واحد فقط يرى كل شيء من زاوية تسمح له بأن يرى الصورة كاملة

ما لن تسمعوه من نتنياهو

بنيامين نتنياهو

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ما زال تحريض صحافيي اليسار ضد رئيس الحكومة مستمرا

المهم هو الاساءة لنتنياهو
موشيه افرغن

■ فــي مقال نشــر أمــس فــي صحيفة 
»هآرتس« يقول نحميا شترســلر إنه ينتظر 
منذ عشــرين ســنة اعتذار رئيس الحكومة 
نتنياهو على قتل رابين. »دم اســحق يصرخ 
من الارض«. لكن على ماذا يريد من نتنياهو 
أن يعتذر؟ اليكم قائمة الادعاءات التي قدمها 

شترسلر في مقاله.
أولا، يقول شترســلر إنه في العشــرين 
سنة التي مرت منذ القتل لم يتم التحقيق مع 
الحاخامات والمستوطنين ومن أقام المراسيم. 
لم يحققوا؟ هذا كذب. لقــد حققوا كثيرا. إلا 
أن الأكاذيب قد تلاشــت وتبين في التحقيق 
أنه لا توجد مســؤولية ولم يجدوا أي اثبات 
حقيقي للتحريض على القتل من الحاخامات 

والمستوطنين.
يشتكي شترسلر ايضا أنه لم يتم التحقيق 
مع السياسيين وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو 
لأنهم »اشــعلوا الجموع الغفيرة«، »شاهدوا 
ملابس الـ اس.اس التي أُلبســت لرابين ولم 
يحتجوا« ولم يوقفوا من كان يهتف »خائن« 
و«نازي«. ايضا التابــوت في مفترق رعنانا 
»الذي كتب عليه اســم رابين«، غير صحيح. 
إذا كانــت شــهادة الصحافــي تتطلب قول 

الحقيقة فان شترسلر في مشكلة.
من  مأخوذة  دعايــة  عــن  يدور  الحديث 
قصص ألــف ليلــة وليلة. وقد ثبــت اليوم 

وتوجد أدلة كثيرة في اليو تيوب والشبكات 
الاجتماعيــة علــى أن نتنياهــو طلــب من 
الجمهــور تعديل الهتافات بمــا في ذلك حين 
قــال للجمهور إن رابين »ليــس خائنا. ليس 
مخطئا. إننا أمام خصوم سياســيين وليس 

أعداء. نحن شعب واحد«.
وقد رد نتنياهو ايضا علــى اللافتة التي 
أُلبس فيها رابين ملابــس الـ اس.اس مرات 
كثيــرة. وقال إنــه لا يمكن رؤيــة الامر من 
شــرفة الخطابات في ميــدان صهيون، وقد 
اســتنكرها فور نشــر الامر )أين اســتنكار 
شترســلر لصورة نتنياهو بالملابس النازية 
التي نشرت مؤخرا من قبل محرر واي نت؟(. 
الادعاء بأن التابــوت كان لرابين تم تفنيده 

منذ زمن بالصور والشهادات الكثيرة.
العمل  في  يســتمر  شترســلر  خيال  لكن 
ساعات اضافية. إنه يزعم أنه في انتخابات 
1996 انتصــار نتنياهو بفارق 30 ألف صوت 
يثبت أن رابــن الــذي كان محبوبا من قبل 
شــمعون بيرس، كان ســينتصر عليه. أي 
انفصال عن الواقع، فــان رابين كان متخلفا 
خلف  الاستطلاعات  جميع  في  كامل  بشــكل 
نتنياهــو، وكل مقيــاس موضوعي يظهر أن 
رابين كان سيخسر الانتخابات  ـ  إذا حصلت 
فــي ذلك الحين  ـ  عمليا فــان الاحتفال الذي 
قتل فيه كان محاولة لاعادة الروح لمعســكر 
اليســار الذي فهم إلى أين تتجه الامور. قتل 
رابين هو النقطــة التي ضعــف فيها اليمين 
وعاد اليســار فيها إلى اللعبــة. ايضا بدون 

يغئــال عمير لا شــك أن رابين كان ســيترك 
مكانه كرئيس للحكومة.

لكن شترسلر ما زال ينتظر مُخلّص أوسلو. 
من وجهة نظره نتنياهو هو الذي فجر اتفاق 
أوســلو وليس عرفــات. لأن نتنياهو ألحق 
الضرر بالأفق والأمل عند الفلســطينيين. ما 
الذي يجــب أن يحدث كي يدرك شترســلر 
الواقع السيء والطموح الفلسطيني وافعال 
عرفات. الحقيقــة هي أن الانتفاضة قد هدأت 
في فتــرة نتنياهو، لكنها عادت واندلعت في 
فترة اهود باراك الذي اعتبر من قبل اليسار 
كاســتمرار لرابين ومبشــر بالأمل الابيض. 
معروف عنــد الجميع، بما في ذلك العالم، أن 
عرفات قد خــدع حكومة اســرائيل ورابين، 

وأنه لم يترك طريق الإرهاب أبدا.
لكــن شترســلر لا تعنيــه الحقائق، ولا 
يهمه أن يدافع عن عرفات، المهم هو الاساءة 
لنتنياهــو. من جهــة اخرى هــذا الامر غير 
مفاجــيء لمــن كان واثقا مــن أن الانفصال 
عن القطاع ســيحول »نبوءات نتنياهو إلى 
رماد« وآمــن أن غزة ســتتحول إلى »المكان 
الاكثر اســتقرارا في العالــم والاكثر زيارة. 
والعمليات  والقناصة  التهديدات  وستختفي 
والانتحاريين، وكذلك لــن تطلق الصواريخ 

على مدن اسرائيل«.
نعم، شترســلر انتظر أن تمتليء غزة بـ 
»مطاعم الحمص والسمك مع دخول وخروج 
الاســرائيليين مــن والى القطــاع. وتحول 
شــاطيء غزة إلى مــكان جذاب بالنســبة 

لاسرائيل«.
هذا ما كتبه النبي شترسلر قبل الانفصال، 
أســود على ابيض، في تلــك الصحيفة التي 
يستمر اليوم فيها بنفس الدعاية الكاذبة ضد 
نتنياهو. مع انفصال كهــذا عن الواقع ليس 
غريبا أنه واثــق من أن عرفات من الجيدين، 
وواثق أن رابين، رجل الأمن الصهيوني، كان 
سيصنع السلام مع سوريا )وداعش سيكون 
اليــوم في طبريــة( وكان ســيقبل المبادرة 
السعودية )التي تشــمل حق العودة لملايين 

الفلسطينيين(.
ســأقول بحذر، أنا لســت واثقــا من أن 
شترســلر عندما يكتب هذه الامور يفيد إرث 

رابين.
في جميــع الحالات تحريــض صحافيي 
صحافيون  يســتمر.  نتنياهو  ضد  اليســار 
بطريقتين.  الجمهور  يخدعون  شترسلر  مثل 
الاولى، يكذبــون ويعيدون الكــذب في كل 
فرصة ليصدق الجميع هذا. الثانية، يخفون 
انجازات نتنياهــو والحكومة والتقدم الذي 
يحدث فــي اســرائيل تحــت قيادته خلال 

السنوات الاخيرة.
اذا كان هنــاك مــن يجب عليــه الاعتذار 
شترسلر  فهو  ولنتنياهو  الواســع  للجمهور 
وأمثاله الذين يقومــون بدعاية متخفية في 
الصحافــة. لكنني لن أهدر الوقــت انتظارا 

لذلك الاعتذار. لأنه لن يأتي.

اسرائيل اليوم 2015/11/4

نداف هعتسني

■ التقرير عن الحادثة بين رئيس شــعبة الاســتخبارات، 
اللواء هيرتســي هليفــي وبين الوزيــر زئيف الكين يكشــف 
النقــاب عن طــرف الجبل الجليــدي لظاهرة مقلقــة، تعرض 
للخطر استمرار مسار سفينة دولة اسرائيل. فحسب التقارير، 
احتج الكين ووزراء آخرون على أن اســتعراض رئيس شعبة 
الاســتخبارات فــي الحكومة بــدا كخطاب دفاع عن الســلطة 
الفلســطينية. فقد بالغ اللواء في الثناء على التنســيق الامني 
مع ابو مازن وادعى بان السلطة تمنع الإرهاب. كما شرح كم هم 
يرون فينا المسؤولين عن الاضطرابات. وادعى الوزير الكين بان 

اللواء المحترم يعنى بشؤون سياسية خارج نطاق عمله.
صحيح أن هليفي عاود الهجوم، وشرح بانه يستعرض امام 
الحكومة فقط ما يفكر به العدو، ولكن حقيقة ان رئيس شــعبة 
الاستخبارات يضع عنوانا يقول ان الفلسطينيين يقاتلون ضد 
الإرهاب ويقيمون تعاونا امنيا ليســت أقل من فضيحة. اليوم، 
حين تكــون لعبة الســلطة وذيولها واضحة جــدا، فانه يمكن 
في اقصــى الاحوال تبليغ الــوزراء بان ابو مــازن يلعب لعبة 
مزدوجة، خطيرة وجسيمة. وانه يشــعل اللهيب، يغذي النار 

وبالتوازي يحاول الابقاء على مظهر التعاون لاسباب
خبيثة. هذا بالضبط ما يفعله محمود عباس وطائفته اليوم، 

واللواء الذي لا يرى هذا يجب أن يستقيل.
لأسفنا، لا تعكس الحادثة مع رئيس شعبة الاستخبارات إلا 
طرف مرض طويل المدة، يعانــي منه بعض من كبار جنرالاتنا. 
فقد بدأ هذا عندما طلب شــمعون بيرس مــن رجال المهنة ممن 
عارضوا هذيانه »ان يغيروا الديسك«. وقد نجح التغيير لدرجة 
أن بعضا من كبار رجال المســؤولين تبنوا فكر أوســلو الهزيل. 
هكذا من كان فــي حينه رئيس المخابرات، يعقوب بيري، اصبح 
صديقا مقربا من المخرب الاصيل جبريل الرجوب، ومنذئذ وهو 
من كبار المحامين عن عرفات وتلاميذه. ومنذئذ عانى الكثير من 
كبار رجالات الجهاز مــن واحدة من الظاهرتين المقلقتين: إما ان 

يكونوا قد استسلموا للاوهام التي تتوج الفلسطينيين كشريك 
للســام أو اصيبوا بالجــن لاغراض الحفاظ علــى وظائفهم. 
القليلون نســبيا، مثل عوزي دايان وبوغي يعلون تجرأوا على 

كشف الحقائق والوقوف ضد المفاهيم الكاذبة.
ان الانقطــاع عن الواقع هــو ظاهرة شــرعية، ولكن عندما 
يصــاب بها من يفترض بهــم ان يكونوا الاكثــر وعيا ويقظة  ـ  
القيادات الامنية، فان هذه ظاهرة غريبة وخطيرة. لقد سبق ان 
دفعنا ثمنا باهظا على التشــويه الفكري والعقلي الذي تميز به 
بعض من كبار المســؤولين في المنظومة في الجيل الاخير. روح 
الاحتواء، النار المضادة، اســتخدام الروافــع والتوازنات، كل 
هذا كلفنا الكثير من القتلى في حرب لبنان الثانية. فقد تســبب 
التضليل الذاتي بالاف القتلى منذ أوسلو وفك الارتباط. وكذا في 
الحملات حيال غزة جبي منا ثمن باهظ بسبب الخصي العقلي 
الــذي اجتازه بعض من القادة. ففي حملــة »الجرف الصامد«، 
فان رئيس الاركان، قائد المنطقة وحتى قائد لواء غولاني كانوا 
ملزمين بان يســتقيلوا عندما صدر الامر بالدخــول إلى مخيم 
جباليا خلافا لــكل مبادىء الحرب: بدون قــوة فائضة، بدون 
حيلة، بدون مفاجــأة، رغم أن كل الفضائــل كانت في جانبنا. 
وكانت النتائج تتناسب مع ذلك. ليس هناك جنرال سوي العقل 
في التاريخ كان سيوافق على اقرار مثل هذه العملية، إلا إذا كان 

قد اجتاز تشويشا عقليا بروح أوسلو.
في بدايات الجيش الاسرائيلي  طلب بن غوريون من الضباط 
الكبار ان يكونوا جيادا مندفعين، وقد أخذ هو على نفسه لجمهم 
عند الحاجة. وفي هذه الاثناء تغيــرت النوازع وأصبح الكثير 
من الجنرالات سياسيين ودبلوماســيين. فيما أبقونا بلا قيادة 
أمنيــة، بلا رؤيا واعية وبلا روح قتالية. وعليه فقد حان الوقت 
لان نغير مرة اخرى الديســك وننظم السم الفكري لأوسلو من 
عروق كبار رجالات الجيش. والا فان مصيرنا ســيكون كمصير 
فرنســا في 1940، عندمــا تحطمت واستســلمت لهتلر بالذات 

بسبب الانهزامية والخصي الفكري للجنرالات القدامى.

معاريف 2015/11/4

مصيرنا سيكون كمصير فرنسا عندما تحطمت واستسلمت لهتلر

أوسلو لا يزال هنا
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

مقال وسام سعادة: لماذا لم تنتج الانتفاضة
فكرا جديدا؟

تحديد البوصلة
لا نحتاج إلى فكر جديد، بل إعادة تحديد البوصلة نحو 
مركز الأزمات وبــؤرة المصائب التي تحــل بالوطن، وهو 
الاحتلال الصهيوني البغيض وزرع الفتنة وتفســخ نسيج 
مجتمعاتنا.. من المؤســف وصف الثورة الفرنسية التي لها 
300 عام وســفكت الدماء والآلام مع نهاية السلطة الدينية 
.. ومــا أعلنته من مبادئ ما زال إلــى اليوم حبرا على ورق 
حينما يصل حدود وطننا العربي.. لــم نعش ربيعا عربيا 
ولا خريفا ولا شتاء ولا صيفا أيضا، فكل فصل من الفصول 
يحمل الخير والبركات والعقد والمشاكل أيضا .. فنحرم من 

الطيبات وتجري علينا تجارب الأزمات كفئران المختبر.

كوثر عبد الفتاح – مدريد

رأي »القدس العربي«: مصر... وقف برنامج لا يكفي

المادة الخامسة والعشرون
في حال اهتمام الدولة بســيادة القانون، يجوز للنيابة 
العامة التحــرك دون الحاجة لتقديم المجنــى عليه بلاغا، 

وذلك حسب المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية.
لذلك لم تتحرك النيابة عندما أذاع عبدالرحيم تسريباته 
ولم تحقق مع واحد من أصحاب تلك التسريبات ولم تحقق 

مع عبدالرحيم فى كيفية حصوله على تلك التسريبات.
دفاترهــم  والدفاتــر  قوانينهــم  القوانــن  صحيــح 

والتسريبات تسريباتهم وسلموا لنا على دولة القانون .

عبده شحادة

مقال محمد عبد الحكم دياب: القيمة
التاريخية للقاهرة

فشل في إدارة مصر
يقول الكاتب »هل يعني إقامــة عاصمة جديدة إعتراف 
بالفشــل في معالجة مشــاكل القاهرة«. وأقول له إن هذا لا 
يعد إعترافاً بالفشــل في معالجة مشاكل القاهرة فقط ، بل 
يعتبر إعترافاً بفشــل إدارة مصر من قبل العســكر، وأذكر 
الكاتب مرة أخــرى بالمثل الإنكليزي الذي يقول »إذا حكمت 
دولة بديكتاتور فهــذا يعتبر بمثابة شــهادة وفاة للنظام 
السياســي في ذلك البلد، أما إذا حكمت بلــد ما بديكتاتور 
عســكري فهذا يعتبر بمثابة شهادة وفاة للبلد، وليس فقط 
للنظام السياســي«. والمشــكلة أن الكثير من الصحافيين 
يقف في منطقة رمادية، يمســك فيهــا العصا من المنتصف، 
وهذا يرجع إلى مصالح شــخصية مهينــة، وهؤلاء ينطبق 
عليهم قول الأستاذ توفيق الحكيم »إن المصالح الشخصية 
هي الصخرة التي تتحطم عليها المبادىء«. يا أســتاذ الحل 
هو أن يعود العسكر إلى معســكراتهم، ويبتعدوا تماماً عن 
الحيــاة المدنية، لأن العســكر غير مؤهلــن لإدارة الحياة 

المدنية، ويجب عدم الوقوف عند هذا الحد . 

عبدالكريم - بريطانيا

مقال صبحي حديدي: فايز ملص...
أن تكون سوريا بامتياز

خسارة كبرى
عرفت فايز، زميلا وصديقا، كان إنســانا سخيا في أفكار 
وتوجيهاته… موســوعيا في إطلاعه وثقافته… خســارة 
كبرى لإخواننا في ســوريا وللثقافــة العربية… رحم الله 

فايز رحمة واسعة، وتعازينا لأهله وذويه.

محمد الكراي

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: الجهاديون بين العمالة والأصالة

إعادة ضبط سوريا على الإيقاع الروسي
■ تقدّمت روســيا بخطة لحل النزاع في سوريا ترتكز 
على توحيد صفوف المعارضــة والنظام ضد التنظيمات 
الإرهابيــة، وصولًا إلى مرحلة إنتقاليــة يقودها النظام 
الســوري وتتضمّن إجراء إنتخابات حرة بمشاركة كافة 
الأطياف تمهيداً لسوريا جديدة خالية من »بشار الأسد«.

  في الظاهر تبدو الخطة الروســية جديرة بالإحترام، 
وتتضمن المطلب الرئيســي للمعارضة السورية والمتمثل 
برحيل الأســد، ولكن التفاصيل الصغيرة بين الســطور 

تشي بمستقبل أكثر سوداويّة للشعب السوري!
   تشترط روسيا على المعارضة السورية وقف المعارك 
مع النظــام، وإعلانها قبول المبادرة الروســية، وكل من 
لا يقبل خطة الســام الروســية ســواءً من التنظيمات 
والفصائل على الأرض أو القيادات السياسية الُمعارضة، 
سيتم إقصاؤه وسيخرج من اللعبة السياسية. في الُمقابل 
تتعهد روســيا بعدم ترشح »بشار الأســد« للإنتخابات 
القادمة، ولكن هذا لا ينطبق على باقي أفراد عائلة الأسد 
أو رموز النظام الحالي، ناهيك عن وجوب تعهّد المعارضة 
السورية »السلميّة والحليفة« بعدم ملاحقة الأسد أو أي 
من رموز النظام قضائياً بدعــوى جرائم الحرب التي تم 
إرتكابها في سوريا على مدار السنوات الأربعة الماضية. 
أما النقطة المفصلية في المبادرة الروسية فهي ضمان بقاء 
القوات الروســية على الأرض السورية إلى حين تطبيق 

خطة السلام وضمان إستقرار البلاد!
ليس من الصعب في ظل حالة الفوضى التي تعيشــها 
المنطقــة وحالة تزييف الحقائــق والتلاعب بالتاريخ أن 
يتم محــو أربعة أعوام من معاناة الشــعب الســوري، 
والتخلص من ذكرى أكثر مــن مليوني فقيد وضِعْف هذا 
العدد من اللاجئين والُمهجّرين في ســبيل أن يُمنّ السيد 
الرئيس على شعبه ويقبل بالتنحّي عن منصبه في سبيل 

أمن وإستقرار البلاد!
  كيــف تجرؤ القيادة الروســية على إختــزال أربعة 
أعوام من الثورة السورية، بكل ما فيها من تضحيات جمّة 

قدّمها الشعب السوري في سبيل نيله لحقوقه الأساسية 
والمتمثلة بالحرية والتعدّدية الفكريّة والمساواة، وحَصْر 
كل ذلك في مغادرة الأسد فقط ؟! ليت الأمر توقّف عند هذا 
الحد، بل إنها تشــترط إعفاءه من كل التبعات القانونية 
على جرائمه، ومنحه الحــق في العيش الآمن على أرض 

البلد التي دمّرها وحرم أهلها من الأمن والأمان!
المبادرة الروســية في جوهرها تتعارض مع مواقف 
روسيا من الأزمة الســورية في بدايتها، وتتعارض مع 
موقف القيادة الروســية ودعمها العلني لنظام الأســد 
ورفضها الســابق لأي مبادرة تتضمن رحيل الأسد فقد 
أجهضت روســيا »مبــادرة جنيف« وجهــود المبعوث 
الدولــي والعربي »الأخضر الإبراهيمي« واســتخدمت 
حــق النقض الفيتــو لحماية نظام الأســد، مما زاد من 
تعنّت النظام الســوري تجاه معارضيــه، وكانت تردد 
دوماً أن الشــعب الســوري هو من يقرر بقاء الأسد أو 

رحيله.
من المفيد أيضاً إســترجاع حقيقة أن المعارضة كانت 
قد وافقت على إعطاء الأســد صلاحيات واسعة لنائبه 
»فاروق الشــرع« لقيادة المرحلة الإنتقاليــة التي كان 
من الُمفترض أن تشــهد إنتخابات حرّة ونزيهة تشارك 
فيها المعارضة من الداخل والخارج ولكن للأســف فإن 
هذه المبــادرة الُمعتدلة والعقلانية لم تجد وقتها إلا آذاناً 
صمّاء من القيادة الروســية ومن النظام السوري على 
حد ســواء، بل إن »فاروق الشــرع« بمجرد أن تم طرح 
إسمه إختفى عن الســاحة ولا يُعلم مكان إقامته لغاية 

هذه اللحظة.
يقول الأخضر الإبراهيمي في سياق تسجيل شهادته 
عن تلك المرحلة أنه عندما التقى الرئيس »بشار الأسد« 
طلب منه أن يلتقي بفاروق الشرع بصفته نائباً للرئيس 
أولًا وبصفتــه صديقاً شــخصياً ثانيــاً، ولكن الرئيس 

رفض ومنذ ذلك الوقت لم يلتق أحد بفاروق الشرع!
لماذا الحديث الآن عن رحيل الأســد ؟! كما ســبق أن 

ذكرنا أن المبادرة الروسية في ظاهرها تبدو أنها تحقيق 
لرغبات المعارضة ولكن الحقيقة أن روسيا تريد تشكيل 
»ســوريا جديدة«، تكون فيها الحكومة تابعة للكرملين 
في حين تكون الًمعارضة ناعمة ولطيفة ومقبولة للنظام 
الروســي، كما أنها تسعى من خلال ســوريا إلى إعادة 
صياغة المنطقة مــن جديد وتعزيز نفوذها السياســي 
والعســكري فيها، وربما ترغب أيضاً في تشكيل »شرق 
أوســط جديد« على الطريقة الروسيّة. ألا يستحق هذا 

كلّه التضحية بورقة الأسد! 
لسان حال القومجيين والشــبيحة اليوم في سوريا 
يقول ) مــات الملك؛ عاش الملك! ( ولا ضير عند هؤلاء في 
إعادة صياغــة مبادئهم بين الحين والآخــر بل وتعليل 
كل تناقضاتهم، فهم الآن يهلّلون للمشروع الروسي في 
المنطقة، في الوقت الذي أجهضوا فيه الثورة الســوريّة 
بحجّــة أنها عميلة للمشــروع الإمبريالي فــي المنطقة، 
ويعلّلون ذلك بأن روســيا دولة صديقة وحليفة لدول 
العالــم الثالث وأنها لــم تكن يوماً دولة إســتعمارية. 
يذكّرنــي هذا برواية جورج أورويــل )1984( حين كان 
»الحزب« يقوم وبشــكل دوري بمحــو ذكريات الماضي 
وإعادة صياغة التاريخ بشــكل يتناسب مع مقتضيات 
المرحلة، فيصبح الإنســان بلا ماضي، ويبقى المستقبل 

مفتوحاً على كل الإحتمالات!
في النهاية، الكرة الآن في ملعب السوريين أنفسهم، 
هل ستبلع الُمعارضة الســوريّة الطُعم وتقبل بهذا الحل 
خصوصاً مع التعنّت الإيراني في مســألة بقاء الأســد، 
وهل ســيتنازل الشــعب الســوري عن مطالباته بنيل 
حقوقه الأساســية بعد كل ما عاناه مــن مآس، وكل ما 
قدّمه من تضحيات، ويكتفي بأن تتغير الوجوه ويبقى 

الحال كما هو عليه ؟! 

أيمن أبولبن
كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على مقال محمد كريشان: 
أردوغان »الزعلان«

نزعة استئصالية
التوجهــات  معظــم  تثبــت  هكــذا   ■
والليبراليــة  العلمانيــة  والتيــارات 
تكــون  انهــا  والقوميــة  واليســارية 
الديكتاتوريــة  مــن  أســوأ  ديكتاتوريــة 
نفسها عندما يأتي الصندوق بخلاف ما 
تشــتهي ســفنها! وتظهر بوضوح شديد 
النزعة الاســتئصالية لدى هذه التيارات 
طالمــا ليســت تياراتهــا وأحزابهــا هــي 

الفائزة!
فــي عــدم احتــرام بــن لإرادة ورغبة 
الشــعب وفي تمرد واضح على الوسيلة 
التي هم كانوا أول الداعين لها والمصرين 

عليها!
فــي حين تصبــح تلــك الصناديق هي 

التجربة الأروع اذا جاءت بهم!
الغريب أن هــذه التهمة كانت ولا تزال 
توجه إلى الإسلاميين في حال وصولهم 
إلى الســلطة، وأنهم ســينفردون بها إلى 
الأبد ولا يتخلون عنها، وبالتالي يخوفون 
النــاس أن هــؤلاء الإســاميين وبعد أن 
ينالوا مرادهم سيحطمون الوسيلة التي 

وصلوا بفضلها إلى الحكم. 
أن  أتكلــم،  بلداننــا  وعــن  الغريــب، 
أو  الحمائــم  هــم  كانــوا  الإســاميين 
الضحايــا علــى الأغلــب والآخــرون هم 

الصقور والجلادون!
في الحالات الســلمية، حزب النهضة 
فــي تونس تخلــى عن الســلطة عندما لم 
يتمكــن من الفوز فــي الانتخابات الثانية 
بعــد أن تصدر الأولــى وصار جــزءاً بل 

الجزء الأكبر في الحكم!
في الحالات الدموية، في الجزائر، في 
بداية التســعينيات، وصلــوا بالفعل عبر 
الانتخابات والتصويت، لكنهم منعوا من 
تولــي مقاليد الحكم ووضعــت قيادتهم 
فــي الســجون وبقيــة القصــة معروفة! 
فكانــوا الضحايا، واندفــع بعض هؤلاء 
الضحايــا ليصبحوا جلادين كرد فـــعل 

للفـعل القاهر!
فــي الحالات الانقلابيــة، مصر، المثال 

الأكثر وضوحاً.
طبعاً لا يعني ذلك البتة أن الإسلاميين 
ملائكــة وأنهــم لا يخطئــون وأن لديهــم 
جميعاً برامــج واضحة وناجعة، هم أولًا 
فصائــل متعــددة وليســت لونــا واحدا 
وبالتالــي لا يصــح أن يوضعــوا جميعاً 
في الميزان نفســه من أجــل التقييم، كما 
أن هــذه الفصائــل فــي النهايــة فصائل 
سياســية يقودها بشــر، حالها حال اي 
فصيــل سياســي آخــر له مــا لــه وعليه 
ما عليه وليســوا ملائكة يمشــون علـــى 
الأرض لا يخطئــون ولا يعصـــون الله ما 

أمرهم!
لكــن يجــب إعطــاء الجميــع الفرصة 
نفســها وتطبيــق القوانين نفســها على 

الجميع دون مداهنة ولا استثناء!

د. اثير الشيخلي - العراق

أخبار غير صحيحة
لا أدعي بأن الجهاديين معصومون عن الخطأ لكن كل الأخبار التي تنقل عن 

الدولة الإسلامية أوالنصرة ليس بصحيح .
لم تشــفع للإســاميين أن دخلوا انتخابات الجزائر وفــازوا فيها فثارت 

ثائرة البعض والخونة وقتلوا من قتلوا .
وأتيحت لهــم الفرصة في مصر وتكالبوا عليهم وقتلــوا من قتلوا وزجوا 
بالكثير منهم وغيرهم في الســجون . ولا يريدون لأيديهم أن تصل لكردفان 
الســودان أو أن ينعموا بالهناء في تونس. فقــد تم تحجيمهم في العديد من 

الدول من دون ذكر أسماء .
علي الغزاوي

التخلي عن العملاء
تقول »عالجوا الأســباب التى أدت إلى وجودها - أي الجماعات الجهادية 
- ». أقول لك الحل بســيط ولا يمكن تخطيه وإلا إستمرت هذه الجماعات هذا 

الحل ببساطة هو:
1- يجب على الغرب أن يتخلى عن عملائه فى بلاد المسلمين .

2- ترك الشعوب المسلمة تقرر مصيرها بنفسها .
3 – إيجاد منظومة للتعاون بين الغرب والمسلمين دون أي أجندات يفرضها 

الغرب على المسلمين .
4 – إيجاد منظومة لإدارة الأزمات بين الطرفين بطريقة عادلة .

5 – توقف الغرب عن التأييد الأعمى لإســرائيل، ضد التطلعات المشروعة 
للفلسطينيين .

6 – وأخيراً فالمعضلة الكبرى والتى لابد ان تحل، وإلا فســتظل المشــكلة 
إلى أبد الآبدين، هذه المشــكلة هي حق المســلمين فى أن يحكموا بشــريعتهم 

الإسلامية .

عبدالمجيد - بريطانيا

موضوع متشابك
موضوع الجهاديين موضوع ممكن ان يؤلف فيه آلاف الكتب لأنه موضوع 
متشابك، يجب تحديد من هم الجهاديين، هل هي حماس وتوجهاتها النضالية 

ضد اسرائيل ام »القاعدة« في أفغانستان أو اليمن أو المغرب الإسلامي؟

على الليبي- ليبيا

المتمردون الشيشان
ســأل صحافي الجنرال الروسي يوري بالويفســكي: »الجيش الروسي 
يُقــدر بالملايين، ولم يقدر علــى القضاء على بعض الآلاف مــن المتمردين في 
الشيشان«، فكان جواب الجنرال الروسي: »أخبرني كيف ستهزم جندياً يرى 

في فوهة بندقيتك الجنة«.
هذهِ معلومة خاطئة جداً ، الجيش الروسي هزم المجاهدين في الشيشان ، 

وأصبحت الشيشان جزءا من روسيا الاتحادية منذ سنوات عديدة.

غريب

توضيح الفكرة
يتألق المثقــف الكبير والأديــب ذو الرؤية العميقــة كعادته في توصيف 
الحالة وتحليلها. وأجمل ما فيه تســليطه الضوء على العوامل الرئيسية في 
الصراع. يبســط الفكرة المعقدة ويقربها من القارئ العادي بل من المشــاهد 

الأمي. وهذا هولب الأدب وجوهره.

د.عبدالرحمن الصالح- السويد

تلميع الصورة
أجهزة المخابــرات العربية والطغــاة هم من يصنع الإرهــاب وجماعات 
التكفيريــة بالعبارات اخرى لولا المخابرات العربيــة والحكام ما ظهرت تلك 
الجماعات المجنونة. أضف إلى ذلك أنها مســاعدة للأنظمــة المتطرفة لتلميع 

صورتها بالخارح على أنها ضحية.

توماس

اتفاق الكبار
بعد أن نجح الغرب فــي تجميع جهاديين من كل دول العالم في ســوريا، 
ستتفق أمريكا وروســيا وبقية كبار العالم على خطة مشتركة لتدمير تنظيم 

الدولة في الأسابيع المقبلة. 

م . حسن

إرهاب الشعوب المغلوبة
أنتَ تطالب مسؤولي الدول الغربية المعنية، في نهاية مقالك، بأن يعالجوا 
الأســباب التي أدت إلى ظهور تلك الجماعات الجهادية »الإرهابية المتطرفة«، 
ا. كيف  بدلًا من شيطنتها وصرف الأموال الطائلة على محاولة سحقها عسكريًّ
لهؤلاء المسؤولين الاستعماريين أن يعالجوا هذه الأسباب، وهم يعلمون علمَ 
اليقين أن تدخلاتهم العسكرية المتواصلة في الشرق الأوسط، منذ غزوالعراق 

على أقل تقدير، إنما هي هذه الأسباب بعينها؟
مرةً أخرى، وكما قال نعوم تشومسكي ذات يوم مخاطبًا هؤلاء المسؤولين 
الاســتعماريين، ما معنــاه، إذا كان القلق والخــوف يعتريانكم من هجمات 

من تصمونهــم بـ»الإرهابيين المتطرفين« فعلًا، فإن هناك طريقة بســيطة كل 
وا، قبل كل  البســاطة للتخلص من هذا القلق ومن هذا الخــوف، ألا وهي: »كفُّ
شيء، عن ممارسة إرهاب الشــعوب المغلوبة على أمرها وعن حتى المشاركة 

غير المباشرة في هذا الإرهاب«.

حي يقظان

منظار الأمة
لن ينتصر عليهــم إلا من يرى الأمور من زاوية وبمنظار الأمة، يكون هدفه 
البناء وتقديم مقاربــة مختلفة للحياة من المقاربة الغربيــة، ويقتنع الناس 

عامة الناس بذلك!

علي الصومالي

الحل هو الرحيل
الدواء في سوريا معروف للقاصي والداني وهو رحيل هذا النظام المجرم 

بكل رموزه.
والدواء لحل الجماعات المتشــددة هو فقط رحيــل من قتل أكثر من نصف 

مليون.
والــدواء الوحيد لوقف الدواعش هو رحيل من هجــر أكثر من 12 مليون 

سوري.
الدواء الوحيد لوقف الحرب الســورية فقط يكمن في رحيل هذا الطاغية 

الذي دمر المدن السورية على رؤوس قاطنيها ولا حل غيره.

د. راشد - المانيا

تعقيبات

الرئيسان الصيني 
والتايواني في لقاء 

تاريخي
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ويْحكم يا عرب أتفرحون 
لخوازيق تركيا!

عن كوابح الثورة في العراق 

وعد بلفور... بريطانيا سبب مآسينا 

■ اشــتعلت المواقــع الاجتماعيــة 
مــن قبل المشــاركين العرب، بــن فرحٍ 
ومرتــاح ومنزعج ومكســور الخاطر، 
بــن )لايــكات( وتغريــدات  أكثرهــا 
من  تســخر  وأخرى  بالنتيجة،  مرحبة 
الفرحــن وتصفهــم بأنهم مشــتاقون 
لخوازيــق العثمانيين في العراق وبلاد 
الشــام وللسفر برلك ولمشــانق جمال 

باشا السفاح في ســاحتي البرج والمرجة في بيروت والشام، 
وكعادتهم انقسم العرب إلى محب غال ومبغض قال.  

اعتاد العرب في القرن الأخير أن ينقســموا مع أو ضد قوى 
أجنبيــة، مع الدولة العثمانية أم مع الإنكليز والفرنســيين! مع 
ألمانيا أم مع الحلفاء! ثم مع الاتحاد الســوفييتي ومعسكره أم 
مع أمريكا والغرب! الآن مع روســيا أم مــع تركيا والغرب! ولم 
ينج مــن هذا التقســيم إلا حقبة المرحوم جمــال عبد الناصر، 
الذي أســس مجموعة دول عدم الانحياز، حيث شــعر العرب 
في الحقبة الناصرية بشخصيتهم القــــومية المستقلة تتبلور، 
وصار قبلة ملايين العــرب واعتزازهم ومصدر كبريائهم، وهذا 
ما حذا بالغرب أن يتخلص منه ومن نهجه الوحدوي بأســرع 

ما يمكن.   
لقد أقبل الأتراك بنســبة زادت عــن الثمانين في المئة، وهذا 
يعني أن الشــعب يثق بــأن الصندوق هو الَحكــم، وأنه ليس 
وســيلة لتكريــس الديكتاتورية ومنحها شــرعية شــكلية، 
خصوصــا أنــه لا توجد عقوبة لمــن لا يشــترك بالانتخابات! 
ومقارنة بانتخابات مصر التشــريعية الأخيرة نعرف الأهمية 
والثقة التي يوليها المواطــن للصندوق، في كلا البلدين، حيث 

كادت نسبة المشاركة في مصر أن تكون رمزية.  
نعم فرح من فــرح لتركيا لأنها تقف بقيــادة أردوغان إلى 
جانب قطاع غــزة المحاصر، وتخوض حربا إعلامية شرســة 
ضد العدوان  الإســرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني 
عموما، وبرز هذا الموقف جليا منذ مؤتمر دافوس في سويســرا 
عــام 2009 في آخــر يناير، عندمــا احتج أردوغــان على رفع 
شمعون بيرس لصوته، وطلب وقتا مماثلا من الوقت الذي مُنح 
لبيريز، وهاجم سياســة إســرائيل العدوانية، ورفض مقارنة 
أســلحة المقاومة الفلســطينية البدائية بأســلحة الدمار التي 
تملكها إســرائيل، وطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين 
الفلسطينيين، وهاجم أولمرت لقطعه الكهرباء والمواد الأساسية 
عن غزة، وهاجمهم لأنهم يؤخرون المســاعدات الإنسانية من 
الهلال الأحمر التركي على المعابر، وشدد في كلمته في دافوس 
علــى أن الديمقراطية يجــب أن تعني احترام خيار الشــعب 
الفلسطيني، مشــيرا إلى اعتقال برلمانيين فلسطينيين! وأحرج 
بيريــز بقوله »أذكرك أنكــم قتلتم أطفالا على شــاطئ غزة لم 
يكن معهــم لا صواريخ ولا قنابل«! ثم انســحب محتجا لأنهم 
لم يمنحوه الوقت الــذي منح لبيريز. ولا يقــل أهمية عن هذا 
الموقف استقبال عشــرات آلاف الأتراك له عند عودته في مطار 

استانبول بلافتات »مرحبا بك يا ناصر الضعفاء«.       
هذا الموقف المثابر ضد العدوان الصهيوني على الفلسطينيين 
حتى يومنا، يكفي لأن يفرح المواطن العربي العادي لأردوغان 
وحزبه، بينما ينافق نظام السيســي إســرائيل ويصوت إلى 
جانبها في محفل دولي، في الوقت الذي يتم فيه إعدام مراهقين 
ومراهقات فلسطينيين على الشبهة، ويتم اعتقال أطفال أحيانا 
من أحضان أمهاتهم، وعمليا يعمل نظام السيسي على مساعدة 
نتنياهــو في الخروج مــن عزلــة دولية، ولا يســمح للناس 
بالخروج من قطاع غزة، إلا للحالات الإنســانية الخاصة جدا 
وبالقطارة! رغم أن موقفه  يتناقض مع موقف الشعب المصري، 
الذي ممكن أن نرى تعقيباته المســاندة المطلقة للفلســطينيين 
على كل حدث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهتافات 
الجماهير المحبة لفلســطين في ملاعب كــرة القدم! وفي الأردن 

يقمع المتضامنون بالضرب.   
فرح معظم العرب لأن في تركيا تعددية حقيقية وديمقراطية 
إذا مــا قورنت مع دول الجوار، بل لا مقارنة بين دولة مثل تركيا 
مقابل دول مثل ســوريا وإيران والســعودية في مجال حرية 
التعبير والحياة الحزبية، فهي تســبقهم بمســافة شاســعة، 
ويبدو أن نمــوذج التعددية يعجب الشــعوب العربية وتحلم 
به كمثال، فهو في تركيا المحاذية لنا والتي تشــبهنا في عاداتها 
وتقاليدهــا ومعتقدها. الغريب أن الزعلانين من نصر اردوغان 
وحزبه يذكرون بحماس نماذج الأنظمة الديمقراطية من أمريكا 
اللاتينية مثل الأرجنتين والبرازيل وغيرها، ولكنهم ينزعجون 
من النمــوذج التعددي في تركيــا، ويصرون علــى مناصرة 

الديكتاتور في دمشق.  
ثم ما الذي أغاظ القادة الصهاينة بفوز حزب أردوغان!

عــاش نتنياهو وعصابتــه حلما في الأشــهر الأخيرة بأن 
تتورط تركيا في دوامــة عنف مثل غيرها، أن تــزداد الأعمال 
الإرهابية داخلها على النمط الأخير الذي حدث في أنقرة قبيل 
الانتخابات، والذي راح ضحيته العشرات! نتنياهو وعصابته 
يحلمون بدمار كل شــيء من حولهم، كي يبقوا القوة الوحيدة 
القادرة على الفعل في المنطقة والجميع يتقي شــرها، بل يعتمد 
عليها في الحفاظ على أمنه وســلطته! يريدون لتركيا مواجهة 
مع إيران وروسيا على الساحة السورية، كي يكون الدمار أعم 
وأشمل خصوصا بعدما فشلت محاولة تأليب العالم ضد إيران 

في الملف النووي لتدميرها. 
فرح معظم العرب والمســلمين لتركيا لأن الاتحاد الأوروبي 
ما زال يرفض عضويتها معه، رغم أفضليتها الكبيرة اقتصاديا 
على كثيــر من دول الاتحــاد، فتوجهت تركيــا لإقامة علاقات 
احترام متبادل مع الدول العربية والإســامية يستفيد منها كل 

الأطراف. 
ويذكّرون  القديم  العثمانــي  النموذج  يضربون  الزعلانون 
بخوازيق الجزار قبل قرون ويذكّرون بمشــانق جمال باشــا 
ولا يرون الأدهــى والأمرّ في ســوريا في أيامنــا، حيث يُقتل 
البعض رفسا بالأقدام ودفنا وهم أحياء وتقطع أعناق بمناشير 
كهربائيــة، وهناك آلاف ممــن تعفنوا وما زالــوا يتعفنون في 
الســجون! وهناك من قتلوا بالهراوات والسحل في الشوارع 
وبوســائل تشــبه الخازوق! ولا يرون أن الغارات الروســية 
وغارات النظام الســوري لا تميز بين المعارضين، ســواء كانوا 
داعشــيين أم غيرهم، ولا بين مدنيين ومســلحين فكل معارض 
للنظام هو هدف للقتل! ويصمتــون عندما يصل عدد الضحايا 

إلى بضع مئات خلال أسبوع معظمهم من المدنيين. 
فــرح معظم العــرب لحزب أردوغــان، ولا أنكر شــعوري 
بالارتياح مــع كثير من  المــرارة لوضعنا العربــي الموجع بل 
الكارثي، فمتى سنفرح بديمقراطية وتعددية في الوطن العربي 
بدون شــالات الدماء، ومتى ســنحظى بقيادات تحترم دماء 

شعوبها وتجنّبها  الكوارث والويلات؟        

٭ كاتب فلسطيني              

■ لا ننتظر خيرا ولا إصلاحا من الذي باع نفسه 
ووطنه مقابل كراســي الســلطة الهشــة، ومن الذي 
أيقض الفتن لدوام جلوســه على تلك الكراسي، فلا 
إصلاح حقيقي ولا تغيير حقيقي من زمر وعصابات 
التحريــر الأمريكي الإيرانــي للعراق مهما تمســكن 

وتلون رموزها. 
كل شــيء في العراق يسير من ســيئ إلى أسوأ، 
سياســيا واقتصاديــا وأمنيــا وصحيــا وتعليميــا 
وخدميا، وكأن البلاد تنحدر من الأعلى إلى الأســفل 
وبوتائر مختلفة الشــدة، واختلاف شــدتها لا يغير 
من حقيقــة انحدارهــا المتواصــل والمتواتر، إفلاس 
مالي، وســرقات واهدارات بالمليــارات، 1000 مليار 
دولار دخلت العراق منــذ 2003 وحتى الآن، خاصة 
أن النصــف الأخيــر مــن تلك الفتــرة شــهد ارتفاعا 
قياسيا في أسعار النفط حتى وصل إلى 100 دولار 
للبرميل الواحد، والعراق وقتها يصدر ما لا يقل عن 
5. 2 مليون برميل يوميا، والنتيجة كارثية، استدانة 
مــن البنــوك الدوليــة وبشــروط مجحفــة وفوائــد 
عالية، رئيس الوزراء العبــادي ووزير ماليته المتخم 
هوشــيار زيباري يطالبون الناس بشــد الحزام، ولا 
يحركون ســاكنا تجاه حيتان الســلطة وحواشيها 
التــي تجــاوزت كل الارقام القياســية وكل الحدود 

بتماديها وترهلها وجشعها.  
ماذا بقــي إذا أصبــح أكثر من 30٪ من ســكان 
العــراق تحت خــط الفقر، وتجاوزت نســبة البطالة 
الفعليــة فــي عمــوم البــاد 35٪، ونســبة الأميــة 
ارتفعــت لتصل إلى 20٪. وهنا وفــي هذا المضمار 
تحديدا راحت المنظمــات الدولية تدين، حيث أعلنت 
منظمة اليونســكو واليونســيف أن هنــاك 6 ملايين 
أمي في العراق، نصفهم من الأطفال، وأن هذا الرقم 
يشــهد ارتفاعا ســريعا، خاصة أن أبنــاء النازحين 
من أطفال وشــباب، الذيــن يقدر عددهــم بأكثر من 
ثلاثــة ملايين نــازح، لا تتوفــر لهم فرص مشــجعة 
لمواصلة تعليمهم، وإذا اضيفت لهذه الحالة الطاردة 
للتعليم معالــم الواقع التعليمي المزري في الوســط 
والجنــوب، فإن هنــاك جيلا كاملا يتجــاوز تعداده 
نصف السكان سيكون محروما من بصيرة القراءة 

والكتابــة. منظمة الصحة العالميــة هي الأخرى تدق 
جرس الإنــذار بدعوتهــا لــوزارة الصحــة العراقية 
بالوقايــة مــن احتمالات عــودة الاوبئــة المنقرضة، 
كالطاعون والســل والكوليرا والجــذام، الآلاف من 
شــباب العراق يهم بالهجرة إلى بلدان اخرى سعيا 

وراء الأمان والعيش الكريم، ماذا بقي اذن؟
مــاذا بقــي إذا كان ثلــث البــاد محتل مــن قبل 
»داعش« والثلثان الباقيان ســاحة مفتوحة لفســاد 
واســتبداد حكومات الميليشــيات المتحكمــة ببغداد 
والمجالــس المحليــة الأخــرى، بمــا فيهــا محافظات 
إقليم كردســتان التــي يتعامل معها حزبــا بارزاني 
وطالبانــي على أنهــا إقطاعيات ووقفيات مســجلة 
بطابــو عوائلهــم، قتلــى وجرحــى مــن المعترضين 
والمتظاهريــن في الســليمانية وحلبجــة، وبارزاني 
يمنــع خصومــه المنتخبين مــن دخول أربيــل، حتى 
وصــل الأمــر بميليشــيات البيشــمركة البارزانيــة 
إلــى اعتبــار كل دعوة لإزاحــة بارزانــي عن منصب 
رئاســة الإقليم حتى بعد انتهاء ولايته، بأنها خيانة 
عظمى عقوبتها الإعــدام؟ ماذا بقي إذا كان الجفاف 
الشــوارع  وغــرق  صيــف  كل  الكهربــاء  وانقطــاع 
والبيوت بمياه الامطار كل شــتاء ســمة من ســمات 
عصــر التحريــر الامريكــي للعــراق؟ ماذا بقــي إذا 
انكشــفت كل اقنعة رجــالات العهــد الجديد، وكان 
خيرهــم إما جاسوســا أو مرتزقــا أو مهربا للآثار، 
أو لصا للبنوك أو سياســيا فاشــا؟ أمــاذا بقي اذا 
كان يمينهم ويسارهم افنديهم ومعممهم شريكا في 
جريمة التحريض على غزو العراق، وإدامة الحصار 
عليه، ودليلا للمحتلين على العراق وخيرة رجاله من 
الكفــاءات العلميــة والطبية والعســكرية؟ ماذا بقي 
إذا هم انفســهم الخصــوم والحكام وهم انفســهم 
من يدير عمليــات الانتخاب والإرهــاب وغلق وفتح 

الباب؟ 
إذا كان المال الســائب يعلم الســرقة، فإن أموال 
شــعب العراق ليست بالسائبة، اذن من يسرقها هو 
متعلم ومتعمد السرقة، واذا كان سارقها هو الحاكم 
نفســه، تنطبق عليه مقولــة »حاميها حراميها«، إذن 
مــاذا بقي بعد هذا كله بعد ان اصبح الحاكم نفســه 

لصا سائبا يعتبر السلطة مغارة علي بابا؟ ماذا بقي 
ليثور الشــعب انتقاما لحاضره وضمانا لمســتقبله، 
ليســترد كرامتــه وأموالــه وحقوقــه، وأولهــا حقه 
فــي الحياة الحــرة الكريمــة، حقه بتكافــؤ الفرص، 
حقه بالســكن اللائــق، حقه بالعمل، حقــه بالتعليم 
والصحة، حقه بالخدمات التي تتناســب مع موارد 
البلــد، حقــه بالأمن والأمــان، حقه بالمســاواة أمام 
القانون، حقه بالتعبير، حقــه باختيار العقيدة التي 
يؤمن بها، وبالمختصر المفيد حقه كإنسان يعيش في 

القرن الواحد والعشرين؟
العوامــل الذاتيــة والموضوعيــة تتراكــم، وعنــد 
البعــض وصلــت ذروتهــا، وهم فــي ثــورة حقيقية 
ضد الوضــع القائــم بمجملــه ومكامن قوتهــا إنها 
تســتحضر الحالة الوطنيــة لما قبل ســقوط الدولة 
العراقية بيــد الاحتلالين الأمريكــي والإيراني، لكن 
الأكثريــة مازالــت تحبــو وتتخـــــبط، وما يشــتت 
تركيزهــا واندفاعلها تنوع وتشــابك أذرع الكوابح 
التــي تبطئ وتعطــل حركة عجلــة الثــورة المقبلة لا 

محال. 
غياب وتغييب التنظيمات الوطنية الشاملة، غياب 
الجيش الوطني الجامع ذي الخدمة الإلزامية، غياب 
المرجعيات الوطنية الشاملة، غياب المنظمات المهنية 
والنقابيــة ذات الأطــر الوطنيــة الفاعلة والمســتقلة 
المهنيــة  العمــال والنقابــات  والموحــدة، كنقابــات 
والمنظمــات الاهليــة كالشــباب والطلبة والنســاء، 
فمثلا كل أحــزاب العملية السياســية، إمــا طائفية 
»كحــزب الدعــوة والحــزب الإســامي والمجلــس 
الاسلامي الأعلى والتيار الصدري والفضيلة وبدر« 
وغيرها، وإما إثنية كالاحزاب الكردية والتركمانية 
او  ليبراليــة  او  ذيليــة  جماعــات  وإمــا  وغيرهــا، 
براغماتيــة أو طفيليــة مدعيــة، أو كلهــا معا، وليس 
لها بعد وطني جامع وبجذور إما طائفية أو يسارية 
انتهازية، كالجلبي وعلاوي ومهدي الحافظ ومثال 
الالوســي وانتفــاض قنبــر وحميد مجيد موســى، 
ونذكــر هنــا مثلا حزب الأمــة لمثال الالوســي الذي 
خرج مــن عباءة حزب المؤتمر للجلبي، وهكذا الحال 
بالنســبة لانتفاض قنبر الذي خرج هو الآخر بحزب 

جديد عــن حزب الجلبــي، أما إياد عــاوي وحركة 
الوفــاق فهمــا اقــرب إلى تجمع سياســي منــه إلى 
حزب، وأما الحزب الشيوعي »الشيعي« على اعتبار 
انه دخل بهذه الصفة لمجلس حكم بريمر، فهو تجمع 
لبقايا الحزب الشيوعي العراقي القديم الذي انقسم 
بدوره إلى حزب شــيوعي كردستاني وعربستاني، 
وهو حاليا مجرد اســم بلا مضمــون وطني وطبقي 
حقيقي. هناك تنظيمات عراقية وطنية شاملة خارج 
العملية السياسية القائمة، فيها القومي والاسلامي 
الليبرالي واليســاري لكــن اغلبها مقمــوع، واغلبها 
خارج العــراق، ولبعضهــا اجنحة عســكرية، وهذا 
الواقع ســيدفع بالقوى الناقمة على فســاد العملية 
السياســية القائمــة ايجــاد بدائــل وطنية شــاملة 
ومعلنــة داخــل العــراق وضاغطــة باتجــاه انبثاق 
عمليــة سياســية وطنيــة لا تقــوم إلا على أســاس 
المواطنة الحرة، بعيدا عن متاهــة المكونات الطائفية 
والعرقية، عراق مستقل موحد قوي بجيشه الوطني 
الإســـــامية  العربيــة  وثقافتــه  الثــرة  وتعدديتــه 
المتنورة والمنفتحة. إن وجود مراجع شــيعية مؤثرة 
تحاول تبرئة نفسها مما انكشف من نتائج كارثية، 
نتيجة تماهيها مع احتــال العراق ومع التمرير غير 
الشرعي للدستور الجديد، من خلال محاولتها الآن 
الظهــور بمظهــر الرافــض وركوب موجــة الاصلاح 
ولي عنقه، لكي لا يشــمل جوهر العملية السياســية 
القائمــة، التي ترســخ حكــم الطائفة على حســاب 
الوطنيــة العراقية، هــو كابح جوهري بــا مواربة، 
وعليه فــإن اعتبار مرجعيــة المتظاهرين هي المراجع 
الشــيعية في النجف وكربلاء، هو احــد اهم كوابح 
الانطلاقة الثورية الوطنية الشــاملة، لأنها ســتكون 
فــي النهاية صاحبة القول الفصــل في عدم انفلات 
زمــام الحكم من البيت الشــيعي ورمــوزه الحاكمة، 
وانتقالــه لأي جهة اخرى لا تجســد جســدا وروحا 
الا روح البيــت العراقي وبــدون اي تمييز، وحتى لو 
حققت تلك الجهة نســبة عالية مــن التصويت تفوق 

نسبة الآخرين.  

 ٭ كاتب عراقي

■ في الثاني أكتوبر كل عــام تتجدد ذكرى وعد 
بلفور، الذي جــرى إطلاقه في عــام 1917. ثمانية 
وتسعون عاماً مرّت على هذا الوعد المشؤوم من وزير 
خارجية بريطانيــا العظمى للحركــة الصهيونية، 
الذي جعل من فلســطين مكاناً لإقامة الوطن القومي 
لليهــود، ظلمــا وزورا وبهتانا، بما يمثلــه ذلك من 
انصياع وتآمــر بريطاني مع قرار المؤتمر الصهيوني 
الأول، الذي انعقد في مدينة بازل السويســرية عام 

1897، والذي جعل من فلسطين أرضاً للميعاد.
لا أريد فــي مقالتي هذه تكــرار كلام روتيني في 
ذكرى وعد بلفور. قبل هذا الوعد بزمن طويل جرى 
الحديث أوروبيــا عن ضرورة إنشــاء وطن قومي 
لليهود في فلسطين، كخيار من عدة خيارات في دول 
أخرى: صحراء سيناء المصرية وفي العريش تحديدا 
)اقتــراح رئيس الــوزراء البريطاني تشــمبرلن(، 
لكن »لجنة الخبراء الصهيونيين« رفضته. كان أحد 
الخيــارات: أوغندا )اقترحه بلفور نفســه(، رفض 
المؤتمر الصهيوني السادس هذا المقترح، لأن أوغندا 
لن تشــكل مصدر جاذبية لهجــرة اليهود، ثم كانت 
الخيــارات في: كنــدا، الأرجنتين، جنــوب أفريقيا 
لها..  الصهيوني  بالرفــض  جوبهت  وكلها  وغيرها، 

هذا يعني: أكذوبة الارتباط اليهودي بفلسطين.
 قبل بلفور، كان نابليون بونابارت أول من اقترح 
إقامة دولة )حكما ذاتيا( لليهود في فلســطين، تحت 
الولاية الفرنســية لها. كان يريد اســتخدام اليهود 
لخدمــة المصالح الفرنســية فــي المنطقــة. في عام 
1862 نشــر الزعيم الصهيوني موشيه هيس كتابه 
»روما والقــدس« وفيه تحدث عن رعاية فرنســية 
لدولة اليهود في فلســطين، هذا دليل على صحة ما 
ذهبنــا إليه. في عام 1830 اتفق اللورد بالمرســتون 
وزيــر الخارجية البريطاني مع اللورد شافســتري 
على تكثيف الهجرة اليهودية إلى فلســطين، لخدمة 
المصالــح البريطانية في المنطقة. فــي عام 1838 تم 
افتتــاح أول قنصلية بريطانية فــي القدس: لخدمة 
المصالح البريطانية ولتكثيف هجرة اليهود. ســاعد 
القنصل ديكســون منذ بداية عــام 1839 اليهود في 
شــراء الأراضي في فلســطين وإقامة المستعمرات، 
وقــد كان عددهــم آنــذاك 10 آلاف. في عــام 1865 
أنشــأ الصهاينة البريطانيون »صندوق استكشاف 
فلسطين« كان يقدم مســاعدات مادية لكل من يريد 
الهجرة إلى فلســطين من اليهود. بعــد ذلك توالت 

موجــات الهجــرة، كان أضخمها فترتــن: الهجرة 
الأولى من عــام 1882 ـ 1904. الثانية من عام 1914 

ـ 1915 .
بريطانيا كما كل الدول الاســتعمارية هدفت إلى: 
استعمال اليهود ودولتهم الموعودة لخدمة مصالحها 
في المنطقــة العربية، والتخلص من موجات الهجرة 
اليهوديــة إليهــا مــن دول أوروبا الشــرقية، )في 
بريطانيا تشــكلت اللجنة الملكية للحــد من هجرة 
الغربــاء ـ يقصدون: هجــرة اليهود، واســتدعي 
هرتــزل لــإدلاء بشــهادته أمــام اللجنــة. قدمت 
الحكومة مشــروع قرار لمجلس العموم في عام 1904 
لوقف الهجرة، واضطرت إلى ســحبه تحت ضغوط 
المعارضة، ثم عادت وقدمته مرة أخرى في عام 1905 
ونجــح (، كما هدفــت بريطانيا إلــى تأمين خطوط 

مواصلاتها إلى الهند. 
قــرار الحركــة الصهيونية في مؤتمــر بازل عام 
1897، وقرار وزير الخارجيــة البريطاني بلفور في 
ما بعد عــام 1917، مثّلا ولا يــزالان التقاء المصالح 
الاســتعمارية والصهيونية، ومخططاتهما البعيدة 
المدى للوطن العربــي والقاضية بإقامة دولة غريبة 
عن المنطقــة وعدوة لســكانها في الجــزء الفاصل 
بــن دول الوطن العربــي في آســيا والأخرى في 
أفريقيا، هذه الدولة ســتكون رأس جسرٍ للمصالح 
الاســتعمارية فــي الشــرق الأوســط، وحربة في 
ممارسة العدوان على دوله، وإبقاء شعوب المنطقة 
متأخرة، ومنع قيام أي مظاهــر وحدوية بين دوله، 
لأن وحدتهــا تجعل منها، قوة مؤثرة على الســاحة 
الدولية، »فهي شعب واحد تتوفر له وحدة التاريخ 
والدين واللسان«. تم رســم هذا المخطط في مؤتمر 
المتباعدة  جلســاته  امتدت  الــذي  بنرمان  كامبل- 
من عام 1905 ـ عام 1907. بين الدول الاســتعمارية، 
إســبانيا  هولندا،  بلجيــكا،  فرنســا،  بريطانيــا، 

وإيطاليا. 
إن الصهيونيــة كمفهوم ديني، جــرت مزاولتها 
من قبل المتصوفين اليهود علــى مر الأجيال، نتيجة 
لارتباطهــا بالأمل الكبير في اليهوديــة، القائم على 
عودة المســيح في نهاية الزمان، وكانت هذه تعرف 
الصهيونية  الحركة  عملت  الدينية«.  بـ«الصهيونية 
سياسية  كصهيونية  إنشائها  منذ  سياسية  كجماعة 
مع وجــود هرتزل، الــذي وبالمعنــى العملي أوجد 
النظريــة ومنهجها فــي كتابه »الدولــة اليهودية« 

فــي عــام 1896 وشــرع فــي تطبيقها فــي المؤتمر 
الصهيونــي الأول، إذ بــدأت فــي تعريف نفســها 
كـ«عقيدة سياسية« و«عقيدة قومية«، ثم بدأ ظهور 
مصطلحات جديدة عن »الشعب اليهودي«، و«الأمة 
اليهوديــة«. إن إضفاء الطابع السياســي والقومي 
على الصهيونية لم يكن بمعزل عن تطورات أوروبا 
آنذاك، وانتقالها من مرحلة الإقطاع إلى الرأسمالية، 
وبدء ظهور مرحلة القوميــات، لذا فما دام قد جرى 
طرح اليهودية كقومية، كان لا بد من وطن قومي لها، 
وما دامت لم تمتلك وطنا عبر التاريخ، كما أن لا وطن 
لهــا، فبالضرورة من أجل ذلك لا بــد أن تحتل وطنا 
وتقتلع شــعبه من أرضه، وبذلك تحولت فعليا إلى 

»عقيدة استعمارية«. 
مع بداية الانتداب )فعليــا الاحتلال( البريطاني 
على فلســطين، ودخول القــوات البريطانية إليها، 
بدأت مرحلــة جديدة مــن التعاون بــن الجانبين 
في تهجير أعــداد أكبر مــن اليهود إلى فلســطين، 
إنشاء المســتعمرات، مســاعدة المنظمات الإرهابية 
الصهيونيــة على شــن العدوان واقتــراف المذابح 
بحق الفلســطينيين والعرب، والتضييق الشــديد 
الفلســطينية  الأراضــي  مصــادرة  كمــا  عليهــم. 
وتمليكها للمســتوطنين الجــدد. كذلــك تم إصدار 
الفلســطينيين  على  القاســية  القضائية  الأحــكام 
والعــرب المقاومــن. تشــجيع الهجرة بأســاليب 
ووســائل مختلفة للفلســطينيين من وطنهم، وفي 
معظم الحالات وقبيل إنشــاء الكيــان الصهيوني، 
إجبارهم بالقوة على الترحيل منها. جرت مساعدة 
المنظمات الإرهابية الصهيونية على تشكيل الجيش 
بريطانيا  تركت  الجيش،  لهذا  ودعما  الإســرائيلي، 
مختلف أنواع أســلحتها وطائراتهــا له قبيل رحيل 
قواتها من فلسطين. المســاعدة في إنشاء إسرائيل. 
كل هذه الأهداف والتسهيلات موثقة بوثائق كثيرة. 
كما همــا معروفتــان الاتفاقيتان اللتــان عقدتهما 
الحركــة الصهيونية مــع النازية، ونظــرا لأن هذه 
مقالة صحافية وليست بحثا: لا يتسع المجال لإيراد 
المزيد من الحقائــق والوثائق، وهــي معروفة لكل 
إسرائيل  وحقيقة  الفلســطينية،  بالقضية  يهتم  من 

والصهيونية.
أردنا مــن هــذه المقالــة، إلقاء بعــض الضوء 
التاريخــي على إرهاصــات الأحداث مــا قبل وعد 
بلفور. كمــا للرد على التفســيرات الخاطئة لبعض 

الباحثــن والمؤرخــن وطروحاتهم، مــن نمط: أن 
بريطانيا ســاعدت الحركة الصهيونية لأن وايزمان 
العالمية  )الكيميائي( ســاعد بريطانيا في الحــرب 
الثانيــة، باختراع غــاز حارق وهو أحد مشــتقات 
الآســيتون. كما التفســير، مثل أن بلفور كان يريد 
تحقيق الوعــد الإلهي »بعودة المســيح«، ويتكئون 
على كتابــه في قــراءة تنقصهــا الدقــة، بعنوان 
»العقيدة والإنســانية«. لا ننكر أن بلفور من التيار 
الصهيو ـ مسيحي في المسيحية )وهناك كتب كثيرة 
تبحث في هذا التيــار وتفاصيله، خاصة في أمريكا 
وكندا(. الدور البريطاني في مســاعدة اليهود على 
اغتصاب فلسطين، وإنشاء إسرائيل، نبعا من التقاء 
مصالح مشــتركة مع الحركة الصهيونية، وبالتالي 
كان وعد بلفور المشؤوم ترجمة لتلك الأهداف )للعلم 
هناك أبحــاث كثيرة تؤكد على كره بلفور الشــديد 
لليهود كما كان العديدون من الساسة البريطانيين(. 
مع بروز الولايات المتحدة كقــوة كبرى بعد الحرب 
العالمية الثانية، مارســت وما تزال دورها الرئيسي 
في مساندة إســرائيل )كما بريطانيا(، وصولا إلى 
اعتبار إســرائيل ولاية داخليــة أمريكية. إنه أيضا 
التقاء مصالح مشتركة للحليفتين، وأهداف مشتركة 

في المنطقة... نعيش حاليا أحد فصولها.
منذ ذلك الزمن وحتى الآن 2015 لم يتوقف التآمر 
الاسرائيلي بمســاعدة بريطانيا، وفي ما بعد أيضا 
الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى غربية كثيرة، 
على شــعبنا وعلى أمتنــا. كل الذي حصــل بعد ما 
يقارب السبعة عقود على إنشاء الكيان، أن اسرائيل 
ازدادت عدوانيــة وصلفا وعنصرية عاما وراء عام. 
من جانب ثان: ازداد التآمر الاستعماري على الوطن 
العربي، وهو ما يؤكد حقيقــة المؤامرة التي صيغت 
خيوطها في أوائل القرن الزمني الماضي. الآن نشهد 
فصولا جديدة من المؤامــرة عنوانها: تفتيت الدول 
القطريــة العربيــة، وتحويلها إلى كيانــات هزيلة 
ومتناحــرة ومتحاربــة، حتى الآن لم نســتفد من 
دروس الماضي: العرب ما زالــوا مفككين، والقطرية 
تتمازج مع العصبوية لتشــكل ما يشــبه الظاهرة 
الأبــرز في العالم العربي، على حســاب شــعارات 
ألا  العربي.  البينــي  الوحدة والتكامل والتنســيق 

تتفقون ..أن بريطانيا كانت سبب مآسينا؟

٭ كاتب فلسطيني

أعلنت الأمم المتحدة بعد مشــاورات مختلفة في 
مســقط وغيرها أن المحادثات اليمنيــة حول تنفيذ 
القرار الدولي 2216 ســتعقد نهاية الشــهر الماضي، 
وانتهى الشــهر ولم تعقــد، ثم قــال مبعوث الأمين 
العام للأمم المتحدة إنه يتوقع عقدها منتصف الشهر 

الحالي. 
بصعوبة  بالطبــع  ينبئ  المحادثــات  عقد  تأجيل 
عقدها، وصعوبة عقدها تشير إلى صعوبة نجاحها، 
ولاشــك أن صعوبة نجاح المفاوضات يلقي الضوء 
علــى صعوبــة تنفيذ ما ســيتم الاتفــاق عليه بعد 
الاتفاق. الحقيقة أن الحل في اليمن ميســر وســهل 
وواضح، رغــم ما تبــدو من صعوبــات تعترضه. 
الحل واضح المعالم، ويســتند إلى مشروعية وطنية 
تمثلها نتائج مؤتمر الحوار الوطني، وعربية تتمثل 
في المبــادرة الخليجية، ودولية ممثلــة في قرارات 
الأمم المتحــدة، وآخرها القــرار 2216، الذي حوى 
نقاطاً واضحة لا تحتمــل التأويلات المختلفة. وهذه 
المرجعيات أشــار إليها الأمين العــام للأمم المتحدة 
في رســالته، إلى الرئيس اليمنــي، عندما دعي إلى 
الدخول فــي محادثات أو مشــاورات للوصول إلى 
آلية لتنفيذ القرارات الدولية. أين الصعوبات إذن ما 
دامت معالم الحــل بهذا الوضوح؟ الصعوبات تكمن 
في غياب الإرادة السياســية لتنفيذ القرار الدولي، 
وغيــره من التوافقات الموجــودة في مؤتمر الحوار 

الوطني.
الحرب هي الحــل. يرى علــي عبدالله صالح أن 
الحرب هي الوســيلة الوحيدة لاســتنزاف المملكة 
العربية الســعودية، ويرى أنه يمكن أن يرغم دول 
التحالف العربــي على القبول به عنصــراً مهماً في 
تشكيل الخريطة السياسية في البلاد للفترة المقبلة 
عن طريق الحرب. يرى وهذا هــو بيت القصيد أنه 

بالمواجهة يمكنه أن يصل إلى نتيجة بموجبها يمكن 
رفع اســمه واســم نجله أحمد من قائمة العقوبات 
القيادات  الدولية المفروضة عليهما، وعلى ثلاث من 
الحوثيــة، وعلى رأســهم زعيم الجماعــة عبدالملك 

الحوثي.
الحوثيون مــن جانبهم - مدرعون بآيديولوجيا 
دينيــة أقرب ما تكــون إلــى العقائــد الدوغمائية 
المعلبة - يرون أنهم ســينتصرون في نهاية المطاف، 
يستدعون التاريخ، في إسقاطات ساذجة على واقع 
اليوم الذي يلفونه بالســواد، حــداداً على ضحايا 
تاريخيين، فــي معــارك انتهت منذ قــرون.. يقول 
الحوثي: خضت ست حروب في الماضي، وانتصرت 
فيها نصراً إلهيا، وبعـــد أن كنت محاصراً لسنوات 
في بعــض مديريات وعزل محافظــة صعدة، ها أنا 
اليوم امتلك زمام القرار السياســي والعسكري في 
البلاد، وأطقمي العســكرية تجوب شوارع العاصمة 
التــي حاربتني ســنوات طويلة. ينســى الحوثي 
بالطبع أن الحروب الســابقة كانت مجرد مسرحية، 
وتصفية حســابات داخلية يراد من ورائها أن يظل 
الحوثي شــوكة توجــع أطرافاً داخليــة وإقليمية، 
ويجهل الحوثي أن اللــه ليس بالضرورة في صفه، 
ولا في أي صف ســفكت فيه ومنه دمــاء بغير وجه 

حق.
وفــوق ذلــك يــرى معســكر الحليفــن صالح 
والحوثــي، أنــه لا تزال هنــاك فرصــة للمناورات 
والخداع إزاء تنفيذ القرار الدولي، ويظن الحوثيون 
أنهم كما التفــوا على التوافقات الكثيرة الســابقة، 
فإنهــم يمكن أن يلتفــوا على القــرار الدولي 2216، 
بشــكل يجعله مفرغاً من محتواه، حيث يســتحيل 
عليهــم الالتــزام بقــرار يجردهم فــي حقيقة الأمر 
مــن كل منجزاتهم التي حققوها بقوة الســاح، مع 

العلــم أن التجارب العالميــة التي تقــوم على نزع 
سلاح المليشيات المســلحة لم تكن مشجعة. بالطبع 
لا حاجة للقـــــول بأن ما يــراه صالح والحوثيون 
إزاء القــــــدرة على المراوغـــــة، وما يرونه إزاء 
تصوراتهم لما حققوه، ما هـــــو إلا ضرب من الوهم 
الكبـــــير، وقعــوا فـــــيه، في لحظــات التباس 
وطني وإقليمــي ودولي، وأن دولة مثل اليمـــــن، 
لم تحكم بالقوة العســكرية طــول تاريخها، إلا في 
فترات أنتجت المزيد من الصراعــات، التي أوصلت 
الكثيرين إلــى حقيقة الحقائق، وهــي أن البلاد لن 
تحكم إلا عن طريق صناديق الانتخابات، وتعايش 
الجميع، ورضاهم بما تأتي به هذه الصناديق، بعيداً 
عن الأفكار الدينية الحوثيــة القائمة على أحقيتهم 
بالحكم، وبعيداً عن أفكار صالح المبنية على أســاس 

مشروعيته الجمهورية والوطنية.
لكن الرئيس الســابق والحوثي ليســا الطرفين 
الوحيديــن فــي المعادلــة بالطبع، هناك معســكر 
الرئيس عبدربه منصــور هادي، الذي يضم تيارات 
وشخصيات وأحزاباً لا يربطها رابط، إلا الرغبة في 
التخلص مــن الرئيس الســابق والحوثيين، بل أن 
بعضهم يكاد يكون أقرب إلى صالح منه إلى المعسكر 
الذي ينتمي رسمياً إليه. هذا المعسكر لا يشكل بدوره 
رافعة سياســية يمكن أن تســهم في إحلال السلام، 
وتنفيذ القرارات الدولية والتوافقات الوطنية، ليس 
لأنــه الطرف القوي الذي يدفعــه غروره إلى رفض 
هذه التوافقات والقــرارات، بل لأنه طرف ضعيف، 
وغيــر متجانــس، ويكيــد بعضه للبعــض الآخر، 
وتســوده الكثير من المناكفات القائمة على أســاس 
حزبي وجهوي، بل وشخصي في أحيان كثيرة. ولو 
تصورنا نهاية الحوثيين وصالح، فإن معسكر هادي 
بوضعه الحالي لن يكون بديلًا مناســباً يعول عليه 

في مرحلة ما بعد الحرب.
الحقيقة أن كثيراً من أســباب تأخر الحسم حتى 
في المعــارك العســكرية، تعود في واقــع الأمر إلى 
التي أصبحــت تبعث  هذا المعســكر، وتناقضاتــه 
على الســخرية، إذا ما نظر المرء إلى حقيقة أن علي 
عبدالله صالح والحوثيين تحالفوا، رغم أن أياديهم 
ملطخة بدمــاء الضحايا خلال حروب ســت كانت 
بين الطرفين. وهنــا نقطة مهمة يجب الانتباه لها في 
هذا الســياق، وهي أن تجار الحروب لدى معســكر 
صالــح والحوثيين، الذيــن أثروا مــن التجارة في 
السوق الســوداء، ونشاط شبكات التهريب للوقود 
والغذاء والســاح، هؤلاء التجار لديهم من يقابلهم 
في معسكر الرئيس هادي، حيث أن هناك في معسكر 
هادي من يرى أن مدة بقائه على كرســيه محدودة 
»المؤيدة  الأطــراف  بعض  الحرب.  هذه  باســتمرار 
للشرعية«، اســتمرأت المبالغ الضخمة التي تصرف 
في هذا الســياق، ولا تريد أن يتغير الوضع. وبعض 
الأطراف ترى أن نهايتها السياســية مرتبطه بنهاية 
المعارك، ولذلــك لا تريد لهذه المعارك أن تنتهي، مهما 
كانت معاناة المدنيين، والخسائر الفادحة جراء هذه 

الحرب.
الوضــع معقــــــد، وعنوانه الأبــرز هو غياب 
الإرادة السياسية لتنفيذ الحل لدى معظم الأطراف 
التي فشــلت فشــاً ذريعاً فــي حماية أمــن البلاد 

ووحدتها.
وأخيــراً، فإنه يصعــب تصــور أن يأتي حل أي 
مشكلة من الأطراف ذاتها التي أنتجتها، إلا إذا حدث 
الــرؤى والمواقف  لهذه الأطراف تغيــر حقيقي في 

ووسائل الأداء.

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

د. محمد جميح٭ 

جمال محمد تقي٭ 

د. فايز رشيد٭ 

سهيل كيوان٭  

تعقيدات الحل السياسي في اليمن

معظم 
الأطراف 

فشلت
فشلا
ذريعا

في
حماية

أمن
البلاد 

ووحدتها

العوامل 
الذاتية 

والموضوعية 
في العراق 

تتراكم
وعند 

البعض 
وصلت 

ذروتها، وهم 
في ثورة 

حقيقية 
ضد الوضع 

القائم

بعد ما 
يقارب 

السبعة 
عقود على 

إنشاء
الكيان، 
ازدادت 

إسرائيل 
عدوانية 

وصلفا 
وعنصرية 

متى سنفرح بديمقراطية
وتعددية في الوطن العربي

بدون شلالات الدماء؟
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أحمد الجلبي... من وهم »العراق الأمريكي« إلى »لا عراق«
امــس جثمــان  العراقيــون  المســؤولون  ■ شــيع 
السياســي العراقي احمد الجلبي إلى مثــواه الاخير، 
بعــد ان توفــي أمــس الأول الثلاثــاء إثر نوبــة قلبية 

مفاجئة في بغداد.
ونظم البرلمان العراقي من أمام مقره مراسم تشييع 
رســمية للجلبــي، بحضــور الرئيــس العراقــي فــؤاد 
معصــوم ورئيــس الحكومة حيــدر العبــادي ورئيس 
البرلمــان ســليم الجبوري وعــدد من الــوزراء وممثلي 
المرجعيــات الدينيــة وقيــادات عســكرية، وقــد نعاه 
مكتــب رئيس الــوزراء حيدر العبــادي، ولوحظ غياب 
نائــب الرئيــس العراقي المقال نــوري المالكي، وهو ما 
أعزاه البعض إلى خلافات قديمة بين الرجلين تخللتها 
اتهامات بالفســاد ضــد المالكــي اثناء توليه رئاســة 

الحكومة.
وجاءت وفــاة الجلبي لتفتح ملفــات قديمة وتلقي 
الضوء علــى مفارقات الوضع السياســي في العراق 
وتعقيداتــه. وبينمــا بالــغ السياســيون المقربون من 
ايران في مديح الرجل والثنــاء عليه اعتبر آخرون انه 
اســهم في وصول العراق إلى هذه الاوضاع الكارثية 
التي يكاد يتهدد فيها وجوده نفسه، بعد ان لعب دورا 

حاســما في حدوث الغزو الامريكي للعراق في العام 
.2003

وبعيــدا عــن الــروح الطائفيــة الفجة التــي ظهرت 
في نعــي البعــض للجلبي باعتبــاره »ابــن الكاظمية« 
وليــس ابن العــراق كله، او روح »الشــماتة البغيضة« 
لــدى آخرين حملوه مســؤولية كافة كــوارث العراق، 
ينبغــي القاء نظــرة موضوعية معيارهــا واقع العراق 
ومستقبله وليس الاستســام للاحقاد الشخصية او 

الطائفية.
ومن هنا يمكن الوقوف عند هذه النقاط:

أولا: اســتنادا إلى الحقائق التاريخية، فان الجلبي 
كان رمزا للمعارضة العراقية في الخارج التي وظفتها 
ادارة جورج دبليو بــوش بالكامل في صنع الاكاذيب 
التي اســتخدمتها كغطاء للغزو في العام 2003. وهو 
لــم يتردد في ترويــج تلك الاكاذيب للعالــم، فيما كان 
يبشر الشعب العراقي بما سمي اعلاميا حينئذ بـ »عرا 
ق امريكي« يمثــل واحة من الديمقراطية والاســتقرار 
في الشرق الاوســط، وينعم ابناؤه برخاء اقتصادي 
هائل بفضل اســتثمار الثــروة النفطيــة الهائلة. وهو 
لــم يعتذر ابدا عن هذا الدور. لــم يعتذر عن الكذب على 

العالم، والاسوأ الكذب على شعبه.
ثانيا: بعد ان وقع العراق في ايدي المحتل الامريكي، 
برز الجلبي كـ »رجل طهران الخفي« الذي اسهم بهدوء 
في وقوع العراق في ايدي ايران. كان فاعلا رئيسيا في 
تحقيق الرغبة العمياء في الانتقام من الرئيس الراحل 
صدام حســن ونظامه، والتي كانت نقطــة التقاء بين 
المحتــل الامريكي وايران. وســاهم الجلبــي في تفكيك 
المؤسســات العراقيــة ومنهــا الجيش العراقــي الذي 
كان بمثابة العمود الفقري للدولة، بحجة القضاء على 
البعثيــن. ومع تســريح آلاف الضباط الذين شــعروا 
بالظلم، تشــكلت نواة للتنظيمات المســلحة خارج اطار 
الدولة، والتي ســرعان ما جذبت منظمات ارهابية مثل 

»القاعدة« و»الدولة« لاحقا.
مفهــوم  ادخلــوا  مــن  احــد  الجلبــي  كان  ثالثــا: 
»المحاصصــة الطائفيــة« كاســاس للنظــام الجديــد 
في العراق، عبر تشــكيل ما ســمي حينئــذ بـ »مجلس 
الحكــم«، وضم ابــرز شــخصيات المعارضــة العائدة 
على الدبابــات الامريكية. وبدلا مــن الانتصار للهوية 
الوطنيــة العراقيــة هيمنت روح انتقاميــة طائفية على 
خيــارات المعارضة العائــدة التي طالمــا كان رمزا لها، 

وان لــم يمنعــه هــذا مــن الاختــاف مع بعــض رموز 
الهيمنة الايرانية على العراق، بعد ان رأى الفساد يبلغ 
مســتويات قياســية، فيما يعيش نحو ثلث العراقيين 

تحت خط الفقر، وهو ما يحسب له.
وبــن مطرقــة الارهاب الــذي اصبح يســيطر على 
مســاحات شاســعة من العراق، مازالت »المحاصصة 
الطائفية« تشــكل حتى اليوم الــداء القاتل الذي يمنع 

تشكيل نظام ديمقراطي حقيقي لكافة العراقيين.
وبــدلا من »عراق الحلم الامريكــي« يجد العراقيون 
انفســهم امام كابوس تفــكك الدولــة العراقية بايدي 

الارهاب والطائفية والفوضى والفقر.
واخيرا فان القضية ليست شخصية، وليست كما 
يقول البعض انه زار صدام حسين في سجنه للتشفي 
فيه، وليســت ان حكــم صدام لم يكــن قمعيا ودمويا، 
بــل انها الحقائق التاريخية التي اســهمت في وصول 
العــراق لمــا وصــل اليــه، التي يجــب ان تكون درســا 
للآخرين. اذ ان الاســتعانة بالاعداء او الاستقواء بهم 

قد تعني خسارة كل شيء.
أما الاشــخاص فالــى ذمــة التاريخ يحكــم لهم او 

عليهم.     

كيف أخطأ الكثير من القوميين العرب التقدير؟

فاز أردوغان وخسرت المعارضة وشركات استطلاع الرأي

■ مثــل تصويــت مصر لصالــح الدولــة العبرية 
لعضوية لجنــة الأمم المتحدة، الخاصة بالاســتخدام 
الســلمي للفضاء، ســابقة فــي تاريخ الدبلوماســية 
المصريــة. فبالرغــم من وجــود معاهدة ســام بين 
الدولتين، فقــد اختــارت الدولة المصرية منــذ نهاية 
السبعينات، كما عموم الشعب والجماعات المدنية، أن 
يكون هذا الســلم بارداً ولا يترتب عليه تطبيع واقعي 
وشامل للعلاقات. نظام 3 تموز/يوليو، كما يبدو، ذهب 
مــن البداية إلى نهــج آخر. مثل هــذا التوجه، لابد أن 
يدفع أبناء التيار القومي العربــي، من مصريين وغير 
مصريين، إلى إعــادة النظر في موقفهم المؤيد، صراحة 

أو ضمناً، لنظام 3 تموز/يوليو.
الحقيقــة، بالطبــع، أن التصويت الأممــي لصالح 
الدولــة العبرية لم يكن المؤشــر الوحيــد على أن ثمة 
تطوراً نوعياً في العلاقات المصرية ـ الإسرائيلية. كانت 
تل أبيب واحدة من العواصــم القليلة في العالم، التي 
أبلغت مســبقاً بأن الجيش ســيطيح الرئيس المنتخب 
فــي صيف 2013. كمــا أن النظام الجديد فــي القاهرة 
أظهــر منذ اليــوم التالي لتوليه الحكم عــداءً واضحاً 
للإســاميين الفلســطينيين وإدارتهــم لقطــاع غزة. 
خلال الشــهور التالية، لم تحكم القاهرة الحصار على 
القطاع وحسب، بل وصنفت قوى المقاومة الفلسطينية 
جماعات إرهابية، وهــددت باجتياح القطاع. حرضت 
مصــر بصــورة لا تخفى علــى الحرب الإســرائيلية 
الأخيــرة على قطاع غزة، وشــجعت علــى إطالة أمد 
الحــرب، بغض النظر عن الدمــار الهائل الذي أوقعته 
بالحياة والممتلكات والبشــر. أخيــراً، وصل الحصار 
للقطــاع ذروة جديدة عندما بدأت الســلطات المصرية 
في حفر قناة مياه بحرية لفصل القطاع عن مصر، يتفق 
الخبراء على أنها ســتهدد التربــة والمياه الجوفية في 

الجوار الفلسطيني.

لم تخف هــذه التطورات عن مؤيــدي نظام تموز/
يوليــو؛ ولكن العروبيــن بين هؤلاء، علــى الأرجح، 
وجدوا تفســيراً مريحاً لها. فطالما أن سياسات النظام 
تستهدف حكومة حماس في قطاع غزة، التي لا تختلف 
في خلفيتها الإســامية عن الرئيس مرسي، فليس ثمة 
ما يدفع على القلق في ســلوك النظام المصري. اليوم، 
وبعد تصويت الأمم المتحــدة، الذي لابد أن يوضع في 
ســياق سلســلة من المواقف ذات الدلالة تجاه الدولة 
العبرية، لم يعد من الممكن التهرب من مواجهة الحقيقة: 
الأمل بأن نظام 3 تموز/يوليو ســيعلي الروح القومية 
العربية من جديد، ويعيــد الاعتبار لأكبر جيش عربي 

وأكبر بلد عربي، كان وهماً من البداية.
بالرغــم من أن جــذور التيــار العروبــي والتيار 
القومية  العلاقات  السياسي واحدة، عاشت  الإسلامي 
العربية ـ الإســامية حقبة من الصــراع الدموي على 
مقاليد الحكــم والدولة، اســتمرت من الخمســينات 
إلى الثمانينــات، بداية من مصر، وصــولًا إلى حكمي 
البعث في ســوريا والعراق. ولكن الانحدار المتسارع 
فــي مقدرات الأنظمــة القومية والتراجــع في حظوظ 
التيار القومي في الشارع العربي، أدى إلى سعي أغلب 
الجماعات والشــخصيات القومية إلى وضع مســافة 
بينها وبين الأنظمة التــي ظلت تدعي الانتماء القومي، 
وإلى تقارب حثيث بين القوميين والإســاميين. ولعل 
ولادة المؤتمر القومي ـ الإسلامي في التسعينات كانت 
المؤشر الأوضح على هذا التقارب. جمعت الطرفين هموم 
واحدة من أجل التحول إلى الديمقراطية، والوقوف في 
مواجهة التوسع الإسرائيلي في المجال العربي، والعمل 
من أجــل نهضة عربيــة قيمية واقتصاديــة. ولم يكن 
غريباً بالتالي، وبالرغم من تفاوت التأثير الجماهيري 
للطرفين، احتفالهما معاً بحركة الثورة العربية ووعود 
التغييــر والنهضة التــي حملتها. ولكن هــذا التقارب 

والمواقف المشتركة سرعان ما تعرض لتحديين كبيرين.
نظر قطاع واسع من القوميين العرب بوجوم وعدم 
تصديق إلى فوز مرســي فــي الانتخابات الرئاســية 
المصرية ووصول أول رئيس إخواني إلى مقعد رئاسة 
جمهوريــة الدولة العربية الأكبــر. ولم يخف قوميون 
عرب بــارزون ترحيبهــم بانقلاب الدولــة المصرية، 
وجيشها، على الرئيس المنتخب. كان الشعور السائد، 
على نحو ما، بين صفوف الكثير من القوميين العرب أن 
الدولة العربية الحديثة هي دولتهم، وأن الإســاميين، 
مهما كانت قوتهم في الشارع، غرباء على هذه الدولة. 
بمعنى، أن لا خلاف على فســاد وتحلــل أنظمة مبارك 
وبن علي وعبد اللــه صالح، ولكن بديل هؤلاء لا يجب 
أن يكون الإســاميون، حتى بعد سنوات من التقارب 
والمواقــف المشــتركة بين الطرفــن. وفي اســتدعاء 
رومانتيكي لتاريخ مضى، رأى كثيــر من القوميين في 
انقلاب 3 تموز/يوليو 2013 تحولًا مشــابهاً لانقلاب 23 
تموز/يوليو 1952. فــي الحالتين، كان الجيش المصري 
هو الفارس، البطل، وفي الحالتــن، بدا الجيش كأنه 
يطيح بنظام فاســد، ويلقي بالإســاميين إلى جانب 
الطريق. لم ير هــؤلاء القوميــون أن التاريخ لا يمكن 
اســتعادته، وأن هذا الجيش ليــس ذلك الجيش، وأن 
الانقــاب على نظام فاســد ليس مثــل الانقلاب على 
إرادة الشعب ورئيس منتخب، في أعقاب ثورة شعبية 

كبرى.
بيــد أن مصر لــم تكن نقطــة الافتــراق الوحيدة. 
ففي ســوريا أيضاً، اضطربت تقديرات قطاع ملموس 
من التيــار القومي العربي. في ســورية، أيضاً، غلبت 
مشــاعر قومية مبهمة تجاه النظام ومواقف النظام من 
المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في لبنان وفلسطين على 
رؤية السياق الأوســع للثورة السورية. وبصورة من 
الصــور، تبنى هذا القطاع من القوميــن العرب رواية 

أن  المشــكلة  للثــورة.  النظام 
ارتباط الثورة السورية بحركة 
الثورة العربية كان واضحاً من 

البداية. كما لم يكن من الصعــب رؤية الصلة الوثيقة 
بين ذلك الخروج المهيب لملايين العرب في شــوارع مدن 
بلادهم، وفقدان النظــام الإقليمي برمته لأي قدر متبق 
من الشــرعية، وعجزه بالتالي عن الاســتمرار. كما لم 
يكن خافياً أن استخدام القوة الوحشية، وليس مقابلة 
الشعب في منتصف الطريق، كان خيار النظام الوحيد 
للبقاء. ولكن سنوات أربع كان لابد أن تمر قبل أن يرى 
العرب والعالم حجم الدمار الذي أوقعه النظام بالبلاد 
والشــعب، وانحدار ســوريا التدريجي إلى مستوى 
المســتعمرة الصغيــر لإيــران وروســيا، والتحالف 
الضمنــي بين الدولــة العبرية واســتمرار نظام حكم 

أقلوي، دموي، فاقد للشرعية، في دمشق.
ولــد التياران القومي والإســامي السياســي من 
أوساط الإسلاميين العرب الإصلاحيين في نهاية القرن 
التاسع عشــر ومطلع القرن العشرين. وينتمي كلاهما 
إلى التعليم الحديث، وإلى مناخات الثقافة والاقتصاد 
والسياســة في القرن العشــرين: كلاهما يعتبر نتاجاً 
للدولة العربية الحديثة، دولــة ما بعد الحرب العالمية 
الأولى، بكل أزماتها وإخفاقاتها. وقد كان التوافق على 
تعزيز الحريات والتحــول نحو الديمقراطية واحترام 
إرادة الشــعوب، كمــا على الدفع نحــو وحدة العرب 
وسيادة واســتقلال بلادهم، هو الأســاس الذي بني 
عليه التقارب بــن التيارين القومي والإســامي منذ 
التســعينات. واليوم، وبعد أن وصلــت أوضاع مصر 
وســوريا إلى مداها، يبدو من الضــروري العودة من 

جديد إلى أسس ذلك التوافق.     

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ ليس فقــط أحــزاب المعارضة جميعاً خســرت 
بالفوز الكاسح لحزب العدالة والتنمية، بل كذلك كانت 
الشــركات المتخصصة في اســتطلاعات الرأي من أهم 
الخاســرين، ومعها كثير من المحللين السياســيين في 
تركيا وخارجها. واستند كاتب هذه السطور إلى نتائج 
ففشــلت  الأتراك،  المحللين  وآراء  الرأي  اســتطلاعات 
توقعاتــه في المقالة المنشــورة هنا الأســبوع الماضي. 
وعموماً ليس من الحصافة في شــيء توقع هذا الفوز 
الكبير لحزب ترهل في الســلطة بعد ثلاثة عشــر عاماً 
من الحكم المنفــرد ولاحقته تهم الفســاد، ناهيكم عن 
الظروف الاســتثنائية التي جرت فيها انتخابات تقرر 
تكرارها، فقط لأن نتائج الانتخابات السابقة لم ترض 
الحــزب الحاكم وطموحات قائــده الفعلي رجب طيب 

أردوغان.
عــدد مــن أركان العدالــة والتنمية نفســه عبروا 
بصراحــة عن مفاجأتهم بما تحقق لهم من فوز كاســح 
سيمكن الحزب من تشــكيل الحكومة بمفرده، وإن كان 
عدد نوابه في البرلمان لا يســمح لــه بتمرير الانتقال 
إلى النظام الرئاســي كما كان يأمل رئيس الجمهورية 

وقاعدته المخلصة في الحزب.
بالمقابــل، تشــمل قائمــة الخاســرين كل الأحزاب 
للميول  الرافضــة  الاجتماعية  والقاعــدة  المعارضــة 
الســلطوية الجامحة لدى أردوغان. ويأتي على رأس 
هــذه القائمــة رئيس حــزب الحركة القوميــة دولت 
بهتشــلي الذي عاقبه الناخب على سلبيته السياسية 
في أعقاب انتخابات الســابع من حزيران، حين كانت 
سياســته تتلخص في رفض كل المبادرات التي طرحت 
للخروج من أزمة الفراغ الحكومي، بما في ذلك العرض 
الذي قدمه له حزب الشعب الجمهوري بتشكيل ائتلاف 
حكومي معه يكون بهتشــلي رئيســها. وكــذا رفضه 
لأي موقــف يضعه في صف واحد مع حزب الشــعوب 

الديمقراطــي، الأمر الــذي أفقد المعارضــة، حينذاك، 
منصب رئاســة البرلمان. وكما كان هــذا الحزب الذي 
ينتمي، بإيديولوجيته القوميــة المتطرفة، إلى الماضي 
ولا يملك أي مشــروع سياســي لتركيا المستقبل، حجر 
عثــرة أمام توحيــد المعارضة فــي مواجهــة العدالة 
والتنميــة، كذلك رفــض أي ائتلاف حكومــي مع هذا 
الأخيــر إلا إذا تحققت شــروطه التعجيزيــة من مثل 
تســليم رأس بلال أردوغان، نجل رئيس الجمهورية، 

المتهم بدعاوى فساد للعدالة.
إلى ذلك تمكن أردوغــان وحزبه الحاكم من تحويل 
القومي من قاعدتــه الانتخابية إلى  خســارة الحزب 
ربح صاف لهما، بســبب السياســة القومية المتشددة 
التي اتبعتها الحكومة الانتقالية في الأشــهر السابقة، 
من خــال المواجهــة العســكرية المفتوحــة مع حزب 
العمال الكردستاني والإجهاز على مسار الحل السلمي 
للمشــكلة الكرديــة. فانتقل نحو مليونــي صوت من 
العدالة  لحزب  للتصويت  المتشددين  القوميين  أصوات 
والتنميــة. كذلك خســر حزب الشــعوب الديمقراطي 
نحــو مليون صوت ممــن صوتوا له فــي الانتخابات 
الســابقة، قســم منها من البيئة العلمانية  ـ  اليسارية 
التي صوتت  المقترضة«  التركية ســميت بـ«الأصوات 
للحزب الكردي لإخراجه من تحت حاجز العشــرة في 
المئة، بهدف وحيد هو تحقيق خســارة كبيرة للعدالة 
والتنمية وإسقاط أحلام أردوغان في النظام الرئاسي. 
هذه الأصوات ذهبــت، بتقدير المحللــن الأتراك، إلى 
حزب الشــعب الجمهوري، أو بالأحرى عادت إليه. أما 
القســم الآخر من الأصوات التي خســرها »الشعوب 
الديمقراطــي« فهو مــن قاعدته الاجتماعيــة الكردية 
في جنوب شــرق الأناضول. وكان هــؤلاء الناخبون 
مــن البيئة الكرديــة المحافظة يصوتــون عادةً لحزب 
العدالة والتنمية، وخسرهم هذا الأخير، في انتخابات 

حزيران، بسبب ســلبية الحكومة تجاه الحل السلمي. 
أما وقد رأوا حزب العمال الكردســتاني يعود إلى نهج 
العنــف، بعد مجزرة شــرناق، ويقــوم أنصاره بقطع 
الطرق العامة وحفر الخنادق وإعلان »الإدارة الذاتية« 
من طــرف واحد في عدد من البلديــات، فقد عادوا إلى 
التصويــت للحزب الحاكم أملًا في تحقيق الاســتقرار 

الأمني والاقتصادي في مناطقهم.
والحال أن رائــز تفضيل الاســتقرار على الفوضى 
والعنــف اللذين طبعا الحيــاة العامة فــي تركيا في 
الفترة الفاصلة بين انتخابــن، كان الرائز العام الذي 
حدد النتيجة المفاجئة للانتخابات. ما يسمى بـ«الكتلة 
المترددة« حســمت أمرها لمصلحة الاســتقرار، وبذلك 
نجحت خطة أردوغان المتمثلة بابتزاز المواطنين بأمنهم 
ولقمة عيشــهم، فكانت الحكمة تقتضي منهم »تصحيح 
الخطأ« الذي ارتكبوه في الســابع من شــهر حزيران 
الماضي، فصوتــوا بكثافة للحزب الحاكم الذي أذهلته، 
هو نفسه، نسبة الخمســن في المئة التي حصل عليها 
من مجمل أصــوات المقترعين، وعدد المقاعــد النيابية 
التي حصل عليهــا )317(. بل كان مــن المحتمل، حتى 
اللحظات الأخيرة من فرز الأصــوات، أن يحصل على 
مزيد من المقاعد لو أن حزب الشعوب الديمقراطي سقط 
تحت حاجز العشــرة في المئة، وقد نجا من هذا المصير 

بصعوبة )عشرة فاصل سبعة في المئة(.
والتنمية  العدالــة  لفــوز  المفترضة  المصــادر  ومن 
بهذه النســبة الكبيرة، قســم كبير من أصوات حزبي 
»الســعادة« الإســامي، وريــث التركــة الأربكانية، 
و«الوحدة الكبرى« القومي المتشــدد اللذين فكا عرى 
التحالف بينهما بعد انتخابات الســابع من حزيران، 

فتحول ناخبوهما إلى التصويت للحزب الحاكم.
من الأســئلة التي طرحهــا هذا الفــوز الكبير على 
الرأي العام، الســؤال عمن يكون أبــوه: أردوغان أم 

أوغلــو؟ منــذ عــن  داوود 
الأول الثانــي خليفــة له في 
والحزب،  الحكومة  رئاستي 

والمعارضة تتحدث، من جهــة أولى، عن صراع محتمل 
بين الرجلين على قيادة الحــزب )وبالتالي الحكومة(، 
ومــن جهة ثانية، عــن أن داوود أوغلو هو مجرد منفذ 
مطيــع لتوجيهات أردوغان، خاصــةً وقد أعلن الأخير 
صراحةً أنه ســيترأس اجتماعات مجلس الوزراء متى 
أراد ذلك، كما أنه تدخل بنشــاط في الحملة الانتخابية 
الســابقة )حزيــران( لمصلحة العدالــة والتنمية على 
رغم أن الدســتور يفتــرض حياد رئيــس الجمهورية 
إزاء الأحزاب السياســية. ويقال إن أردوغان يتدخل 
في الشــؤون الداخلية للحزب في كل كبيرة وصغيرة، 
ليضمن استمرار ولاء أطره القيادية، بمن فيهم رئيس 

الحزب داوود أوغلو، لشخصه.
الجديد اليــوم بهذا الصدد هــو أن الحزب، بقيادة 
داوود أوغلــو، طــوى صفحة انتكاســته الحزيرانية 
بســرعة وحقق نتيجةً مبهرة. ويعزى أحد عوامل هذا 
النجــاح إلى تراجع أردوغان النســبي عن المشــاركة 
المباشــرة في حملة الحزب الانتخابيــة، بالقياس إلى 
نشــاطه المكثف في الحملة الســابقة، فقل ظهوره في 
الاجتماعات الجماهيرية المخصصة لدعم الحزب، وذلك 
اســتجابة للانتقادات التي تلقاها على نشاطه المذكور 

في الحملة السابقة. 
في الأيام القليلة القادمة ستتشــكل حكومة جديدة 
برئاســة داوود أوغلو، لــن يعفيها فــوزه الكبير في 
الانتخابات من مواجهة تحديات كبيرة في السياســة 

كما في الاقتصاد، وفي الداخل كما في الخارج.

٭  كاتب سوري

بكر صدقي٭

د. بشير موسى نافع٭

فواز طرابلسي٭

■ بمناســبة هذه الذكرى الجديدة  للثاني من تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 1917، اودّ فيما يلي تقــديم قراءة تدقيقية 
لـ«الوعد« تعيد الاعتبار للاطار التاريخي الذي تم فيه وتقيم 

الصلة بينه وبين اتفاقية ســايكس- بيكو 1916. لأن الوعد بانشاء وطن قومي لليهود تحقق 
بعد ثلاثة عقود من الزمن، سهل في السردية السائدة عن القضية الفلسطينية، النظر إلى ان 
غرضه الرئيســي كان وضع بريطانيا في خدمة انشــاء دولة يهودية وافتراض وجود مسار 
تاريخي متواصل بين الوعد وتحقيقه. تضافرت ثلاثــة عوامل على اعلان التعهد البريطاني 

باقامة دولة يهودية في فلسطين لا يجري التشديد عليها في العادة.
اولا، الاستعانة بحماية بريطانيا لليهود، والسعي لاقامة كيان لهم في  فلسطين، لاقتناص 
الحق في الانتداب على فلســطين أسوة بفرنسا الســباقة إلى تقديم نفسها حامية المسيحيين 
والدروز والعلويين والشــيعة. والقصد المشترك هو التحايل على شــرعة عصبة الامم التي 
اطلقت الوعد بتصفية الاســتعمار بناء على »حق الشــعوب في تقرير مصيرها«. بناء عليه، 
لجأت فرنسا وبريطانيا إلى حماية الاقليات الدينية، وتحضير اهالي المنطقة، لنيل الاستقلال، 

بما هما المسوّغ الجديد لتقاسم السيطرة الاستعمارية عليها. 
ولكــن، حماية الاقليات ممن؟ المفارقة الفاغرة هنا هــي ان الاكثرية المطلوب حماية الاقليات 
منها ـ اي السنّة ـ هي الطرف المهزوم في الحرب! وذلك بناء على منطق المذاهب والطوائف الذي 

قضى بالنظَر إلى السنّة بما هم مذهب السلطنة العثمانية والى السلطنة بما هي سلطنة سنّية.
ثانيا، الســيطرة على الضفة الشمالية من قناة الســويس، بتحويل فلسطين إلى منطقة 
عازلة بين منطقة النفوذ الفرنسي في سوريا وبين قناة السويس، وقد جرى انقاذها من حملة 

عثمانية لاحتلالها جاءت عن طريق فلسطين وباكلاف باهظة.
ثالثا، الاستعانة بمستوطنين يهود للسيطرة على الاكثرية العربية في فلسطين على غرار 
نمط الاســتعمار الاستيطاني البريطاني في روديسيا او جنوب افريقيا. وذلك في منطقة عبّر 

قطاع واسع من اهلها عن رغبة عارمة في العيش في دولة واحدة مستقلة.
قضت بريطانيا وفرنسا العقود الاخيرة من القرن التاسع عشر  في الضغط على السلطنة 
لاعلان المســاواة بين رعاياها واعلان دســتور وإنشــاء مؤسســات تمثيلية. وما إن حلّت 
الســلطنة نظام الملل في »التنظيمات« الشــهيرة )1839-1856( واعلنت المساواة السياسية 
والقانونية بين رعاياها، حتى إرتدّت الدولتان لفرض نفســيهما حاميتين للاقليات الدينية. 
إختارت بريطانيا حماية اليهود. وقد فاوض رئيس الوزراء البريطاني بالمرستون السلطان 
العثماني في وقت مبكر للسماح بهجرة مستوطنين يهود إلى فلسطين على اعتبار أن بريطانيا 

حامية اليهود في السلطنة »بحكم الامر الواقع«.
مــن اجل تثبيت الحــق البريطاني في اســتعمار فلســطين، اقتضى الامــر حرمان عرب 
فلسطين من الحقوق السياســية. هكذا نزعت رســالة اللورد بلفور إلى البارون روثتشايلد 
صفة »الشــعب« عن 90٪ من سكان فلسطين، لتحرمهم  من »حق الشعوب في تقرير المصير« 
العتيد. ومنحت صفة »الشــعب« الى10٪ من ســكان فلســطين اليهود ـ والى من يرغب في 
الهجرة اليها - ومعها حق بناء دولة قومية. وســمّي عرب فلسطين بالجملة »الجماعات غير 
اليهودية« الــذي تعهدت بريطانيا بعدم الاســاءة إلى »حقوقها الدينيــة والمدنية«، اي انها 
كرّســت، بواسطة الإسقاط، حرمانها من الحقوق السياســية. وهي عيّنة عن اوقح ما ينتجه 
الفكر الاستعماري: تُعرّف اكثريةُ شعب باختلافها عن الاقلية، وتكرّس هوية بلد تبعاً للهوية 

الدينية  للاقلية فيه: شعب يهودي/جماعات غير يهودية!
بناء عليه، فإني أســتبعد ان تكون عبارة »الوطن القومي« مجرّد تورية للحديث عن دولة 
يهودية، كما هو شــائع. فالدولة التي كانت بريطانيا تنوي انشاءها العام 1917 في فلسطين 

كان يتوجب ان تكون دولة بريطانية لا اختلاط لها مع اي كيان آخر.  
ترافق تثبيت حق بريطانيا في انشــاء دولة فلســطين في ظل الاســتعمار البريطاني مع 
انتراع  المســاحة المسماة »ســوريا الجنوبية« من تحت الوصاية الفرنســية. وكانت اتفاقية 
سايكس-بيكو قد رسمت الخط الازرق الشهير من عكا إلى كركوك، ولكن تكاثرت التعديلات 
البريطانية على تلك القســمة. قضت على منطقة »الحماية الدولية« للاراضي المقدسة، عندما 
دخلت القدس قــوة بقيادة الجنرال اللنبــي، 1917. وكان لويد جورج قد صرّح »تســتطيع 
بريطانيا حماية الاماكن المقدســة افضل من اي كان« واردف ان موضوع فلســطين الفرنسية 

»غير وارد اصلا« )بيتر مانسفيلد، تاريخ الشرق الاوسط،، 184( 
كان لويد جورج يعتقد ان بريطانيا هزمت العثمانيين بمفردها ويحق لها اخذ حصة الاسد 
من غنائم الحرب. وعندما حان وقت اقتســام الغنائــم، انتزع ما يريده من كليمنصو، في هذا 

الحوار المعبّر في السفارة الفرنسية بلندن عشية مؤتمر السلام في نياير 1919:
كليمنصو:حسناَ، ما الذي سوف نناقشه

لويد جورج: بلاد ما بين النهرين وفلسطين.
قل لي ماذا تريد؟

أريد الموصل
سوف تكون لك ... اي شيء آخر؟

نعم. اريد القدس ايضا.
سوف تكون لك، قال كليمنصو مجددا )جايمس بار، خط في الرمال، ص 72-71(

هكذا، اســتكمل وعد بلفور تعديلاته على اتفاقية ســايكس بيكو بانشاء كيان فلسطيني 
تحت الانتداب البريطاني ضم ســناجق عكا ونابلس والقدس فــي كيان واحد. وتأكيداً على 
اولوية مصلحة الامبراطورية على اي شــيء آخر، عدّلت بريطانيا مرتين من خريطة الدولة 
اليهودية كما قدمّتها الوكالة اليهودية وضمّت إلى وثيقة الانتداب. الاولى حين اقتطعت شرقي 
نهر الاردن من فلســطيين، بالضد من مطالبة الوكالة اليهودية بشــريط من عدة كيلومترات 
بموازاه النهر. وهي خطوة عارضها جابوتنسكي، الاب التاريخي لليمين الصهيوني، وأسس 
»حزب الاصلاح« العام 1927 للعمل على مراجعة هذا التعديل والسماح بالاستيطان اليهودي 
شــرقي النهر. وكان التعديل الثاني في مفاوضات  رســم الحدود الشــمالية لفلسطين، التي 
اســفرت عن اتفاقية يوليه ـ نيوكومب العام 1923، التي تقاســمت الدولتان المســتعمرتان 
بموجبها منطقة الجليل، وســيطرت بريطانيا على  مياه نهر الاردن وترك لفرنســا السيطرة 
على روافده. ومعلوم ان عطفة نهر الليطاني كانت الحدود الشــمالية حسب خريطة الوكالة 
اليهودية. مــن يقارن بين الوثيقتين، لا بدّ ان يلاحظ صفة اضافيــة لوعد بلفورهي انه كرّس 
التعريف الديني الاقلوي لسكان المنطقة ضاربا عرض الحائط برطانة اتفاقية سايكس-بيكو 
عن اســتعداد بريطانيا وفرنسا »الاعتراف بدول عربية مســتقلة او بكونفدرالية دول عربية 

وحمايتها«.
لم تبدأ بريطانيا في الحديث الرسمي عن دولة يهودية في فلسطين إلى جانب دولة عربية 
الا في خضم الثورة الفلســطينية الكبرى1937 مع بيان »لجنة پيل« 1937. ولن تكتســب تلك 
الدولــة عناصر تحقيقها الا بعد هزيمة تلك الثورة، التي تحررت لاول مرة من سياســة حرف 
الانظار من الاســتعمار البريطانــي إلى الاســتيطان اليهودي، عندما طرحت شــعار جلاء 

الاستعمار عن فلسطين.

٭ كاتب وأكاديمي لبناني

وعد بلفور نظرة جديدة
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■ لوس انجليس ـ رويترز: أشــارت نتائج دراســة 
جرت في الســويد إلى ان الرجال الذين يتعاطون يوميا 
كأســن أو أكثــر من الصودا أو المشــروبات الســكرية 
المشــابهة يكونــون أكثر عرضــة من غيرهــم للإصابة 

بالأزمات القلبية.
وقالت سوزانا لارسون، كبيرة المشرفين على الدراسة 
بمعهد كارولينسكا السويدي، إن دراسات سابقة كانت 
قد ربطت بين تناول المشــروبات السكرية وعدة عوامل 
للخطــر خاصة بالنوبــات القلبية منهــا ارتفاع ضغط 

الدم وارتفاع مســتوى السكر بالدم وزيادة الوزن وداء 
السكري والسمنة.

ولتأكيــد العلاقة بــن الأزمــات القلبيــة وتعاطي 
المشروبات الســكرية، تابعت لارسون وفريقها البحثي 
مجموعة مــن الرجال تضــم نحو 42 ألفــا لفترة بلغت 
12 عاما في المتوســط. ومن اجل تقييــم عادات تعاطي 
المشــروبات، وجهت إلى المشاركين في البحث اسئلة عن 
عدد المرطبات أو العصائر الســكرية التــي يتناولونها 

يوميا او اسبوعيا.

وخلال فترة الدراســة حدثت نحو 3600 حالة إصابة 
بالأزمات القلبيــة. وكان من يتناولــون أكثر من اثنين 
من المشروبات الســكرية أكثر عرضة بنسبة 23 في المئة 

للإصابة بالأزمات القلبية عمن لم يتناولوها أصلا.
لكن الدراسة لا تتعلق بالمشروبات المحلاة بالسكر بل 
الصودا ومثيلاتها. وقالت لارسون: »الرسالة المستهدفة 

هي ضرورة أن يقلل الناس من تناول الصودا«.
وقالــت إنه على الرغــم من ان الدراســة جرت على 
الرجال، لكن يتعين على النســاء توخي الحذر بشــأن 

الصودا.
وقالت لارســون وفريقها البحثي في دورية )هارت( 
إن أكثر من 23 مليون شــخص اصيبوا بالأزمات القلبية 
فــي العالم. ويرجع شــيوع هذه الأمــراض جزئيا إلى 

تعاطي الصودا والمشروبات الشبيهة بها.
ويعترف واضعو الدراسة بأن من بين أوجه القصور 
في البحــث تضمينه الرجــال فقط. كما انــه يفتقر إلى 
البيانات التي تفرق بين الصودا والمشــروبات السكرية 

وتلك المحلاة بسكر التحلية الصناعي.

»تريفي« النافورة الأشهر في إيطاليا... تستعيد مجدها  

تناول مشروبات الصودا يهدد بالتعرض للأزمات القلبية

حملة أمنية ألمانية لمطاردة 
شبكة دولية لتهريب البشر

■ إيسن/هيدلســهايم ـ د ب أ: شــنت الشرطة 
الاتحادية حملــة أمنية كبيرة في ثــاث ولايات 

ألمانية ضد شبكة دولية منظمة لتهريب بشر.
هيلدســهايم  مدينة  في  العام  الادعــاء  وأعلن 
والشــرطة الاتحادية فــي هانوفــر الأربعاء أن 
السلطات فتشــت مباني في ولايات شمال الراين 
 - وبادن  الســفلى  وسكســونيا  ويســتفاليا   -
التحقيقات  فإن  البيانات،  وبحســب  فورتمبرج. 
موجهــة ضد 17 فــردا بتهمــة إدخــال لبنانيين 

وسوريين بطرق غير شرعية إلى ألمانيا.
وتم القبض علــى المتهم الرئيســي )24 عاما( 
السلطات،  بيانات  وبحســب  إيســن.  مدينة  في 
فإن العصابة كانت تدبــر هويات ووثائق مزورة 

لتهريب أجانب إلى ألمانيا باحترافية.
وكانــت تطلب العصابــة 10 آلاف يــورو من 
الفرد الواحد مقابــل إدخاله إلى ألمانيا بطرق غير 
شرعية. وبحســب بيانات الســلطات كانت تتم 

أغلب حالات التهريب جوا.
وقام صباح امس نحو 570 فردا من الشــرطة 
الاتحاديــة بالبحث عــن أدلة إدانة للشــبكة في 
24 منطقــة. وتركــزت الحملــة في مدن إيســن 

وجيلزنكيرشن وهيلدسهايم.
وبحسب بيانات الإدعاء العام، تم دعم الحملة 
بقوات متخصصة تحســبا لمواجهة أوضاع أمنية 

خطرة خلال التعامل مع بعض المتهمين.
وصادرت الشرطة خلال الحملة جوازات سفر 
وبطاقات هوية وعدة سواطير وسيوفا وسكاكين 
وذخائر لأســلحة يدوية وجهاز ليزر يستخدم في 

البنادق لتحديد المسافات.
وتأتــي الحملة على خلفيــة تحقيقات يجريها 
الادعــاء العام في هيدلســهايم لملاحقــة جرائم 

تهريب البشر المنظمة.
وترجح الســلطات أنــه يتم نقــل العديد من 
اللاجئين إلى ألمانيا عبر عصابات تهريب البشــر. 
وأضافت الســلطات أن المهربين فــي هذه القضية 

ينظمون دخول هؤلاء اللاجئين عبر طائرات.
ووفقــا لبيانات الســلطات، كان يمد المتهمون 
أفرادا من لبنان وســوريا بوثائق سفر وتصاريح 
إقامة مزورة، والتي كانت تكشــف شرطة الحدود 
زيفها فــي بعض الحــالات في نقــاط التفتيش، 

وتوقف على إثرها حاملي تلك الأوراق.
يذكــر أن وكالــة الاســتخبارات الخارجيــة 
الألمانيــة )بــي إن دي( حذرت مؤخرا من شــبكة 
دولية لتهريب البشر في ظل تزايد أعداد اللاجئين 

الوافدين من أفغانستان.

■ روما ـ رويترز: تدفق الماء من جديد 
في نافــورة تريفي لأول مــرة منذ أكثر 
من عام بعــد أن خضعت لعمليات ترميم 

وتجديد ممولة من مانحين محليين.
وبدأ العمل - الــذي تكفلته دار أزياء 
فيندي - فــي 2014 بعد نحو 25 عاما من 
آخر عملية تجديــد خضعت لها النافورة 
وســط مخــاوف مــن تســاقط بعض 

الأحجار من الواجهة.
جديدة  بمضخات  النافــورة  وزودت 
ونظام لإبعاد الحمــام عن حوافها خلال 
العملية التــي تكلفــت 2.2 مليون يورو 

)2.4 مليون دولار(.
الرئيــس  بيــكاري،  بيتــرو  وقــال 
التنفيذي لدار فيندي: »سمعنا بالصدفة 
قبل عامين ان بعض القطع تتســاقط من 

بحكومة  الفور  علــى  واتصلنا  النافورة 
روما.« وازيلت حواجز شــفافة وضعت 
حول حوض النافورة وجســر للمشــاة 
أقيم من أجل ان يتابع الزائرون عمليات 
التجديد أثناء ســير العمل ليعود المعلم 
الشهير إلى أبهى صورة كان عليها عندما 
ظهر في فيلم )لا دولشي فيتا( عام 1960 .

ووقف السائحون في الانتظار لإلقاء 
العمــات المعدنيــة في الميــاه الصافية 
الجديدة التي مــأت النافورة في تقليد 
شــاع مــع الاعتقــاد أنه يجلــب الحظ 
ويضمن للزائر عودة ثانية إلى العاصمة 

الإيطالية.
وقالت الممرضة الاسترالية هانا كولي 
)33 عامــا( المتزوجة حديثــا: »تظهر في 
الأفلام وهي جميلة .. خاصة الآن بعد أن 

تم تنظيفها تماما.«
اتابعهــا من خلال  وأضافــت: »كنت 
)كاميرا تبث على الهواء مباشرة( وأتمنى 
من كل قلبــي أن تكون جاهــزة بحلول 
موعد زيارتي أنا وزوجي إلى هنا.« ودار 
أزياء فيندي - المشهورة بالفراء الفاخر 
وحقائب اليد - واحدة من عدة شركات 
خاصة قدمت المال من أجل ترميم وتجديد 
الآثار في أنحاء ايطاليا التي تأثرت كثيرا 

بركود اقتصادي امتد لثلاث سنوات.
ودعا وزير الثقافة الإيطـــالي، داريو 
إلى ضـــــخ مزيــــد من  فرانسشيني، 
والخاصة  الحــــــكومية  الاستثمارات 
فــي التــراث الإيطــــــالي وقــــــدم 
خفضا ضريبيــا يصل إلــى 65 في المئة 

للمتـــبرعين.

الحقن أفضل
من الأقراص لعلاج الأيدز

أوضحــت  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
نتائج تجربة اكلينيكية، دعمتها شــركتا 
جونســون آنــد جونســون وجلاكســو 
ســميثكلاين للمســتحضرات الدوائيــة، 
ان تعاطــي عقاريــن عن طريق الحــــــقن 
من النــوع الممتد المفعول مــرة كل ثمانية 
أســابيع يضاهي تنــاول ثلاثــة أقراص 
يوميــا في مجال القضــاء على الفيروس 

المسبب للايدز.
وقال بول ســتوفيلز، مدير الشــؤون 
الصيدليــة فــي شــركة جونســون آنــد 
علاجــــي  اســلوب  إنــه  جونســون، 
مستحدث لمكافحة الايدز، مشــــــيرا إلى 
انــه في حالة تأكيد نجاح تجارب المرحلة 
النهائية فإنــه يرى ان فــي الإمكان طرح 
التركيبــة الجديدة في الأســواق بحلول 

عام 2020 .
عقــار  دمــج  ان  بالتجربــة  وثبــت 
شــركة  تنتجــه  الــذي  ريلبيفيريــن، 
جونسون آند جونسون وكوبوتيجرافير 
من إنتاج جلاكسو سميثكلاين، يضاهي 
تنــاول ثلاثــة أقــراص يوميــا للحــد من 
انتشار الفيروس لدى مرضى الأيدز عند 
إعطاء المزيج إما شهريا وإما كل شهرين.

وعند إعطاء الحقن للمرضى كل شهر 
تراجعت لديهم الفيروســات بنســبة 94 
في المئة بعد 32 اســبوعا، في حين بلغت 
هذه النسبة 95 في المئة عند إعطاء العلاج 

بالحقن كل ثمانية أسابيع.
وبالمقارنة فــإن المرضى الذين تناولوا 
الأقراص تراجع الفيروس لديهم بنســبة 

91 في المئة.
دراســة  بــدأت  نفســه  الوقــت  فــي 
للمرحلــة قبــل النهائيــة لتركيبــة اخرى 
تضم عقار ريلبيفيرين الذي تنتجه شركة 
جونسون آند جونسون ودولوتيجرافير 
من إنتاج احدى وحدات شركة جلاكسو 
الشــركتان  تعتــزم  بينمــا  ســميثكلاين 

ابتكار تركيبات أخرى.

إنقاذ حوت
أحدب صغير 

■ ســيدني ـ د ب أ: أفــادت تقاريــر 
إعلامية استرالية أنه تم إنقاذ أحد صغار 
الحوت الأحدب الأربعاء من شبكة التفت 
حول ذيلــه، وذلك خــال عملية دقيقة 

وخطيرة قبالة ساحل سيدني .
أن الصغير  المتنزهات  وأفاد مسؤولو 
كان يصارع من أجل البقاء على ســطح 
الماء، بينما كانت الأم تحوم أسفله لتبقيه 
في مســتوى مرتفع يمكنه فيه التنفس. 
واقتــرب فريق من خبــراء الحيتان من 
»منظمة إنقــاذ الثدييات البحرية« ومن 
حراس المتنزهات من الأم وصغيرها في 
قارب مزود بالأســلحة البيضاء الحادة 

المثبتة على أعمدة طويلة .
وبعد جهود محفوفة بالمخاطر - نظرا 
لخــوف الأم على صغيرهــا ومواجهتها 
لفريق الإنقاذ - تمكن الفريق من تحرير 
الصغير ليواصل مــع الأم هجرتهما إلى 

المحيط القطبي الجنوبي.
 

 مسؤولون تايلانديون
متهمون بممارسة

الجنس مع قاصرات
■ بانكوك ـ د ب أ: أفاد تقرير إخباري 
الأربعــاء أن إتهامات توجه إلى عدد من 
تايلاند  في  جامعي  ومســؤول  الساسة 
من بين 23 شــخصا يواجهــون جميعا 
الإتهام بممارســة الجنس مــع عاهرات 

قاصرات في شمال البلاد.
وأنكر نائب رئيس جامعة )52 عاما( 
جميع التهم المنســوبة إليه عند وصوله 
إلى مخفر شرطة في منطقة تشيانج ماي 
الأربعاء بعدما تلقى 15 أمر اعتقال بتهمة 
طلبه من خمس فتيــات عمرهن 13 عاما 

ممارسة الجنس.
ووجهت محكمة تهما ضد 23 شخصا، 
وساســة  بارزون  مســؤولون  بينهــم 
أعمال، بعــد مداهمة  محليون ورجــال 
منزل تردد أنه للدعــارة ويقدم خدمات 

بواسطة فتيات قاصرات.

• تســتضيف جامعة الزيتونة الأردنية  النائب الفلســطيني 
فــي الكنيســت  أحمد الطيبي لإلقاء محاضرة بعنوان »المشــهد 
السياسي العام« وذلك  في الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس 

على المسرح الرئيسي للجامعة.   
 

• المطرب التونسي صابر الرباعي والمطربة اليمنية بلقيس والمطرب المصري الشاب 
محمد جمال أحيوا في القاهــرة الليلة الثالثة من ليالي مهرجان الموســيقى العربية في 

دورته الـ 24 في دار الأوبرا المصرية.   

• الشــاعر المصــــــري هشـــــام الجــخ والمطــــــرب الإمـــــــاراتي محمد حماقي 
يشـــــاركان في حـــــفل الحديقــة الصينية فــي مركز القاهــرة الدولــي للمؤتمرات غدا 

الجمعة. 

• بدعوة من منتدى »بيت المقدس«  في العاصمة الاردنية عمان ألقى إبراهيم محمود 
التايه محاضرة بعنــوان »قصة القرى الثلاث المهجرة 1967: يالــو، عمواس، بيت نوبا، 
والتحديــات المصاحبــة للحفاظ علــى الهوية وترجيــع الحقوق إلى أصحابهــا«. وأدأر 

الحوار المهندس ماهر ضياء الدين النمري.    

إبراهيم نصر الله

فــي عــام 1926، أوفدت صحيفــة )اليغيتــروس لوغوس( 
اليونانيــة الكاتب نيكوس كازانتزاكي إلى فلســطين، لتغطية 
احتفــالات عيد الفصــح، وزار خلالهــا مدن: القــدس، أريحا، 
الخليــل، والجليــل، كما زار عــددا من التجمعــات الصهيونية 
ل وجودها المحدق في فلسطين وأهلها، ونشر انطباعاته  وتأمَّ
عــام 1927، في كتــاب عنوانه )ترحال(، وقــد ضم انطباعاته 
أيضــا ومشــاهداته فــي كل مــن مصــر، وإيطاليــا وقبرص. 
ولعل أهمية هذا الكتاب بالنســبة لنــا تتمثل في إدانته المبكرة 

للصهيونية قبل أن يتنبه العالم إلى خطرها.
هــذا الكتــاب /الوثيقــة، أو الفصــول/ الوثيقــة المتعلقــة 
بفلســطين، نشــر في عمان منذ مدة طويلة . بترجمة للشــاعر 
محمد الظاهــر والكاتبة الراحلــة منية ســمارة وكان عنوانه: 

)رحلة إلى فلسطين(.
تســعون عامــا، تقريبا، مرت على نشــر كتــاب كازنتزاكي 
صاحــب عدد من أشــهر الروايات التي شــغلت العالم، ووقع 
القارئ العربي في حبها، ومن بينها روايته الشهيرة )زوربا(.
مــا يلفت في تأملات كازنتزاكي تلــك الرؤية الثاقبة، وذلك 
الموقــف الشــجاع الواضح، فــي ذلك الزمــان، قبــل أن تقوم 
مة أكبر  الصهيونية بارتكاب جرائمها المتتالية في ما بعد، مقدِّ
الأدلــة علــى عنصريتها ودمويتهــا، في وقت نــرى فيه اليوم 
مثقفين عربا - بعد أن رأوا بأعينهم وعايشــوا هذه الجرائم - 
يصرّون على الخروج علينا كشــهود لم يروا شــيئا، وهذا في 
أفضل الأحوال، أما في أمرّها وأبشعها فهو قيامهم بالوقوف 
مع القتلة وتبرير مواقف من يتســاقطون على عتبات الفاشية 

الجديدة.
  لقد كانت هذه المقالات والمشاهدات، نبوءة، وإشارة تحذير 
للخطر القادم - يقــول مترجما الكتاب - قبل أن تكون مجرد 
مشــاهدات قام بها كاتب كبير لفلســطين. ففي هذه المقالات، 
يحــاول كازانتزاكي أن يطــرح نبوءته للقرن العشــرين، هذه 
النبوءة التي جاءت الوقائع لتؤكد صدقها، وتؤكد الفكر النيّر 

الطليعي لهذا الكاتب. 
)الفزارة ـ أنثى النمر المخطط( رفيقة رحلتي. عنوان الفصل 
الأول فــي كتاب )رحلة إلى فلســطين( وهو فاتحــة أقرب ما 
تكــون إلى نشــيد حلــول في هــذا العالم، من خلال شــاعرية 
آســرة، كأنها البداية التي نطــل منها على كل عالم جديد، قبل 

أن ندرك ما يتربص بنا في خفاياه ومستقبل الأيام.
تكتســب مقالات كازانتزاكي أهميتها وفرادتها، من خلال 
الآراء المباشــرة حول الأماكن والنــاس، والتي تطورت في ما 
بعد، لتصبح اللبنة الأساســية في العديد من أعماله اللاحقة، 
ورصــده للنماذج البشــرية. وحين يصــل إلى القــدس، التي 
يخصص لها الفصل الثالث، يبدو كما لو أنه يذوب في ســحر 

جوها العام، وفي تفاصيل الحياة اليومية.
)بــدأت الاحتفالات، فقرعت الأجــراس، وهبت رياح الطهر 
والقداســة فــوق الرؤوس المختلطة، فشــعرت بصــورة أكبر، 
بحرارة هيبة الله في قلوب البشــر.. وأنــا أنظر إلى الفلاحين 
هــذا اليــوم، أدركــت الطريقــة التي خلــقَ بها قلب الإنســان، 
الســماوات والأرض، والطريقــة التــي أنزل بها هــذه القوى 
اللامرئية وكساها جلدها، ومنح هذا المدى الأخرس صوته... 
لقــد بدت لي هذه الجماهير المتعــددة الأجناس كحلم غريب لا 

يصدق(.
وفي حديثه عن )مســجد عمر( يقول: )طفت حول مســجد 
عمــر، وقلبي ينبض بابتهاج، كطفل يقف على جرف صخري. 
فلــم أمد قامتي باتجاه الســماء، لأن هــذه الأرض تبدو رائعة 
بالنسبة لي. وهذا البلد الذي يخصني، قد صنع خصيصاً من 

أجل روحي وجسدي(.
الفصــل الأخيــر مــن كتــاب كازانتزاكــي عنوانــه )أرض 
الميعاد( ولعلــه الفصل الأوضح والأكثر ولوجاً إلى مناقشــة 
الصهيونية من داخلها، عبر حوارات مع مهاجرين يهود التقى 

بهم في فلسطين، ومن بينهم فتاة تدعى )جوديت(.
يسألها كازانتزاكي: ماذا حصل كي تصبحي صهيونية؟

فتــردّ: )كنــت أدرس الطب، ولــم تكن لــدي أي انتماءات..  
وكنت متعطشة لشيء جديد، لهذا فقد جئت إلى فلسطين(.

يسألها: لمَ لم تذهبي إلى روسيا؟ 
وترد: لأنه لا توجد حرية هناك.. 

ويرد كازانتزاكي: لقد بدأت بفقد حريتك.. إنك في خطر. ثم 
إن اليهود مثل الغجــر، موزعون في كل مكان، كأن كل مناطق 

العالم لهم، ويجب أن يظلوا هكذا.
حل، أكثر من ذلك. لكنها ترد: نحن لا نريد أن نظل اليهود الرُّ
ويجيبها: ليس هذا ســوى مجرد تبرير، وأنا لســت مع هذا 
الطــرح، وذلك لاعتقادي - وأشــكر الله على ذلــك - أنكم لن 
تجــدوا الســعادة والأمن هنا في فلســطين... وهــذه الحركة 
الصهيونية الحديثة، ليست سوى قناع يلبسه قدركم المتجهم 
ليخدعكــم إلى ما لا نهايــة. ولهذا فأنا لا أخــاف الصهيونية. 
كيف يســتطيع خمســة عشــر مليوناً من اليهود أن يحشــروا 

أنفسهم هنا؟ لن تجدوا الأمن هنا..
لكــن موقــف كازانتزاكــي هــذا ليــس مبنيــاً علــى معاداة 

اليهودية كدين، ويقول ذلك بوضوح تام في كتابه.
وإذا كانــت هنــاك بعــض اللقطــات التــي يصورهــا قلــم 
كازانتزاكي فيها الكثير من لمســات العين المستشــرقة، إلا أنه 
ينظــر بمهابة واحترام كبيرين لتلك الأرض التي يســير عليها، 
ويحدق في مســتقبلها محاولًا أن يرى من موقعه ذاك أشياء 

كثيرة نشهدها اليوم ونعايشها.
أنت تدرك جيــداً أن الموت لا ينهزم - يقــول كازانتزاكي- 
لكن قيمة الإنســان ليست في النصر، بل في النضال من أجل 
صنع النصر. قيمته في هذا الشــيء فقط: أن يعيش الإنســان 

ويموت شجاعاً لا يأبه بالمثوبة والأجر..
وبعد:

في القــدس اليوم وفــي الخليل، والجليل وغــزة ورام الله 
وســواها، تتفتــح رؤى زوربــا وتزهر، ويتصاعد شــعب إلى 

قممه عاليا، منشدا: وهذه بلادنا.. وهذه بلادنا.

زوربا: فلسطين
خُلقت من أجل روحي

 

تحولت هذه القبعة الطريفــة إلى غطاء يحيط وجه الجميلة التي ترتديها.. الغموض .. قبعة!
بالغموض. في عرض أقيم بمدينة ملبورن الأسترالية.

»روزي« 
في حفل 
»بارباري«
عارضة الأزياء
البريطانية
»روزي هانينغتون 
وايتلي« حضرت
حفل العرض الأول
لفيلم مهرجان
»بارباري«
في لندن أمس
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